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بنشر  استشراقيّة(  )دراسات  مجلةّ  ترُحّب 

الأبحاث العلميّة الأصيلة، وفقًا للشروط الآتية:

الأصيلة -في  العلميةّ  الأبحاث  المجلةّ  تنشر   .1

بمنهجيّة  تلتزم  التي  الاستشراقي-  التّّراث  مجال 

البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًّا.

2. الاهتمام بالتّّركيز على نقد التّّراث الاستشراقيّ 

وعدم الاكتفاء بعرض الأفكار ووصف الأقوال.

3. أن يكُتب البحث باللغّة العربيّة، ويرُسل منه 

Word وpdf، بحدود  نسخة إلكترونيّة بصيغتي 

 Simpelied( بخط  کلمة،   )7,000-5,000(

ترقيمًًا  الصفحات  ترُقمّ  أن  على   )Arabic

متسلسلًًا.

4. تقديم ملخّص للبحث باللغّة العربيّة، يوُضع 

في أوّل البحث لا يزيد عن )300( كلمة، على 

أن يتضمّن عنوان البحث واسم المؤلفّ.

النتائج  تبيّّن  البحث  نهاية  في  خاتمة  كتابة   .5

التي توصّل الباحث إليها على شكل نقاط، بما 

لا يزيد عن 500 كلمة.

6. تقوم المجلة بترجمة ملخّصات الأبحاث إلى 

اللغّة الإنكليزية، ونشرها مترجمةً مع فهرس العدد. 

على  البحث  من  الأولى  الصّفحة  تحتوي  أن   .7

العربيّة  )باللغتين  الباحث وعنوانه، وتخصّصه  اسم 

والإنكليزيةّ( ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

8. إرفاق نسخة من السّيرة العلميّة إذا كان الباحث 

يتعاون مع المجلةّ للمرة الأولى. 

وسائر  والمقالات  بالكتب  التعّريف  يتمّ   .9

بالطريقة  الدّراسة  نهاية  في  المعلوماتيةّ  المصادر 

المترجم  أو  الجامع،  )المصحّح،  المؤلف  التاّلية: 

الأثر،  تاريخ طباعة  من المؤلفّ(،  يذكر بدلاً  الذي 

العنوان )وغالباً ما يذكر العنوان الفرعي الذي يحذف 

النّشر والنّاشر،  الكتب، مكان  أحياناً(. وتضُاف في 

الجزء  ورقم  العلميةّ  المجلةّ  اسم  المقالات  وفي 

النّسخة  الدورة ورقم الصفحة وفي الأغلب رقم  أو 

أيضًا. وتدُرج في المواد المعلوماتيّة ما عدا المصادر 

المرئيةّ  المواد  أو  الإلكترونيّة  كالآثار  المطبوعة 

والسّمعيّة، ووسيلة الإعلام التي تعرض هذا الأثر. 

الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يشُار   .10

الأصول  وتراعى  البحث،  أواخر  في  تنشر  التي 

العلميّة المتعارفة في التوّثيق والإشارة بأن تتضمّن: 

اسم الكتاب ورقم الصفحة.

عن  منفصلةً  المصادر  بقائمة  البحث  يزوَّد   .11



العربيّة،  بها منفصلة عن قائمة المصادر  تضُاف قائمة  أجنبيّة  الهوامش، وفي حالة وجود مصادر 

ويرُاعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب أو الأبحاث في المجلّّات، أو أسماء المؤلفين.

12. أن لا يكون البحث قد نشر سابقًا في مجلةّ أو كتاب أو موقع الكتروني...، وليس مقدّمًا إلى 

أيةّ وسيلة نشر أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. وعليه أن يشُير فيما إذا كان البحث 

قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنهّ لم ينشر ضمن أعمالهما.

13. تعبّّر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبّّر بالضرورة عن وجهة نظر 

جهة الإصدار.

14. يخضع تقديم البحوث وتأخيرها في المجلة لأمور فنيّة لا علاقة لها بالكاتب.

15. تراعي المجلةّ الأنظمة مرعيّة الإجراء فيما يخصّ حقوق الملكية الفكريةّ للمؤلفّين.

16. يجب أن يرفق الباحث تعهّدًا خطيًّّا ببحثه وفق الآتي:

جانب مدير تحرير مجلة دراسات استشراقيّة المحترم

أقرّ أنا الموقعّ على هذا أدناه وأتعهّد.... )يذكر اسم الباحث(....)الصفة العلمية للباحث(

فهي  العلمي، ولهذا  إنتاجي  للبحث( هي من  الكامل  :........)العنوان  المادة وعنوانها  بأن هذه 

والنّشر  الطبع  حقّ  الكريمة  مجلتّكم  أعطي  وإني  نشرها،  يسبق  ولم  الفكريةّ،  ملكيتي  في  تدخل 

والتّّرجمة وإعادة النّشر والتوزيع الورقي أو الالكتروني.

.Turnitin 17. تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي

18. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحّرير.

19. تخضع الأبحاث لتقويمٍ سّري لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد الأبحاث إلى أصحابها سواء 

أقبُِلت للنشر أم لم تقبل. وعلى وفق الآلية الآتية:

أ‌- يبلغّ الباحث بتسلمّ المادّة المرسلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلمّ.

التحّرير على نشرها وموعد نشرها  ب‌- يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة 

المتوقعّ.

ت‌- الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعُاد 

إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، كي يعملوا على إعدادها نهائيًّا للنشر.

ث‌- الأبحاث المرفوضة يبلغّ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفّض.

info@m.iicss.iq:ترسل الأبحاث على الموقع الإلكتروني للمجّلة
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قواعد النشر



1. الأستاذ الدكتور المتمرسّ السيد فاضل الميلاني، رئس قسم الفقه والأصول في جامعة 

ميد لسكس، لندن.

2. الأستاذ الدكتور المتمرسّ الأب سمير خليل سمير، أستاذ في المعهد البابوي للدراسات 

المسيحية الشرقية، الفاتيكان، روما.

الكلية  في  الإسلامي  التاريخ  أستاذ  الحكيم،  عيسى  حسن  المتمرسّ  الدكتور  الأستاذ   .3

الإسلاميّة الجامعة، العراق، النجف الأشرف.

4. الأستاذ الدكتور طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانيّة، بيروت.

5. الأستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي، رئيس قسم الدراسات التاريخيّة في بيت الحكمة.

6. الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي، أستاذ اللغة العربيّة في كلية التربية الأساسيّة، جامعة 

الكوفة، العراق.

7. الأستاذ الدكتور جواد منشد النصر اللهّ، أستاذ التاريخ في كلية الآداب، جامعة البصرة، 

العراق.

8. الأستاذ محمد عبد كسار، أستاذ الآثار في الجامعة الهولنديةّ الحرةّ.

9. الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي، أستاذ الفكر الإسلامي في كلية الآداب، جامعة 

الكوفة العراق.

هيئ�ة التحرير
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الإسلام في مخيال الاستشراق

مفردة )صِهر( المعرّبة والدخيلة في القرآن الكريم
أ. مساعد. د. حسن أعظمى خويرد ـ أ. مساعد.د. مجتبى نوروزى ـ مهناز تفقدى

بن�ات لوط في القرآن، نظرة عبر عدسة التقابل النصّّيّ
  إشراف: سماحة السيد عبد الكريم الحيدري  ـ إعداد: حمزة جعفر

نقد روائي/ كلامي لرؤية إيت�ان كولبرغ في موضوع التقيّة
من وجهة نظر الشيعة الإمامية

مجيد معارف- السيد سجاد طباطبائي نجاد- يحيى مير حسيني

تفكيك مغالطات المستشرق الإنجليزي )همفري بريدو(

د. مكي سعد الله

المستشرقون وثورة الإمام الحسين

نفيسة فقيهي مقدس

ا مضادًا وميلادًا لعلم الاستغراب
ً

نظرية ما بعد الاستعمار استشراق

أ. أحمد دحماني

- موسوعة القرآن لأوليفر ليمن
عرض ونقد

السيد مهدي اعتصامي -  الشيخ محمد علي الرضائي الأصفهاني

حسن أحمد الهادي
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الإسلام في مخيال الاستشراق
وفي  الغربي،  الأكاديمي  الخطاب  في  قدُّم  كما  الاستشراقُ  كان  إذا 

السرديات الثقافيّة، واللغة المعجميّة، يعني دراسة ما يتعلقّ بالشرق من النواحي الدينيةّ 

والثقافيّة والاجتماعيّة، والتاريخيّة، والحضاريةّ...، بهدف قراءة تراث الآخر ومعارفه 

وعلومه، والاستفادة من هذه العلوم والمعارف والتجارب الحضاريةّ المتنوّعة على 

امتداد التاريخ، فهذه عمليّة غاية في النبل والشفافيّة العلميّة، وتنعكس إيجاباً على كلّ 

أطراف القضيّة، إذ مقتضى دراسة أيّ مجتمع أو حضارة استبيان حقيقته وواقعه، ما 

يكشف عن نقاط قوّته ونقاط ضعفه، حيث يمكن تعزيز عناصر القوّة ومعالجة موارد 

الضّعف في الآتي من الأيام.  

أمّا أن يسعى المستشرقون وتعمل حركة الاستشراق الفكريةّ بشكل حثيث لإعادة 

بالاستناد إلى الأدواة المنهجيّة المعتمدة عندهم  العلوم والمعارف،  صياغة منظومة 

وفق المنظور الغربي، وإسناد منظومة القيم الإسلاميّة إلى خلفيات الثقافات الغربيةّ 

تحت عنوان التلاقي والتلاقح الثقافي والفكري، فهذا غاية السقوط المنهجي والغائي؛ 

لأنهّ لا يتعدّى عمليّة سلب تراث الشعوب والحضارات بعد تزييفه وتشويه معالمه.

الإسلام  من  جديدة  نسخة  تقديم  يحاولون  أنهّم  المقام  في  استغراباً  والأكثر 

بالاستعانة بطبقة خاصّة من المسلمين المستغربين، طبقًا لما تحمله هذه الثقافة من 

يطلبوا  بأنّ هؤلاء لم  الغربي. علمًًا  للعالم  والثقافي  الفكري  النسق  مع  تتناسب  قيم 

الإسلام  لتقريب  فعله  يمكن  ما  بكل  قاموا  بل  دينهم،  عن  الابتعاد  المسلمين  من 
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قرآن  به  الذي جاء  الإسلام  هذا هو  أنّ  أساس  تقديمه على  ثم  وقيمهم  ثقافتهم  إلى 

المسلمين ونبيهّم. وهذا ما يفسّّر الاهتمام المفرط للمستشرقين في جميع أنواع 

الدراسات القرآنيّة والتاريخيّة الإسلاميّة والحديثيّة، إذ لم يتركوا مجالًًا يرتبط بالقرآن 

الشخصيّات  من  العديد  له  وتصدّى  إلّّا  نصوصه...  وقراءة  تفسيره  أو  بعلومه  أو 

التاريخ  دراسة  الحال في  وهكذا  ممتدّة.  زمنيّة  مراحل  الاستشراقيّة وفي  والمدارس 

الإسلامي والسنة الشريفة، يقول رودي باريت في هذا السياق: »ونحن في هذا نطبّق 

على الإسلام وتاريخه، وعلى المؤلفات العربية التي نشتغل بها المعيار النقدي نفسه 

الذي نطبقّه على تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن«]]]. وهذا 

ما عبّّر عنه جملة من المستشرقين، يقول المستشرق »بلاشير« -على سبيل المثال-: 

»قلمّا وجدنا بين الكتب الدينيّة الشرقيةّ كتاباً بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله 

القرآن«. فالقرآن كتاب مقلق ومحيّّر لهؤلاء، وقد بلبل أفكارهم، بل قد تكون الحقيقة 

وجولدتسيهر،  ونولدكه،  بلاشير،  يستشعره  الذي  المأزق  لأن  بكثير  ذلك  من  أعمق 

النسيج  على  استراتيجيًّا  خطراً  بدايته  في  يمثلّ  القرآن  مع  الاستشراق  علماء  وكبار 

الاجتماعي للغرب، وفي نهايته يمثلّ خطراً وجوديًّا يهدّد الكيان الغربي برمته.

وكان من بين هؤلاء المستشرقين المستشرق اليهودي المجري »جولد تسيهر«، والذي 

قام بدراسة الإسلام قرآناً؛ وسنّة؛ وفِرقاً؛ وقد تنوّعت دراساته كمًًا وكيفًا؛ إذ »كتب ثلاثین 

مقالاً في الموسوعة العلمیّة، ومائتین وعشر مقالات، وخمسة وثلاثین كتاباً«. وقال بعض 

الباحثين إنّها قد بلغت ما يقارب 582 بحثاً. وبلغت حسب باحث آخر خمسمائة واثنتين 

وتسعين )592( بحثاً، ولكن بغضّ النظر عن العدد الدقيق لمقالاته وكتبه، فلقد اشتهر 

الرجل بغزارة إنتاجه عن الإسلام حتى عُدّ من أهم المستشرقين لكثرة إسهامه وتحقيقاته 

عن الإسلام ورجاله. وأشهر كتابين لجولدتسيهر وأهمهما تأثيراً على الإطلاق هما كتاب 

»العقيدة والشريعة في الإسلام«، وكتاب »المذاهب الإسلاميّة في تفسير القرآن«.

وقد صدّر جولد تسيهر هباتك )مذاهب اسفتلير ايملاسلإ( فيرعتب رقللآن اركليم 

عقديًّا  اترعافاً  دينيّة  ةفئاط  هب  -اتفترع  يعيشرت  اتكب  دجوي  »لاف  هيف:  اقل  واذلي 

لىع أنهّ صّن نمـزل أو ىحوم هب-... ]فيه[ من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في 

]]]- زقزوق، محمود حمدي، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، القاهرة، دار المعارف، 1997م، لا.ط، 

ص81.
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القرآن«]]]. وفي اتكب )اديقعلة واةعيشرل في الاسلإم( يعرفّ ارقلآن بقوله: »القرآن هو 

الأساس الأول للدينّ الإسلامي، وهو كتابه المقدّس، ودستوره الموحى به، وهو في 

مجموعه مزيجًا من الطوابع المختلفة اختلافاً جوهريًّا، والتي طبََعت كلا العصَرين 

الأوّلين من عهد طفولة الإسلام«]]].

وإذا لاحظنا تعريفه للقرآن، فإننّا نجده قد تأثرّ بما يحمله من أفكار يهوديةّ، فقد 

الثقافات  من  مختلط  مزيج  وأنهّ  ثبات،  اضطراب وعدم  فيه  الكريم  القرآن  أنّ  اعتبر 

العقيدة  تأثيرات  من  الخروج  يستطع  لم  بذلك  وهو  الله.  عند  من  وليس  المتعدّدة، 

اليهودية. وبتعريفه ذاك أراد أن يضفي على القرآن ما أضفاه أصحاب الديانات الأخرى 

اليهود، سواء  عند  المقدّسة  الكتب  احتوته  والتبديل، لأنهّ على علم بما  التغيير  من 

الأخبار  في  وتناقضات  النُسَخ  بين  واختلافات  فروق  من  التلمود،  أم  القديم  العهد 

واضطراب في الألفاظ والأساليب البيانية.

ومن التطبيقات غير المبّررة منهجيًّا عند المسلمين والتي قام بها »جولدتسيهر«، 

أنهّ قد فسّّر الحالات التي كانت تعتري النبي حين تلقي الوحي زعمه أنّ الوحي 

ليس حالة منفصلة عن النبي وتأتيه من الخارج، بل اعتبر الوحي ينبع من ذات محمد، 

وهذا بالتالي يعني إنكار الوحي والنبوة واعتبار القرآن الكريم كتاباً من عنديات محمد. 

وفي هذا المجال، يقول: »مـن أجـل هـذا علينـا أن نـذكر كلمـة ذات معنـى قالهـا 

)هارنـاك( عـن الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم، والتي 

يـستقون منهـا حيـاة جديدة كانت قبل ذلك مجهولة، كما يتخّذون منهـا قـوّة تهـدم 

جميـع العقبـات، ومـن ذلـك حمية النبي أو الحواري«]]].

إلّّا  بأجمعه ليس   بأنّ كتاب محمد بعدما يصّرح  ونجده -على سبيل المثال- 

مزيجًا منتخبًا من مجموعة معارف دينيّة، استقاها من هنا وهناك من عناصر يهوديةّ 

ومسيحيّة وغيرها، يبدأ تحليلًًا سيكولوجيًّا لنفسيةّ النبي محمد لغرض تبرير مدّعاه، 

فيقول: إنّ النبيّ »تأثر بهذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه، وأدركها بإيحاء قوّته 

]]]- جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة: عبد الحليم النجار، بيروت، دار اقرأ، ط2، 1403هـ، ص4.

]]]- جولدزيهر: العقيدة واةعيرشل في الاسلإم، ترجمة: محمد موسى وآخرين، ارهاقلة: دار ابتكل الحةثيد، ط2، ص22.

]]]- جولدتسيهر: العقيدة والشريعة، ص12.

الافتت�احية
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التأثيرات الخارجيّة، فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار يعتبر هذه التعاليم 

وحيًا إلهيًّا، فأصبح -بإخلاص- على يقين بأنهّ أداة لهذا الوحي«]]].

المسلمين  عند  عنه  الاختلاف  كلّ  يختلف  للقرآن  الاستشراقي  الفهم  إنّ  ختامًا، 

والخلفيات  المنطلقات  لاختلاف  وذلك  خاصّة،  المسلمين  والباحثين  عامّة، 

الحقيقة  من  ينطلق  لا  وعلومه  القرآن  نص  يدرس  الذي  فالمستشرق  والمنهجيات، 

المطلقة لدى المسلمين تجاه القرآن الكريم، أي أنّ هذا النصّ وحيّ منزلّ، ومعجز 

نزل على رسول الله، أي لا يدرسه من زاوية الإيمان، بل من زاوية العلم المنفصل 

عن جميع ما يدخل في باب الإيمان والعقيدة، ويعالج الاستشراق النص القرآني وفقاً 

لمعايير علوم الديانات العامة، ووفقًا لعلوم التاريخ، فنصّ القرآن في رأي المستشرقين 

ليس إلّّا وثيقة تاريخيّة ثمينة، باعتباره مبدأً أساسيًّا في إيمان المسلمين وعقيدتهم، 

وهذا ما ينبغي على الباحثين المسلمين مراعاته عند القراءة في دراسات المستشرقين 

أو مناقشتهم حتى لا يحصل الخلل في الفهم والنتائج.

خطورة  من  للتحذير  بعمق  توجّهه  استراتيجيّة  أهدافاً  الغربي  للعقل  أنّ  ويبدو 

كتاب المسلمين )القرآن الكريم(، والذي يشكّل خطراً وجوديًّا على المنظومة القيميةّ 

في  الحضاري  النموذج  على  وبالتالي  الغربيّة،  المادية  الحياة  ونمط  والمفاهيميّة 

أحياناً  والتوازن  الانسجام  عدم  وحالة  أحياناً،  التناقض  حالة  يفسّّر  ما  وهو  الغرب. 

فيه هؤلاء  يدرس  الذي  الوقت  ففي  الكريم.  للقرآن  المستشرقين  دراسة  أخرى، في 

بعض  مع  يتوقفّون  المسبقة،  والأهداف  التعصّب  عن  بعيدةً  معمّقةً  دراسةً  القرآن 

يريده  لما  مخالفة  بتفسيرات  بعضهم  فسّّرها  التي  أو  عندهم  المفهومة  غير  الأفكار 

القرآن، ويحاكمون القرآن والنبي والإسلام في ضوئها. وهذا ما يدحض مقولة أنهّم 

على الحياد، أو أنهّم طلّّاب معرفة وبحوث علميّة عن الشرق الإسلامي.

والحمد لله رب العالمين

مدير التَّحرير

حسن أحمد الهادي 

]]]- انظر:  أبو رية، رائد محمد عبد الوهاب، السيرة النبوية في فكر مونتغمري واط وكارين ارمسترونج – دراسة تحليلية 

تقويمية، رسالة ماجستير – جامعة الأزهر – كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، ص297.



        مفردة )صِهر( المعرّبة والدخيلة في القرآن الكريم

-أ. مساعد. د. حسن أعظمى خويرد ـ أ. مساعد.د. مجتبى نوروزى ـ مهناز تفقدى 

        بن�ات لوط في القرآن، نظرة عبر عدسة التقابل النصّّيّ
-  إشراف: سماحة السيد عبد الكريم الحيدري  ـ إعداد: حمزة جعفر

         نقد روائي/ كلامي لرؤية إيت�ان كولبرغ في موضوع التقيّة

    -مجيد معارف- السيد سجاد طباطبائي نجاد- يحيى مير حسيني

القرآن الكريم
في الدراسات الاستشراقية





مفردة )صِهر( المعرّبة والدخيلة في القرآن الكريم
دراسة تأصيليّة وسمنطيقيّة )وفق نظرية إيزوتسو(

]*[
أ. مساعد. د. حسن أعظمى خويرد]]]

أ. مساعد.د. مجتبى نوروزى]**[
مهناز تفقدى]***[

الملخّص

موضوع هذا البحث هو دراسة مفردة "صِهر" المعرّبة والفارسیّة النشأة التي دخلت 

العربیّة، فخضعت للکثیر من التغیرّات الدلالیّة في حقب تأریخیّة متتالیة. والمنهج 

هو  النظري  والمهاد  والتأریخي.  الوصفي-التحلیلي  هو  دراستنا  في  علیه  المعتمَد 

النتائج  وأهم  والتزامني.  الدایکروني  بشقّیه  الدلالة  علم  الیاباني في  إیزوتسو  نظریة 

هي: في نظرة تأصیلیةّ؛ المفردة "صهر" -رغم ما یتصوّره بعض الباحثين- لیس بمعنی 

النطفة والعنصر و...( وفي دراسة  تعني )چهر/  الفارسیةّ وإنما  الزوج( في  )شوهر/ 

شکل  علی  اللغوي  الموقف  سیاق  في  عدیدة:  دلالیة  لتغیرات  خضعت  سمنطیقیّة 

)*(- قسم اللغة العربية وآدابها، کلية الآداب والعلوم الانسانيّة، جامعة طهران، إيران.

)**(- جامعة العلوم والمعارف القرآنيّة، إيران.

)***(- خرّیجة الماجستیر من جامعة العلوم والمعارف القرآنيّة، إيران.
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عام؛ تغیرّت دلالتها إلى )المصاهرة والختان( لتدلّ علی القرابة السببیة الناجمة عن 

الزواج. وفی الموقف التفسیري؛ تحوّلت دلالتها إلى )المحارم بالقرابة السببیّة( ثمّ في 

سیاق الروایة القرآنیة وأسباب نزول القرآن انزاحت دلالتها إلى أن تحدّ دائرة شمولها 

النبي  الإمام علي بوصفه صِهر  لیقتصر علی  اللغوي في )شوهر دختر/ صِهر( 

الأکرم. تبرز أهمیّة هذه الدراسة في کونها تمحّص أصالة المفردة القرآنیةّ الدخیلة 

وتطوّراتها الدلالیّة وتحدّد دورها المصیري في نقل معاني القرآن الکریم إلى المتلقّي 

نقلًًا صحیحًا متمیّزاً في ضوء الدراسة التأصیلیّة التأریخیّة. 

توشیهیکو  تیشهر،  چِهر/  صِهر،  السمنطیقیة.  التأصیلیة،  المفتاحیة:  الکلمات 

إیزوتسو.

المقدّمة

الأبحاث القرآنیّة بوصف عامّ، واللغویةّ والدلالیّة منها علی وجه الخصوص، تتمتعّ 

بمکانة وأهمیة کبیرتین في تلبیة الهدف الأسمی لنزول القرآن العزیز الذی یتجلیّ في 

ه المعجز المتمیّز وأسلوبه الفرید وبكلماته  هدایة عموم البشر إلى سبیل الرشد بنصِّ

المدهشة ودلالاته العمیقة وألفاظه الجزلة التي لطالما كان أصلها ومعناها ومفاهیمها 

موضع خلاف ونقاش بين العلماء؛ ونظراً إلى الدور الریادی للقرآن في نقل الرسالة 

تنجز  أن  من  بدّ  لا  الأبحاث  هذه  فإن  المقدّسة،  الکتب  بین  من  ممیّزاً  نقلًًا  الإلهیّة 

للوهلة الأولی بمعزل عن تلك النظرة الأحادیةّ التي قد تنال -بوعي أو بغیر وعي- من 

هذه  لمثل  ينبغي  الثانیة  وللوهلة  والإیدیولوجیّة.  بالجهویةّ  متسلحّة  الرسالة،  معنی 

الأبحاث أن تنبني من الناحیة المنهجیّة علی إطار نظري لا یؤخذ علیه کونه جهویًّا 

علی  ولا  الدایکرونیةّ  التأریخیّة  الدلالة  علی  تقتصر  لا  نظریة  وعلی  بل  أحادیًّا،  أو 

للعالم والباحث  الدلالیّة  النظریة  مثال لذلك هي  التزامنیّة وحدهما، وخیر  السیاقیّة 

القرآني الیاباني الشهیر »تیشیهیکو إیزوتسو« والتي تفوق علی نظیراتها الدلالیة -بغضّ 

النظر عن بعض نقائصها- بمیزتین أساسیتین: أوّلهما المهم هو انتماؤها إلى مُنظرّ غیر 

متسلحّ بشعائر دینیّة قومیّة، وثانیهما الأهم هو انفتاح بابها علی مصراعیه الدایکرونیةّ 
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وتمحیص  ونشأتها  أصولها  ومعرفة  القرآنیّة  الألفاظ  دلالة  دراسة  في  معًا  والتزامنیةّ 

حقیقتها، فتبدو أهمیتّها أکثر لدی دراسة المعرّبات أو الألفاظ الدخیلة التي غالبًا ما 

تكون غير مألوفة لدی الجمهور أو دالةّ علی معان مختلفة، ومن بین هذه الألفاظ 

الورقة المتواضعة. فمن الأهميّة بمکان،  التي نحن بصددها في هذه  "صِهر"  مفردة 

مناقشة هذه الکلمة الدخیلة ومراجعتها التأصیلیّة ودراسة تطوّراتها الدلالیّة لتمحیص 

حقیقتها وتأصیل نشأتها وتدقیق دلالتها وفق نظریةّ إیزوتسو، ولکشف واقع انطباعات 

علماء اللغة والفقهاء والمفسّّرین ومدی استیعابهم لدلالة اللفظة أو اعتمادهم علی 

مشکلة البحث تظهر نفسها في التلقّیات  أصول المفردة التأریخیّة في دراستها. إذن 

والانطباعات غیر المتعمّقة لدی اللغوییّن والمفسّّرین والتي لم تکن خالیةً تمامًا من 

نفثات الجهویة والإیدیولوجیة. فإنّ دراسة وتمحیص حقیقة مثل هذه الألفاظ تبدو 

ضروریة لفهم أصول ودلالات المفردة القرآنیّة فهمًًا صحیحًا وافیًا بالمقصود. 

تعریف المفردة )صِهر(

هي لفظة دخیلة معرّبة فارسیّة النشأة، استخُدمت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ  وذلك في سیاق ما يتعلقّ بخلق الإنسان وعلاقاته بأجناس البشر 

ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )الفرقان: 54(؛ ترتبط هذه الآية  مِنَ الْْمَاءِ بَشََرً
ارتباطاً وثيقًا بالآيات التسع التي سبقتها.

حدود البحث ومنهجه

یعُدّ  ودلالةً،  أصالةً  العزیز  القرآن  في  الدخیلة  الألفاظ  حقیقة  تمحیص  موضوع 

أو  التأصیلیّة  والدراسات  المتداخلة  الحقول  ومن  عامّة  اللسانیّات  موضوعات  من 

التأریخیّة والسمنطیقیّة خاصّةً. وإنّ دراستنا هذه تکون ذات منحیین: الأوّل تأصیلي 

ینبني علی الدرس التأریخي الدایکروني الذي یتناول أصول المفردة الأسطوریة منذ 

أقدم عصورها، والثاني سمنطیقي تزامني یرتکز علی التطوّرات الدلالیّة للمفردة في 

سیاقات کلامیّة متعدّدة.
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والمنهج الوصفي التحلیلي التأریخي هو المسلك المعتمد علیه في هذا البحث، 

فقد لجأنا إلى تحدید مشکلة البحث وحدوده وأطره أوّلًًا، ووضعنا فروضه المحتملة 

المصادر  من  بالموضوع  المتعلقّة  المعلومات  وجمعنا  ثانیًا،  المطروحة  وأسئلته 

التأریخیةّ القدیمة، وأخیراً عرضنا المفردة للتحلیل التأریخي التأصیلي والسمنطیقي 

في حقب زمنیّة متعدّدة من حیاتها.

الیاباني  اللغوي  العالم  نظریةّ  إنما هي  للدراسة هذه  النظري المحتضن  والمهاد 

"توشیهیکو إیزوتسو" في علم الدلالة والتي تشتهر کمحاولة جباّرة في دراسة المفردات 

القرآنیّة ببُعدیها: الدایکروني التأریخي والسمنطیقي السیاقي. 

الأطُر الزمانية والمکانية والدراسات السابقة

خضعت  القدیمة، کما  لإیران  میثولوجیّة  أفکار  إلی  هر"  "الصِّ کلمة  أصول  تعود 

في الظرف القرآني الجلیل للتطوّرات الدلالیّة بثلاث مراحل زمنیّة: قبل نزول القرآن 

وأثناءه وبعده. وبالنسبة للمکان ترجع جذورها إلى مصادر تأریخیة قدیمة مثل کتب 

أفیستا والقرآن الکریم.

وفيما يتعلقّ بخلفیة كلمة "صهر" لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عددًا قليلًًا من المنظرّین 

في العلوم القرآنيّة، مثل إدي شير في كتاب »واژههای فارسی عربی شده« "الكلمات 

الفارسية المعرّبة/ الدخیلة" وروفائیل نخلة اليسوعي في كتاب "غرائب اللغة العربية" 

فقط اعتبرا هذه الكلمة مترجمة من الفارسيّة، لكنهما لم يقُدّما الجذور اللغویةّ ولا 

الأصول التأریخیةّ الصحيحة لها.

کذلك بعض العلماء في مجال دراسة الكلمات الفارسية مثل فره وشي وتبريزي 

ودهخدا في قواميسهم، وآخرون مثل بول هيرن في كتاب "فرهنگ ریشه‏شناسی زبان 

 Altiranisches Worterbuch, Walter de« فارسی"، وقد قدّم کل من بارثولوميو في

 »Homme dans La rehigion iranienne« ودوشان جیمان في »Gruyter & Co

نظرياّت مفصّلة حول الخلفيّة التاريخيّة وأصل الكلمة في اللغة المصدر، لكنّهما لم 
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يناقشا علاقتها بالكلمة العربية "صِهر"؛ ومع ذلك، فإنّ المقال الوحيد الذي استطاع 

و ساخت  ریشه  "بازنگری  مقال  الكلمتين هو  هاتين  بين  العلاقة  باختصار  يذكر  أن 

نیکویی. لکن رغم  فارسی سه واژه‏ی قرآنی" للمؤلفَين رضا سمیع زاده وعلي رضا 

دراستها  علیها  یؤخذ  ما  أکثر  فإنّ  المعرّبة،  بالمفردات  القیّمة  الأبحاث  هذه  اهتمام 

المفردات بشكل مشتت، کما تفتقر إلى دراسة منهجیّة مبنیةّ علی أساس مبدأ نظري 

مناسب لا بد منه في مثل هذه الدراسات من الناحیة العلمیة. فلا يوجد بحث یتکاتف 

الفارسية  شوهر"  "چهر/  لفظة  تطورات  علی  الأضواء  تلقي  التي  هذه  دراستنا  مع 

نظریة  وباستخدام  هذا  بحثنا  أما  العربیّة.  »صِهر«  بکلمة  وتحدید علاقتها  وتأصیلها 

إيزوتسو الدلالية، یسلطّ الأضواء علی حقیقة مفردة "صِهر" القرآنیّة، وذلك من وجهة 

نظر تأصیلیّة وتأریخیّة تارة وسمنطیقیّة سیاقیّة تارة أخری. فیتناول المصادر التأریخیةّ 

القدیمة وآراء أصحاب المعاجم واللغوییّن، والفقهاء والمفسّّرین لتمحیص الحقیقة.

القرآنیة  إذا ما کان تمحیص حقیقة المفردة  تتمحور حول  والإشکالیّة الأساسیّة: 

من  التحلیل  هذا  یغنینا  هل  أو  سیاقي،  سمنطیقي  تحلیل  بمجردّ  ممکنًا  الدخیلة 

تمحیص  أنّ  مؤدّاها  للإشکالیّة،  الداعمة  المنهجیّة  والفرضیّة  التأریخي؟  التأصیل 

السمنطیقیة  بوتقة  في  بوضعها  یمکن  لا  العزیز  القرآن  في  الدخیلة  الألفاظ  حقیقة 

فحسب، وإنما في بوتقة التأصیلیّة أو الدایکرونیّة أیضًا. والتساؤل الأکبر: هو أنهّ هل 

ا؟ فما هي حقیقتها؟ وهل خلت الآراء  النشأة لمفردة "صِهر" عربية أم أنهّا فارسیة حقًّ

من نفثات الجهویة والإیدیولوجیة؟

نظریّة توشیهیکو إيزوتسو الدلالیّة

بنيوية]]].  نظر  وجهة  من  الكلمات  بين  العلاقات  یتناول  علم  هو  الدلالة  علم 

توشيهيكو إيزوتسو )1914-1993(، عالم لغوي ياباني شهیر، أجرى أبحاثاً قيمّة في 

مجال دلالات الكلمات القرآنيةّ. في تعريفه لمعرفة دلالات الألفاظ، قال: "إنّ علم 

الدلالة، بحسب انطباعي، هو بحث تحليلي ودراسة للكلمات المفتاحیة لکل لغة"؛ 

]]]- راد، 1390: ص86. 
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من أجل التعرفّ على الخلفیّة الإیدیولوجیة لقوم ما، لأنّ اللغة ليست وسيلة للتحدّث 

والتفكير فقط، وإنما الأهم من ذلك أنها وسيلة لتخيیل وتفسير العالم الذي يحيط 

بتلك الأمّة]]]. قدم إيزوتسو أساليب مختلفة في دلالات الكلمات القرآنية. بادئ ذي 

بدء، يقدم جميع المصطلحات المتشابهة والمتناقضة والمتكافئة فيما يتعلق بالكلمة 

ایزوتسو  ویعتقد  القرآنية.  للكلمات  الدلالي  البناء  بتحليل  قام  ويقارنها]]].  المعنية 

إلى  الرجوع  رفض  فقد  ثم،  ومن  أخرى.  إلى  لغة  من  تختلف  الكلمات  معاني  أن 

القاموس وحسب لفهم معنى الكلمة. من ناحية أخرى، إن المسافة الزمنيّة الطويلة 

بين الناطقین باللغة العربيّة القدامی دفعت إيزوتسو إلى استخدام نوعین من دراسة: 

المعنی التأریخي والمعنی السیاقي في نفس الوقت لتحليل معاني القرآن ما نسمّیهما 

دراسة تأصیلیّة ونقصد منها الدایکرونیّة )Diachronic( ودراسة سمنطیقیة التي نقصد 

التغييرات  بها  يدرسون  طريقة  هي  منهما  فالتأصیلیة   .)Synchronic( التزامنیة  منها 

التي تحدث بمرور الوقت على وحدات اللغة]]]. بتعبیر آخر إن التأصیلیة هي معرفة 

هي  بالأحری  أو  اللغویةّ.  حیاتها  طوال  الدلالیةّ  وتطوراتها  للکلمة  الرئیس  المعنی 

اكتشاف القوانين التي تحكم هذه التطوّرات.

إذن الدراسة التأصیلیّة لدلالة اللفظة تقتضي تغیّر دلالتها بمرور الوقت وبأسالیب 

الكلمة  تطبيق  يتطوّر من خلاله مجال  الذي  المعنى  توسيع  تشمل:  والتي  متعدّدة، 

الكلمة  استخدام  نطاق  خلاله  من  يصبح  الذي  المعنى  تقليص  بالماضي؛  مقارنة 

الكلمة  معنى  يتغير  ومعه  المدلول  تغيير  الماضي؛  في  عليه  كان  مما  أكثر  محدودًا 

حسب التفسير الذي تتلقّاه]]]. أمّا علم الدلالة السیاقي أو التزامني أو سمنطیقیة هو 

محددة  زمنيّة  فترة  في  اللغة  نظام  وحدات  معنى  معالجة  خلالها  من  يمكننا  طريقة 

أيضًا. في مثل هذه الحالات، لا يتمّ الانتباه إلى تغيير المعنى بمرور الوقت، وإنما 

]]]- إيزوتسو، 2002: ص3 و4. 

]]]- إيزوتسو، 1999: ص72.

]]]- روبنز، 2005: ص418. 

]]]- مختار عمر، د.تا: ص196.
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يقدمون ويفحصون كل لغة كنظام اتصال مستقلّ ومكتفٍ ذاتياً في أي وقت. تعُرف 

طريقة دراسة المعنى هذه باسم السمنطیقیّة]]]. 

القرآن،  لغة  في  التأصیلیّة  أو  التاريخيّة  قبوله  مع  إيزوتسو،  فإن  الصدد،  هذا  في 

يهتمّ أيضًا بالسمنطیقیّة التي تنظر إلى اللفظة في فترة زمنیةّ محدّدة وفي موقف سیاقي 

محدّد. والأسلوب الذي ینتهجه ایزوتسو في درسه الدلالي یبدأ من دراسة الألفاظ 

دراسة تأریخیّة تأصیلیّة بتحدید المعنى الأصلي والمعاني الثانویة للكلمة خلال تاريخ 

حياتها )یعني خلال المراحل الثلاث: قبل نزول القرآن وحین نزوله وبعد نزول القرآن( 

إلی أن ینتهي في الدلالة السیاقیّة إلى تحدید معنى الكلمة حسب خصائصها النصّية، 

أي الموقف السياقي للكلمة، ومشتقّاتها في القرآن، واشتقاقاتها الوظیفیةّ المتعدّدة في 

سیاق القرآن أو کل ما یتعلقّ باللفظة وبأي شکل کان من الأشکال في هذا السیاق.

دراسة مفردة "صِهر" في القرآن الکریم

بخلق  يتعلقّ  فيما  الكريم  القرآن  في  فقط  واحدة  مرة  "صهر"  كلمة  استخُدمت 

ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  الإنسان وعلاقاته بالبشر الآخرين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْْمَاءِ بَشََرً

ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )الفرقان: 54(؛ ترتبط هذه الآية ارتباطاً وثيقًا بالآيات التسع التي 
سبقتها ولها مواضيع متشابهة، وقد تم جمعها معًا للتعبير عن هدف مشترك. وهذه 

الآيات تشير إلى بعض صفات الكفار الذين استهزأوا بالكتاب والرسالة ونفوا التوحيد 

والقيامة، ثم تضرب الأمثال وتحصي النعم وتبين الحكمة في الخلق، ثمّ تفرق بین 

الشهيرة  الآية  هي  الفرقان  سورة  من   53 الآية  المثال،  سبيل  على  والكافر.  المؤمن 

بَرْزَخًا  بَيْنَهُمََا  وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  ذَا  وَهَٰ فُرَاتٌ  عَذْبٌ  ذَا  هَٰ الْبَحْرَيْنِ  مَرَجَ  الَّذِي  وَهُوَ 
وَحِجْرًا مََحْجُورًا التي تعبّّر عن القدرة الإلهيّة ضمن بیان معانیه العظيمة، بل إنهّ يذكر 
أنّ وضع بحرين، واحد ملح وآخر حلو، بجانب بعضهما ليس أمراً جديدًا من عند 

الله تعالى، لأنّ هناك الكثير من نظائرها في عجائب خلقه وفي آياته البینات. كالمؤمن 

والكافر، وقد هدی أحدهما وضلّ الآخر، وإن كانا كلاهما من عباد الله، أو كأنهما 

]]]- روبنز، 2005: ص418.
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صنفان من الماء، أحدهما عذب سائغ، والآخر ملح أجاج، وقد وضعهما الله أزواجًا، 

لكنّه جعل بينهما مسافة وحائلًًا، وهو أيضًا كالماء الذي منه خلق الله الإنسان، ثم 

خلق منه قرابة، فجعل من الزواج وسیلة لوضع الخلاف والفرق بین أبناء البشر]]]. 

إن في ذکر كلمة "صهر" مع كلمة "نسبًا" في سیاق الآیة المشار إلیها أعلاه قرينة 

لتفسير المراد من كلمة صهر، باعتبار أنّ "نسبًا" کلمة مرادفة وهي من الكلمات الرئيسة 

لفهم معنى "صهر". من خلال هذه الكلمة، يفُهم المعنى العام لكلمة "صهر" إلى حدّ 

ما، وهي "علاقات القرابة" التي تحدث بين البشر من خلال الولادة أو الزواج، ولكن 

تشير  أو  النَسَبية  العلاقات  إلى  تشير  النسب،  كلمة  مثل  "صهر"،  كلمة  كانت  إذا  ما 

إلى العلاقات السببية، فهذا أمر يجب الإجابة عليه بوضعها علی طاولة النقاش من 

منظور علم الدلالة. وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الحالية لكلمة "صهر" في القرآن 

الكريم استخُدمت علی شکل "یصُهِر به" في القرآن، وهي بالطبع من أصل "صَهر" 

معنی حالات  وتفید  والذوبان"  "الانصهار  معناه  "صَهر"  "صِهر"؛ لأن  وتختلف عن 

العذاب الخاصة بأهل النار. وفي هذه الآية قال الله تعالى: يُصْهَرُ بهِِ مَا فِِي بُطُونِِهِمْ 

لُودُ؛ وأمّا وجود الارتباط بين الكلمتين أم عدمه، فهي قضیّة لا بدّ من إخضاعها  وَالْْجُ
لمناقشة دلالية أعمق.

تأصیلّي  أحدهما  منحیین:  ذات  نظریةّ  تقدیمها-  أسلفنا  -کما  إیزوتسو  ونظریة 

النظریة علی  تأریخيّ، وثانیهما سمنطیقيّ سیاقيّ. وما نحن بصدده هو تطبیق هذه 

دراسة کلمة صهر الدخیلة لتمحیص حقیقته اللغویةّ والدلالیّة.

1. دراسة تأصیلیّة لكلمة "صهر" وتحدید جذورها 

تأریخیًّا  متجذرة  "صِهر"  كلمة  الفارسیّة:  المصادر  في  "صهر"  كلمة  أسطوریة  أ. 

اعتبار  يحاولون  الأسطوري،  المعتقد  لهذا  وفقًا  للإيرانيين.  الأسطوريةّ  الأفكار  في 

أنفسهم ذات الکلمة العلیا، کما یتصورون ممتلكاتهم أعلی وأعظم وأکثر قیمة من 

]]]- طباطبائي، 1417، مج 15: ص225. 
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قديمة  كدولة  الإيرانيّين،  وقدرها. ربما لأن  ممتلکاتهم  من شأن  ویقللّون  الآخرین، 

العهد في العالم، کانوا يعتبرون أنفسهم مركز العالم ومحور الكون. بمعنى آخر، هذه 

مشاهير  ومن  الإيراني".  العرق  "حرية  أو  الإيراني"  العرق  "تفوّق  من  مشتقة  الكلمة 

)ذو  نجاد  آزاده  يعادل  ما  أي  آزاد"،  بـ"شهر  بهمن،  ابنة  "هوماي"،  ذكُرت  شاهنامه، 

الحرّیة العنصریة(؛ لأن الإيرانيّين أطلقوا على أنفسهم اسم أحرار]]]. وتؤكّد نصوص 

الافستا]]] أيضًا على إنشاء "الشعب الإيراني" الصهر" بواسطة جیومرت بناءً على طلب 

الآتي:  النحو  على  »رستم«  صورة  ممثلًّا  أيضًا  نفسه  "داريوس"  قدم  أهورامازدا]]]. 

"بارسي، ابن بارسي، آريا شير"]]].

نقُش لقب "شهر يزدان" على عملات القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد للحكم 

الساساني. يمكن رؤية هذا المسمّی أيضًا على نقوش العصر الساساني المبكر. وفقًا 

أنفسهم  يعتبرون  كانوا  الفترة  هذه  في  الساسانيين  الملوك  أن  يعُتقد  النقوش،  لهذه 

بذور الآلهة. وقد استعار الإيرانيون هذا المعنى من الإغريق خلال الفترة الهلنستية، 

الأخمينيين  الملوك  من  أي  يقم  لكن لم  من المصريين.  بدورهم  الإغريق  واستعاره 

يمكن  لذلك  الآريين]]]؛  نسل  من  سيكا"  "آريا  أنفسهم  واعتبروا  الادعاء  هذا  بمثل 

القول إن كلمة "صهر" كانت متجذّرة في الأصل في التفكير الأسطوري وروح العرقية 

للإيرانيين، ثم تمّ تطبيقها على الملوك، فأصبحت ذات أصول ملكية.

ب. انزیاحات كلمة "صهر" الدلالیّة في المصادر العربیّة

الكلمة  العربیّة مبدآن دلاليان من حيث أصل  الکلمة کما تفیدها المصادر  لهذه 

]]]- جنيدي، 1384: ص168.

[2]- Avestan.

]]]- ملائي، 2003: ص103 و63. 

]]]- القيوم، 1350: ص20. 

]]]- دریایی، 1379: ص31.
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والمعنی المعجمي]]] ويسُتخدم هذان المبدآن )صِهر وصَهر( في منطقتين دلاليتين 

مختلفتين.

 - "صِهر": علاقة قرابة سببية: مبدأ من أصل "الصهرة"، ويدلّ على القرابة والعلاقات 

النسبیّة والسببيةّ. في الواقع، تطلق لفظة "أصهار" علی "أهل الزوجة" ويطلق على أهل 

الزوج اسم "أختان"]]]. ویری ابن الأعرابي أنّ کلمة صِهر تطلق علی )زوج ابنة الرجل( 

أو )زوج الأخت(، کما تطلق )ختن( علی )والد زوجة الرجل( أو )أخ زوجته(]]]. بینما 

یعتقد بعض العرب بأنّ صِهر تشير إلى أهل الزوج والزوجة في آن واحد]]]. ویقول ابن 

سيدة أن في العصر الجاهلي كانت كلمة "صِهر" تعني القبر؛ لأن البنات الموؤدات 

القبر، ثم  القبور وهن أحياء، وفي هذه الحالات قالوا: نحن زوجناهن من  دفن في 

استعملت الكلمة في الإسلام، لذلك قيل: أفضل الصِهر هو القبر. وبحسب فراّء فإنّ 

لفظة نسب في الآیة رقم 53 من سورة الفرقان تعني الأقرباء اللواتي یحلّ للرجل أن 

ینکحهن من بنات العمّّات والخالات وماشابهتها. ويقول الزجّاج: "الصهر" لمن لا 

يجوز الزواج بهم]]].

لكن ابن عباس يعتقد عكس هذه النظرية، ويعتقد أنّ الله حرم سبعة من النسب 

تُكُمْ  وَعَمَّاَّ وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَناَتُكُمْ  هَاتُكُمْ  أُمَّ عَلَيْكُمْ  مَتْ  حُرِّ الآية  في  "صهر"  من  وسبعة 

حرمّت  المحرمّات  وهؤلاء   .)23 )النساء:   ِالْْأخُْت وَبَنَاتُ  الْْأخَِ  وَبَنَاتُ  وَخَالََاتُكُمْ 
علی الرجل نکاحهن بسبب قرابتهن النسبیة، لكن المحرمات من "الصهر" تشمل ما 

هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ  ضَاعَةِ وَأُمَّ تِِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ هَاتُكُمُ اللَّاَّ يلي وَأُمَّ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِِهنَِّ فَلََا جُناَحَ  تِِي دَخَلْتُمْ بِِهنَِّ فَإنِْ لََمْ  تِِي فِِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللَّاَّ اللَّاَّ
 )النساء: 23(.  مَعُوا بَيْْنَ الْْأخُْتَيْْنِ عَلَيْكُمْ وَحَلََائلُِ أَبْنَائكُِمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََابكُِمْ وَأَنْ تََجْ

]]]- ابن فارس، 1404، مج 3: ص316. 

]]]- ابن منظور 1414م. مج 4: 471.

]]]- م.ن.

]]]- الفراهیدی، 1410هـ، مج3: ص412. 

]]]- ابن منظور، 1414: ص471.
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مثل  القربى  وسفاح  النساء  أقارب  تشمل  "صهر"  كلمة  فإن  الأزهري،  وبحسب 

"الوالدين" و"الإخوة وأولاد الإخوة" و"العمّّات" و"الأعمام" و"الخالات" و"الأخوال" 

وهم أصهار زوج الزوجة وتشمل أيضًا من تجمعهم علاقة القرابة مع الزوج؛ ومنهم 

رأي  وفي  الزوج]]].  طرف  من  للزوجة  أصهار  فهم  العمة"  أو  و"الأخت  "الأب" 

التي تعقد عن طریق  السببیّة  "القرابة  الوحيد في صِهر هو  فإنّ المطمح  مصطفوي، 

الزواج" وبذلك فإنّ عبارة "صَهَرتُ الشيء" تعني "قرّبتهُُ" وبهذا المعنی "المصاهرة" 

خلال  من  الحميمة  العلاقة  يطلب  "من  هو  "صهر"  أیضًا:  وقال  "الزواج"]]]  تعني 

أيضًا الختان )أو الزوج(؛ لذلك يشير الأصهار إلى كل من  الزواج"، وهو ما يسمّى 

أهل الزوج والزوجة. وبحسب هذا الباحث، فإن النسب و"الصِهر" في الآية 54 من 

الفرقان "مصدران" وقد تمّ تعمیمهما علی "البشر" علی سبیل المبالغة]]]. فهذه الآیة 

بتزویجه.  صهراً  له  جعل  کما  بمولده  نسبًا  للبشر  جعل  وجل  عز  الله  أنّ  إلى  تشیر 

وبهذه الطريقة تکثر أجناس البشر وألوانه، وأمّا السبب في إتیان المصدرين بعد الفعل 

"خَلقََ" فیعود إلى أنّ في خلق النسب و"الصِهر" دوام للذریة وبقاء الأجیال بعد خلقة 

البشر.

الزوجيّة،  العلاقة  تنشأ من  الحقيقة قدسيّة  إن لكلمة "صهر" في  القول  وخلاصة 

النسبیةّ  بالقرابة  يتعلقّ  النسب  أنّ  هو  فالواقع  عدیدة.  بفوارق  النسب  عن  وتختلف 

الناجمة من توالد الأبناء وعلاقتهم عن طریق الوالد؛ وأما "الصِهر" فهو شبه قرابة ينتج 

بالنكاح أو بالأحری هي القرابة السببیّة]]].

"صَهر" ويشير  الكلمة هو من أصل  لهذه  مبدأ آخر  "صَهر": ذوبان وانصهار:   -  

إلى الذوبان والانصهار]]]. وفي الآیة 20 من سورة الحج يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ 

]]]- طريحي، 1375هـ.ش، مج 3: ص369.

]]]- مصطفوي، 1386هـ.ش، مج 1: ص291. 

]]]- م.ن. 

]]]- ابن منظور، 1414، مج 4، ص472. 

]]]- ابن فارس، 1404، مج 3: ص316. 
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 ُلُود لُودُ، تعني عبارة يُصْهَرُ بهِِ مَا فِِي بُطُونِِهِمْ وَالْْجُ مِيمُ يُصْهَرُ بهِِ مَا فِِي بُطُونِِهِمْ وَالْْجُ الْْحَ
ذوبان لحوم وأحشاء الكفار وجلودهم في نار جهنم]]]. کما هو الحال في مثل )تَصهَرُهُ 

الشمسُ( وهي تعني إذابة الشيء. ولکن ثمةّ تفسیر آخر لعبارة يُصْهَرُ بِهِ مَا فِِي بُطوُنهِِمْ 
فإنّ  مسِ والإحِراقِ«، وبحسب المفسّّر  الشَّ »السُطوُعُ والعَرضُ على  وهو   ُوَالْجُلُود

الصهر مأخوذ من اللغة العبريةّ، وفيه حالة الاقتراب من الحرارة أو الشمس؛ لذلك 

كما ورد في شرح ابن عباس، فإنّ "الذوبان" هو أصل لمدلول الصَهر. حتی ولو كان 

یستخدم في الغالب للإشارة إلى ذوبان الدهون والمعادن. وهذه الكلمة مقتبسة من 

المبدأ نفسه، مع الأخذ في الاعتبار أن اللفظة تعني أیضًا ذوبان وانصهار دماء أشخاص 

تجمعهم العلاقة النسبیّة بعضها، فتحولت من أصلها لتأخذ دلالة )صِهر( الذي تنتجه 

القرابة السببیة ونری مثلها )في صهر أي زوج البنت(ن فمن هذا المنطلق تدلّ لفظة 

صهر علی علاقة قرابة واقتراب. ویؤیدّ الأمر قوله: "أصهر الجيش"، ویعني من ذلك 

اختلاط واقتراب أرکان الجیش وجنوده بعضها من بعض]]] کما تؤید اشتقاقات كلمة 

"صهر" في العربيةّ کونها ذات المبدأين المشار إلیهما أعلاه]]].

ج. دلالات كلمة "صهر" في المصطلح

- من منظور الفقهاء: في باب النکاح، یستعمل الفقهاء کلمة صهر تحت مسمّی 

"السبب". والواقع هو أن کلمة "الصهر" أو المصاهرة بالنسبة لهم تعني "تلك العلاقة 

مع  النکاح  علیهم  وتحرم  الزواج  بسبب  الآخرين  والأقارب  الزوجين  بين  القائمة 

الآية  معاني  من  الأساس  مستلّة في  الشيعي  الفقه  المحرمات في  هذه  فإنّ  بعضهم"]]] 

هَاتُ  وَأُمَّ ضَاعَةِ  الرَّ مِنَ  وَأَخَوَاتُكُمْ  أَرْضَعْنَكُمْ  تِِي  هَاتُكُمُ اللَّاَّ وَأُمَّ 23 من سورة النساء: 
تِِي دَخَلْتُمْ بِِهنَِّ فَإنِْ لََمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  تِِي فِِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللَّاَّ نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ اللَّاَّ

]]]- الطريحي، 1375، مج 3: ص369.

]]]- بنت الشاطئ، د.تا: ص591-590. 

راغب  ص718؛   ،2 مج   :1410 جوهرى،  و472؛  ص471   ،4 مج   :1414 منظور،  ابن  ر.الی:   -[[[

ص117.   :7 مج   ،1965 الزبيدي،  ص63؛   ،3 مج   ،1421 أثير،  ابن  ص494؛   :1412 أصفهاني، 

]]]- نراغي، 1415، مج16: ص299.
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 . مَعُوا بَيْْنَ الْْأخُْتَيْْنِ بِِهنَِّ فَلََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلََائلُِ أَبْناَئكُِمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََابكُِمْ وَأَنْ تََجْ
وفيه ذكر حالات الحرمة السببيّة. وفي هذه الآية من محرمّات المصاهرة إشارة إلى 

أنّ الزواج بالفتاة يمنع والدتها وجدتها من صهرها علی الإطلاق، سواء أكانت تجمع 

من  أنّ  كما  بالرضاعة.  وجدّة  أم  لهما  كانت  أم  نسبیّة  علاقة  الفتاة  مع  والجدّة  الأم 

الربیبة،  والتي تسمّی  السابق  بنت من زوجها  لها  تزویج سيّدة  الحرمة حالة  أسباب 

تحرم الربیبة علی الزوج سواء أکانت تعیش معهما أم لا، وکذلك هو حال حفيدة تلك 

الزوجة، ویجري لها حكم الربيبة نفسه. ولا حرج علی الرجل أن یطلب ید الربیبة بعد 

طلاق الزوجة، ویشترط فیه عدم مضاجعة الزوج للزوجة وعدم الدخول فیها، وإلّّا 

یتعذر علیه ذلك علی الإطلاق. ومن محرمّات النکاح الأخرى في الزواج هو زواج 

الوالد من زوجة ولده الذي تجمعهما القرابة النسبیّة، وکذلك الجدّ من حفیدته التي 

هذا  يشمل  ولا  والجد،  الأب  محرمّ على  النکاح  فهذا  أیضًا،  القرابة  مثل  تجمعهما 

الحکم زوجة الولد بالرضاعة ولا الحفیدة بمثلها للجدّ. ومن المحظورات الأخرى 

في الزواج زوجة الولد والولد، وهو محرم على الأب والجد. كما أنّ من محرمات 

النکاح علی الرجل زواجه من الأختين في آن واحد، وإذا تزوّج من إحدى الأختين، 

ثم  زواجها؛  عدّة  وانقضت  إذا طلقها  إلّّا  الأخرى،  الأخت  من  الزواج  له  يجوز  فلا 

يمكنه الزواج من الأخت الأخرى.

- من منظور المفسّّرین: لیس لکلمة "صهر" مدلول في القرآن الكريم، وكذلك في 

الآية 54 من الفرقان تحدیدًا، فیصعب كشف معناه بالضبط. أمّا في نظر المفسّّرين 

ت بعدّة طرق کالآتیة: فقد فِّسِّر

القرآن  ومترجمو  المفسّّرين]]]  بعض  یری  المصاهرة:  أو  بالعریس  القرابة   -

العريس  "قرابة  علی  تدل  "صهر"  لفظة  أن  الفرقان،  من   54 الآية  تفسیر  في  الكريم 

تلك  صهر  من  یقصدون  المفسّّرین  هؤلاء  أنّ  من  الرغم  علی  لکن  المصاهرة".  أو 

بها  یعنون  وربما  دامادی(  )قرابت  بالفارسیة  سمّوه  ما  أو  بالعريس  الخاصة  القرابة 

]]]- منهم: الطبرسي، 1372: ص72-74، وصادقي طهراني، 1419: 1365؛ وشريف لاهيجي، 1373: 

مج 3، ص344؛ کنابادي، 1372، مج 10، ص481.
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"المصاهرة"، إلّّا أنهّ تجدر الإشارة إلى أنّ تقدیم هذه المقابلات الدلالیّة خاصّة في 

الکامن في الآية؛ لأنّ  الدلالي  ینال من المغزی  القرآن  أو ترجمات  التفاسیر  ترجمة 

العبارات والمفاهيم المقابلة، مثل العريس، لا تفي تمامًا بالمقصود ولیست مقابلًًا 

أن  الكريم  القرآن  مترجم  أو  لمفسّّر  الضروري  من  لذلك  للمصاهرة؛  کاملًًا  دلالیًّا 

یوافیه بمزيد من البحث والتحقيق لتوفير معنى أشمل وأكمل يشمل جميع العلامات 

الدلالیّة المشحونة والکامنة في الکلمات الدخیلة أو المعرّبة، وهذا ما یتطلبّ إنجاز 

بحث علمي جدید ومتجزئّ علی ید الباحثین المختصّین في هذا المجال.

- القرابة السببيّة: اعتبر بعض المفسّّرين الآخرين]]] أيضًا أنّ كلمة "النسب" المتعلقّة 

بالقرابة التي تنشأ من النسب والولادة وكلمة "صهر" تعتبر ذات صلة بالقرابة السببيةّ 

بالمعنى  مقارنة  مقبول  وجه  له  "صهر"  لكلمة  المعنى  وهذا  الزواج.  من  تنشأ  التي 

السابق ويمكن القول إنهّ يعبّّر عن معنى "الصَهر" والمصاهرة بالكامل. ومقابلة "صهر" 

بالنسب في الآية تبيّّن أنّ السبب یأتي وراء النسب؛ لأن أوّل من خلق من "الماء" هم 

الأولاد والبنات الذين نشأوا من خلال الولادة والقرابة النسبيّة؛ ثمّ مع زواج الأولاد 

والبنات الغرباء الذین لم تکن تجمعهم علاقة الدم، نشأت القرابة السببیّة]]]. ویری 

ابن عاشور أنّ "صهر" هو اسم يدل على علاقة قرابة بين المرأة وزوجها وأهل زوجها 

ويسمّى أيضًا المصاهرة )علی وزن المفاعلة(. لأنهّ یفید حالتین متقابلتین؛ فالرجل: 

قريب من زوجته، والمرأة قريبة من زوجها؛ ولهذا يقال: "صاهَرَ فلانٌ فلاناً". سبقت 

لأقارب  تحديدًا  أكثر  وهي  الوصف،  موضع  في  مصدرًا  کَونها  "صهر"  إلى  الإشارة 

المعنی في  وإذا وضعنا هذا  أو"حمًًا"]]].  "ختاناً"  يسمون  المرأة  أقارب  الرجل؛ لأن 

الاعتبار، تشير الآية إلى مراحل تطوّر الجنس البشري، أي أنّ الله تعالى شعّب جنس 

الإنسان من فرعي النسب والصهر. وهكذا، تشير الآية 54 من الفرقان إلى خلقة غريبة 

أنه خلق من  لدرجة  قوي  والله  نظام طبيعي واجتماعي،  لطائف خلق  تتحدث عن 

]]]- منهم: مكارم شيرازي، 1374: مج15: ص127 وابن عاشور، د.تا: مج 19، ص77. 

]]]- صادقي طهراني، 1986، مج 21: ص326.

]]]- ابن عاشور، د. تا، ج19: ص77. 
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لتأسیس وتوسیع  النسب و"الصهر"  بین  بالعقل والفكر، وربط  نطفة مخلوقاً عظيمًًا 

نظام اجتماعي بشري یتبعها ظهور القبائل والأمم وتعاونهم لخلق حضارة متقدّمة في 

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  ا النَّاسُ إنَِّ العصور والفترات الزمنیّة]]]. كما جاء في آية أخرى: يَا أَيُّهَُّ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا )الحجرات: 13(.

فَجَعَلَ  القیامة  سورة  من   39 للآية  تفسیرهم  في  المفسّّرين  بعض  الأنثى:   -

بمعنی  والصهر  الذکر  جنس  بمعنی  النسب  اعتبروا   ،ٰوَالْْأنُثَْى كَرَ  الذَّ الزَّوْجَيْْنِ  مِنْهُ 

التي  الغلفاء  والتقالید  العادات  تلك  ترجع جذوره إلى  الانطباع  الأنثی]]]. لکن هذا 

کانت  حیث  الأصیل،  المحمّدي  الإسلام  ظهور  وقبل  الجاهلي  العصر  في  شاعت 

تقتصر العلاقات السببیّة علی الرجل دون المرأة، بل وتعتبر النساء والأمهات مجردّ 

أوعیة یحفظ فیها الأولاد آنذاك، فکانت تعاني المرأة أو الأم حالة تهمیش من دائرة 

المجتمع البشري، کما لم یکن لها محل في إعداد الأنساب؛ بينما حطمّ القرآن الكريم 

والإناث  الذکور  الأولاد  تشمل  وقواعد  أحکامًا  فوضع  وصرامة،  بشدة  التقليد  هذا 

على حدّ سواء. وخیر مثال علی ذلك هو آية المباهلة التي صّرح فیها بأنّ المقصود 

بشأن  الأنعام  سورة  في  جاء  ما  أیضًا  ومنها  الأکرم]]]  النبيّ  ابنة  الله  رسول  أبناء  من 

تهِِ دَاوُودَ وَسُلَيْمََانَ وَأَيُّوبَ  يَّ ذُرّیة النبي إبراهیم، وقد قال الله في محکم کتابه: وَمِنْ ذُرِّ

 ۖ يَىٰ وَعِيسَىٰ وَإلِْيَاسَ  ا وَيََحْ الْْمُحْسِنيَِن وَزَكَرِيَّ لكَِ نَجْزِي  ۚ وَكَذَٰ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ 
يَن ففي هذه الآية یذکر المسیح عيسى في ذریة إبراهيم؛ بينما كان  الِِحِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

لإبراهیم ابنة ولم يكن له ابن علی الإطلاق]]].

والخاطئة  السلیمة  غير  الأفكار  من  مستمدّة  المعاني  هذه  أنّ  تمامًا  الواضح  من 

للعصر الجاهلي، أي قبل مجيء الإسلام، وهي ولیدة معان ودلالات ثانویة مجازیة 

]]]- ابن عاشور، د. تا، ج19: ص77.

الرازي،  فخر  ص35؛   :10 مج   ،1415 الألوسي،  ص287؛   :3 مج   :1407 الزمخشري،  منهم:   -[[[

ص24.   :1420

]]]- مكارم شيرازي، 1374، مج 84: ص85. 

]]]- م.ن.



30

لتفسیر معنى "الصهرة" وتبریره في هذا السیاق. فيُلاحظ أن بعض المفسرين]]] لجأ 

إلى استخدام "ذا" استخدامًا تقدیریًّا للإشارة إلى النسب و"الصهر"، تبریراً لانطباعهم 

السطحي من الآیة المشار إلیها أعلاه. بينما الآية لیست في مقام الحدیث عن الرجل 

خلال  من  البشر  نوع  وتوسیع  انتشار  علی  تتمحور  وإنما  الإطلاق  على  المرأة  أو 

النسب والمصاهرة علی وجه التحدید. وكما ذكرنا آنفًا؛ فإن كلًّاًّ من الرجل والمرأة 

»النسب«  اللفظین  فإن کلا  آن واحد،  النسب والصهر في  لهما دورهما وأثرهما في 

الرجل أو الإمرأة دون  القرابة، ولا یقتصر أحدهما على  نوعًا من  یفیدان  و»الصهر« 

الآخر. وقد جاء في الحديث أن: "الإمام علي والنبي محمّد کانا أبناء عمومة 

بالنسب کما کان علی صهر النبي"]]]، أي أنّ للإمام علي علاقة بالنبي نسبیّةٌ وسببیّةٌ في 

آن واحد، وهذا ما یؤیدّ القول بأنّ النسب والصهر لا یقتصران علی جنس واحد دون 

الآخر، بل یتعدّی حدودهما الدلالیّة إلى دائرة المذکّر والمؤنثّ.

د. الخلط أو ایلاج شیئین بعضهما في بعض

 المعنى الشائع والعام لكلمتي "نسب" و"صهر" لدی الجمهور هو معنی القرابة؛ 

سواء أكانت متعلقّة بالولادة أم الزواج. لکن الواقع هو أن المعنى الأساسي لهاتين 

الكلمتين یکون أعم وأشمل من معنى القرابة، حیث یعني تلك العلاقة المتقابلة التي 

وتعني  "صهر"  أصل  هي  "صِهر"  أخرى:  بعبارة  وتکوینه.  الإنسان  خلق  إلى  تؤدي 

قول  ذلك  في  والسبب  الإقحام"،  أو  شيء  في  "الولوج  أي  الاندماج"،  أو  "الدمج 

القرطبي في شرح الآية: "صَهَرتَ الشََي إذا خَلطَتهَ"]]]. يشير استخدام صفة "انصهار" 

القرآنیّة تشير  ا، فإن الآية  مع كلمة "ماء" إلى خصوصيّة دلالتها وکون مدلولها خاصًّ

إلى عمل یخضع له الحیوان المنوي، حيث يتم تكوين النطفة منه بصفات جديدة. 

بـ»الصهر«  الخاص  واللغوي  القاموسي  والمعنی  تتوافق  الأخیرة  الدلالة  هذه  وإنّ 

]]]- منهم: الزمخشري، 1407م، مج 3: ص287؛ الألوسي، 1415، مج 10: ص35.

]]]- الحسكاني، 1411، مج 1: ص538. 

]]]- قرطبي، 1364، مج 14: ص60؛ نجیب الأغر، د. تا: ص136.
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و»النسب« لأن كلمة "صهر" تعني "خلط الشيئين، والتقارب، والاقتراب، والذوبان، 

وإلخ." والنسب یعني في أصل وضعه "الاتصال والربط بين الشيئين"]]] هذه من ناحیة 

ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ  هَٰ الْبَحْرَيْنِ  ومن ناحية أخرى، فإن الآية التي قبلها: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ 

ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمََا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مََحْجُورًا )الفرقان: 53( تشبه هذه الآية  وَهَٰ
في البداية وتشير إلى إعجاز علمي آخر ممّّا يدل على دقةّ خلق الله وقدرته العظيمة 

في الفصل بين المالح والعذب من المیاه؛ حيث تظهر القدرة الإلهیّة في تخثّّر وخلطٍ 

بین الحیوان المنوي للرجل وبويضة المرأة لتکوین وخلق نطفة البشر]]]. كما تشير 

فإن دراسة  للفظة "صهر". لذلك،  العلاقة بين کلا المعنیین  النظرية إلى وجود  هذه 

اللفظة تبدو ضروریة من الناحیة العلمیّة والمنهجیّة بوضعها في بوتقة دراسة تأصیلیةّ 

ودلالیّة ومناقشة وتحلیل استعمالاتها اللغویةّ وجذورها الأساسیة في اللغة المصدر، 

فلا مندوحة عن دراسة العلاقات المفاهیمیّة للکلمة.

2. العلاقات المفاهيميّة لكلمة "صهر"

معرفة  أجل  إنهّ من  الشهیرة  الدلالیّة  نظریتّه  الیاباني في  إيزوتسو  توشیهیکو  یری 

كلمة في القرآن الكريم من الضروري فهم العلاقات المفاهيمية للكلمة ویقصد منها؛ 

المرادفات، والأضداد، والتوابع من الألفاظ، والألفاظ التي تجمعها العلاقة السیاقیةّ 

وتحلیل  دراسة  ثمّ  أوّلًًا،  القرآنیّة  المفردة  مع  المورفولوجیّة  أو  والرأسیّة  النحویةّ،  أو 

استخداماتها اللغویةّ في القرآن الکریم. وهذه الطريقة هي أفضل حلّ لتمحیص حقیقة 

المفردة ومعرفتها والتي یمکن الحصول علیها من خلال مقارنة جميع المصطلحات 

المتعلقة بالكلمة.

المرادفات

تربطها بمفردات أخری في  العلاقة المفهومیّة  لکل مفردة بصفة عامّة حالة من   

نحن في  التي  القرآنیّة  "صهر"  مفردة  القاعدة  هذه  من  تستثنی  فلا  متعدّدة،  سیاقات 

]]]- مصطفوي، 1360هـ.ش، مج12: ص94.

]]]- نجیب الأغر، د.ت: ص136.
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صددها. ومما يرادفها من الألفاظ حسب آراء المنظرّین القرآنیين:

الآية  في  "صهر"  لمفردة  المتقاربة  المفردات  من  تعتبر  المفردة  هذه  النسب:  أ. 

القرآنیّة، وقد أتت مرادفة لـ»صهر« في الآية القرآنیّة في سیاق واحد. لغویًّا تعني مفردة 

الرحماء  بين  العلاقة  تتضمّن  دلالیًّا  أنها  بين شيئين"، کما  والربط  "الاتصال  النسب 

هناك  يكون  عندما  والمشاكلة  والترابط،  والتشابه،  القرب،  صلة  وهي  والأقارب 

اتصال]]] ویری صاحب المفردات في غریب القرآن: »نسب: النسب والنسبة اشتراك 

من جهة أحد الأبوين...كالاشتراك من الأباء والأبناء«]]].

ب. الخُتََن: وقد قيل إن كلمة "الختن" في الأصل تعني موضع الختن من الذكر، 

قد  اللغویةّ  والمعاجم  القطع]]].  الختن:  وأصل  الجارية.  نواة  من  القطع  وموضع 

یزوّج  قوم  أبناء  من  رجل  أيّ  علی  وعممتها  لـ»صهر«  مرادفاً  »خُتََن«  لفظة  اعتبرت 

قبل  من  كان  من  وكل  امرأته،  وأخو  الرجل  امرأة  أبو  الختن  أن  بعضٌ  يعتقد  إلیه]]] 

إليه]]]. وفي  تزوّج  إذا  الرجل  الرجل  وخاتن  ختنة.  والأنثى  أختان،  والجمع  امرأته، 

الحديث: علي ختن رسول الله، أي زوج ابنته، والاسم الختونة]]].

3. حقیقة مفردة "صهر"

القرآنیّین واللغوییّن- قلمّا جاء ذکرها  الخبراء والمنظرّین  مفردة "صهر" -بحسب 

في الکلمات الدخیلة والمعرّبة. ومعظم اللغوييّن مثل جواليقي وجيفري وغيرهم لم 

يذكروا هذه المفردة ضمن الکلمات الدخیلة المعرّبة في كتبهم. فوفقًا لعدد قليل من 

الخبراء، فإن لكلمة "صهر" جذورها في "اللغة الفارسيّة" وهي في اللغة العربيّة تعني 

]]]- مصطفوي، 1360، مج12: ص94.

]]]- الأصفهاني، 1412، مج 1: ص490. 

]]]- ابن منظور، 1414، مج 13: ص138. 

]]]- الفراهيدي، 1410، مج4: 238. 

]]]- ابن منظور 1414: مج 13: ص138. 

]]]- م.ن. 
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"العريس" وتعني أيضًا كلمة "شوهر" أي الزوج بالفارسيّة]]]. 

تفید الأبحاث والدراسات، بأن كلمة "شوهر" باللغة الفارسيّة والتي تعني الزوج 

من  مأخوذة  هي   ،"soi"[[[ أو   ،[[["sbuy" البهلويةّ  من  مشتقة  هي  إنما  العربیّة؛  في 

کتاب  في   "xsauda" إلی  جذورها  تعود  هذه  وکل  أفیستا،  في   "xsoudraka" کلمة 

 »xsaudra«و »xsudra«بـ المفردة  اقتران  یمکن  الشهیر]]]. کذلك  أفیستا  أو  أبستاق 

في أفیستا، وهما تعنیان »تخم« في الفارسیة و»البیضة أو البویضة« في العربیّة، فلکل 

هذه الألفاظ دلالة مشترکة وأصل لغوي مشترك. وقیل إنه یستبعد کون كلمة "صهر" 

مشتقّة من کلمة "شوهر" الفارسیّة؛ لأن كلمة صهر في اللغات القديمة موافقة لها خطًّا 

الفارسية المعاصرة.  اللغة  بینما هي تختلف عما تکون علیه كلمة شوهر في  ونطقًا 

الفارسيةّ  باللغة  )الشین(  الحرف  فتحوّل  المفردات،  تعريب  لدی  الحال  هو  کذلك 

)الصاد(؛ ومنها: طشت  الحرف  العربيّة ولا یحوّل إلى  باللغة  ثاءً(  أو  القدیمة )سینًا 

في  الأخیر  القول  جانب  إلى  هنا  المقال  باحثو  ویقف  )کوث(]]].  وكفش  )طست( 

الجزء الأوّل من الحدیث، إلا أن رأیي القائل في تعریب الحروف المشار إلیها أعلاه 

ممّّا لا یعُتنى به في الدرس اللساني الفارسي، حیث لا یمکن تعمیمه علی الکل ولا 

یزال موضع نقاش. وأخیراً اعتبر بعض المفكّرين أنّ ثمةّ جذرًا مستقلًّاًّ لكلمة "صَهر"، 

لسان  علی  متداولة  کانت  بربريةً  مفردة  واعتبروها  "یصُهَرُ".  أصل  إلى  حیث عزوها 

العلماء مثل الزركشي]]]، وشيذلة والشيخ حمزة  أبناء المغرب العربي]]]؛ لأن بعض 

فتح الله]]] يعتقدون بأن كلمة "یصُهَرُ" لغة مغربیة المصدر والاستخدام، وهي تعني 

]]]- ادی شير، ٢٠٠٧: ص١٦١؛ ضناوي، ١٤٢٤: ص٣٢٤؛ نخلة إليسوعي، د. تا: ص٢٣٧.

]]]- باشنک، 1377: ص407. 

]]]- هرن، 1393: ص303. 

]]]- م.ن.

]]]- حكمت فر، 1382: ص55-47.

]]]- بلاسي، 2001: ص331.

]]]- زركشي، 1410، مج 1: ص384.

]]]- بلاسي، 2001: ص331.
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"النضج" يعني "طهي اللحم"، وتحتاج هذه النظريةّ بالطبع إلى مزيد من الدراسات 

اللغويةّ التي لا تتسّع لها ورقتنا المتواضعة هذه.

4. أصل مفردة "صهر" في اللغة الفارسيّة

علی ضوء ما قدّمناه من الآراء والنظریاّت حول مفردة "صهر" القرآنیّة؛ بات من 

الضروري دراسة وتمحیص أصل المفردة في الفارسیّة تحت عنوان متفردّ ومتجزئ، 

القرآنیّین  المنظرّین  لآراء  الصحیح  التدقیق  خدمة  في  یکون  ذاته  حدّ  في  وذلك 

القرآن  نزول  قبل  أي  الثلاث  الزمنیّة  بالفترات  یتعلقّ  فیما  سواء  القرآنیّة،  للمفردات 

الکریم أو حینه أو بعده.

يتوافق مع  أن معناها قد  الرغم من  الفارسیّة؛ وعلى  فبالنسبة إلى مفردة )شوهر( 

ملحوظ  فارق  من  بینهما  ما  إلى  بالنظر  لكن  صوتيًّا،  توافقًا  العربیة  )صهر(  مفردة 

من الناحية المفاهيميّة أو الدلالیّة، لا سيّما في سياق الآية رقم 54 من سورة فرقان 

ومن  السبب  لهذا  والدلالة؛  اللفظ  في  واحدًا  أصلًًا  اعتبارهما  یمکن  فلا  المبارکة، 

ومقارنة  تأصیلیةّ  دراسة  بوتقة  في  ووضعها  المفردة  ودراسة  تدقیق  إعادة  خلال 

المدخلات اللغویةّ البهلويةّ، يتضّح أنّ الكلمة المعنية إنما هي مشتقّة ومأخوذة من 

جذر "chihr" )چِهر=تشهر( في اللغة الفارسية. والتي ذکرها کتاب أفیستا الشهیر في 

البهلویة »چیتهر« أي "تشیتهر"]]]. 

وللفظة "چهر/ جیهر" معان ومقابلات آتية:

و  علامت  چهره،  صورت،  طبع،  خوی،  سرشت،  چهر،   :)cihr( جیهر  چهر/ 

نشان، آشکار و روشن، معلوم و بدیهی )=أي الوجه، والسجیةّ، والخصلة، والطبع، 

والصورة، والإشارة والعلامة، والجلي والخفي، والمعروف والبدیهي(]]]. وفي أصل 

الوضع سجّلت بصورة )چیهر ای تشیهر( في أفیستا، ثم تحوّلت إلى )چهر= جیهر( 

]]]- دهخدا، 1342، مج 8: ص1311.

]]]- فره وشي، 2001: ص182.
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في الفارسیةّ. وقیل عن )cihr( إنها تقابل )تخم، دانه، بذر، نژاد، تخمه، طبع، گوهر 

أیضًا  اشتقاقاتها  ومن  والجوهر]]]  والطبع  البذرة،  والعِرق،  والحبّة،  البویضة،  أي 

واشتقت  والنسب.  الحسب  کریم  تعني  التي  اومند(  )چیهران   )cihranomand(

منها )منوش چیشر )منوچهر( وهو في الابستاق )منوش کیتهَر( وفي الکتب العربیةّ 

)منوشجیهر( ویکون معناها: )از نژاد و پشت منوش( بمعنی أنّ حسبه أو نسبه یرجع 

الی)منوش(]]]، والمنوش هو ذلك الملك الأسطوري الإیراني القدیم الذي جاء ذکره 

في أفیستا.

وأمّا في المعاجم اللغویةّ المعاصرة فقد اقتصر استعمال لفظة صهر علی "الوجه 

والصورة"، وقد تستخدم بمعنی "العرق والنسب"؛ وفي بعض المصادر تم استخدامه 

للإشارة إلى الأصل والعِرق]]] واستخدمت كلمات »چهر/ تشهر‎آزاد« و»چهر/ تشهر 

زاد« أيضًا کأسماء أعلام تخصّ الفتیات والنسوة في إيران القديمة]]] والتي هي الآن 

تعني  التي   "chir" كلمة  اللغویین  العلماء  بعض  رأي  وفي  "شهرزاد".  كلمة  تعادل 

"بيضة" إنما هي مأخوذة من اللغة البهلویة، وكلمة "chir" التي تعني "الطبيعة، والعرق، 

والمبدأ،  "النوع،  وتعني   ،"cithra" وكلمة   Avesta من  مأخوذة  والوجه"  والصورة، 

الفارسيّة القديمة،  النقوش المکتوبة  القدیمة]]] أيضًا في  الفارسيّة  اللغة  والوجه" من 

لفظة )cica+ariya( في مرکب اسمي وصفي تطورت دلالتها لتعني "آریا‏چهر" والذي 

یعني )الآريّ الأصل والنسب(]]]. 

"الوجه  يعني  لـ"cihra"، أحدهما  لبارثولوميو، ثمةّ شكلان متقاربان صوتیًّا  وفقًا 

]]]- فره وشي، 2001: م.س.

]]]- پور داوود، 1382، مج2: 50. 

]]]- التبريزي، 1342، مج 2: ص647. 

]]]- م.ن. 

]]]- هيرن، 1393: ص181.

[6]-  Darius Naqs, 1953, pp. 137- 138.
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بمکان  الفائدة  من  یخلو  ولا  والنطفة"]]]  والبويضة  "الجیل  يعني  والآخر  والصورة" 

مع  موحّدة  علاقة  تجمعها  )فيدا(  في  ذکرها  جاء  التي   "citra" مفردة  إنّ  يقال  أن 

مقابلها اللغویة الإيرانية، فتعني "رائعة وممتازة". يبدو أنّ وجهة نظر دوشان جايمان 

یعتبرها لفظتين مستقلتّين؛  إذ لم  الکلمة مفردة واحدة؛  اعتباره  تکون صحیحة لدی 

الحیوان المنوي  بأنّ  اعتقاد شائع قدیمًًا  أنهّ کان هناك  النظرة هو  والسبب وراء هذه 

أو النطفة تحتفظ في رحم النجوم، فيرتبط بالنور والرأس]]] والدلالة ستصبح أوضح 

وأدق بالوقوف علی ما جاء في کتاب البُندَهِشن أو البُندَهِش الهندي - واللفظة تعني 

)الخلق أو التکوین الأولی للعالم فقد جاء فیه: "لقّحوا بویضة البقرة إلى طبقة القمر 

بنور  وأخصبت  هذبت  حتی  موته  عند  تلك  البویضة  جیومرث  فأخرج  فنقحوها... 

في  موجودة  هي  البویضة  إنّ  یقول  أسطوري  معتقد  إلى  الجملة  تشیر  الشمس"]]]. 

ا في القبائل الهنديةّ الأوروبيةّ. على سبيل المثال، أرسطو  الرأس، وهو اعتقاد قديم جدًّ

کان یعتقد بأن النطفة کانت موجودة في الرأس]]]. ومن خلال هذه الآراء المتضاربة 

في التحلیل یمکن القول إن كلمة cihra قد تعني "الوجه والصورة" وقد تعني "البویضة 

أو النطفة والجیل"]]]. والواضح هو أن مفردة "چهر" الفارسیة تحولت إلى »صهر« في 

العربیّة وفي الآية الکریمة، وفي مثل هذه التحولات یکثر تبدیل )چ/ الجیم الفارسیة( 

إلى )الصاد( لدی تعریب الكلمات، بل يمكن تغيير الحرف "چ" الفارسي إلى ثلاثة 

أحرف: "الصاد" أو "الجیم" أو"الشین أو تش" لدی التعریب. وهذه الملاحظة الفنیةّ 

الترجمیةّ تقوّي الاحتمال بأنّ كلمة "چهر" الفارسیّة تحوّلت إلى "صهر" في العربیّة، 

ویؤیدّ صحّة الادّعاء کونها تتوافق مع الآية من حيث المعنى والدلالة، فضلًًا عن کونها 

مرادفة أيضًا لمعنى »النسب«. من خلال ما أسلفنا ذکره یبدو أن "النطفة والبویضة" 

هي المقابل الدلالي الأفضل لکلمة )صهر( التي نحن بصددها في سياق الآية.

[1]- C. BARTHOLOMAE, 1904, pp. 586- 587.

[2]- J. DUCHESNE, 1955, p. 98.

[3]- Bandehshan Hindi, 2007, pp. 86- 93.

[4]- ARISTOTLE, 1943, p. 774.

]]]- دریایی، 1379: ص29 و30.
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5. التطور المعجمي لكلمة "صهر"

اللغة  إلى  "صهر"  كلمة  دخلت  متی  لمعرفة  القرآن:  نزول  قبل  "صهر"  كلمة  أ. 

العربيّة، لا بد من النظر إلى قصائد الشعراء الجاهلیین والبحث عن كلمة "صهر" فيها. 

و قد قیل عنها ]صهر[ الأصْهارُ: أهل بيت المرأة، عن الخليل. قال: ومن العرب من 

يجعل الصهر من الأحماء والأخُْتانِ جميعًا. يقال: صاهرتُ إليهم، إذا تزوَّجْت فيهم، 

وأصَْهَرتُْ بهم، إذا اتَّصلتَ بهم وتحََرَّمْتَ بجِوارٍ أو نسبٍ أو تزَوَُّجٍ، عن ابن الأعرابي 

وأنشد لزهير:

قوَْدُ الجِيادِ وإصْهارُ الملُوكِ وصَب‍ * - رٌ في مَواطِنَ لو كانوا بها سئموا]]]

كلمة  أن  يتضّح  وهكذا  "القرابة".  أيضًا  "صهر"  كلمة  تعني  القصيدة،  هذه  في 

"صهر" هي كلمة قديمة مستعارة دخیلة تم إدخالها إلى اللغة العربيّة قبل نزول القرآن. 

وبحسب القصيدة، يبدو أن الكلمة کانت متداولة بالمعنى العام، وهي "القرابة" في 

الجاهلیّة الأولی. وهذا هو التعریف الذی عبّّر عنه کل من ابن منظور ومصطفوي، 

حیث اعتبراها مأخوذة من مادة لغویةّ واحدة وذات دلالة مشترکة وموحّدة ألا وهي 

القرابة]]]. 

وتجدر الإشارة إلى أن لفظتيَ النسب والصهر تغیرّت دلالتهما بعد ظهور الإسلام 

الحياة  أسلوب  في  أو  الأدبيّة  النصوص  في  سواء  الجاهلي،  العصر  في  کانتا  عمّّا 

المتحضرون  العرب  بل  الغابرة،  العصور  من  العرب  أن  من  الرغم  على  الجاهليّة. 

أن  ننسی  ألا  للنسب؛ لکن یجب  متمیّزاً ومکانة رفیعة  قدرًا  يومنا هذا یحسبون  إلى 

الأنساب کانت تختلف دلالتها عما تکون المفردة متداولة في معناها الحدیث؛ لأن 

الذي جمع  الحلف المشترك  القدامی ذلك  العرب  بها  یکنّی  کان  »الأنساب«  لفظة 

بین قبائل ذات المصالح المشترکة. فبدت وحدة موحّدة تجمع بین القبائل المتعددة 

بعلاقة قوية لدرجة جعلت أفراد قبيلة یشعرون بأنهم أفراد عائلة واحدة مع أفراد قبيلة 

]]]- ابن منظور، 1414، مج 4: ص471.

]]]- مصطفوي، 1981، مج 6: ص353. 
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أخری، بل واعتبروا أنفسهم أبناءَ لأبٍ واحدٍ، وكان استمرار هذه العلاقة بین القبائل 

قد یؤدي إلى عقد نسبة وقرابة بینهم]]].

وكان للزواج في العصر الجاهلي أنواع مختلفة، وكان يتم بأشكال متعددة، وقد 

تؤدي بالرجل إلى حدّ اقتراف الزنا، کما أنّ العلاقات الناتجة من الزواج لم تنل حقّها 

من الأهمیة والاهتمام آنذاك قدر ما اهتم بها باعتبارها مهمّة في العصر الإسلامي الذی 

أولی الاهتمام إلى المبادیء الفقهیّة للزواج وأحکامه. بحیث کان في بعض الأحيان 

يتزوّج الرجل من زوجة أبيه أو یجمع بين أختين في الزواج؛ أو کان للمرأة الجاهلیةّ 

"الصهر" في   - الحالي لمفردة  أنّ المفهوم  تامّة، ويتضّح  الزیجات بحرّیة  تعدّد  حق 

ذلك الوقت لم تكن متداولة بمفهومها الحالي بين المسلمين؛ على الرغم من أن كلمة 

"صهر" بمعنی "القرابة السببیّة ومن خلال الزواج" كانت شائعة بين العرب في ذلك 

الزمان؛ والدلیل علیه هو أن جماعة من المشركين الجاهليّين، حسب الآية وَجَعَلُوا 

نَّةِ نَسَبًا )الصافات: 158(، اعتقدوا أن الأرباب صاهروا الجانّ ونشأت  بَيْنَهُ وَبَيْْنَ الْْجِ
استخدمت  التي  "صهر"  مفردة  إن  القول  الأهمیة بمکان  من  لکن  الملائكة]]]،  منها 

"حرمة واحترامًا للعلاقة الزوجیّة" لم تحظ بأهمیة کبیرة في تلك الحقبة التاریخیة قدر 

ما أولی لها الاهتمام في الإسلام

الزمان، کانت مفردة "صهر" تدل  القرآن: في ذلك  ب. كلمة "صهر" حین نزول 

علی "القرابة والتقارب"، کما قد استخدمت في القرآن الكريم بمعنى "القرابة السببية"، 

ثم استخُدمت في روايات الرسول الأكرم في المعاني الآتیة:

التقریب بین شیئین: ومنها "أنه کان یؤسّس مسجد قباء فيَُصْهِرُ الحجرَ العظيم إلى 

بطنه"]]]. ممّاّ یفسر أن كلمة "یصُهِر" کانت مستخدمة بمعنی التقریب بین الشیئین في 

تلك الفترة.

إلّّا قرابتي  القیامة  تنقطع یوم  الله: "کل نسبة قرابة  السببية: يقول رسول  القرابة   -

]]]- علي، 1968، مج 1: صص 514 و515.

]]]- الزمخشري، 1407، مج 4: ص64. 

]]]- ابن أثير، 1421، مج 4: ص63. 
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ومصاهرتي"]]] والربط بین كلمتيَ النسب والصهر في هذا الموقف السیاقي وکونهما 

متقابلتین دلالیًّا يوضح أن كلمة الصهر کانت متداولة أيضًا بمعنی "القرابة السببية" 

آنذاك.

- المصاهرة: ألقى الرسول الأکرم خطبة زواج سیدتنا فاطمة فقال: »... إنّ الله 

ا وأمراً مُعترضًا، وشجّ به الأرحام وألزمها الأنام، وقد قال  جعل المصاهرة نسََبًا لا حَقًّ

ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا؛ ثم إن الله أمرني أن  الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْْمَاءِ بَشََرً

أزوّج فاطمة من علي...«]]] وبحسب هذه الرواية يعتقد ابن عباس بشأن نزول هذه 

الآية أنها تتمحور حول النبي الأکرم والإمام علي بن أبي طالب وتبيّّن أنّ النبي الأکرم 

زوّج ابنته فاطمة من الإمام علي وبتلك العلاقة المصاهرة أصبح الإمام ابن عم الرسول 

وزوج ابنته فتجمعهما علاقة نسب ومصاهرة في آن واحد]]]. 

علی ما یبدو أنه علی ضوء هذه الروایة التي نقلها مثل ابن عباس، أخذت مفردة 

"صهر" دلالة خاصة لتقتصر علی شخص "الصِهر أو زوج البنت"، کما أن الإمام علي 

لقُّب بـ"صهر رسول الله " من خلال روایات وأحادیث کهذه.

ت. كلمة "صهر" بعد نزول القرآن

والثانیة  الأولی  دلالتیَها  عن  الکریم  القرآن  نزول  بعد  صهر  مفردة  انزاحت  لقد 

لتقتصر دائرة شمولها الدلالي علی معان ودلالات أخص کالآتیة:

- أختان أو عائلة الزوجة: المصاهرة هي صلة قرابة تنشأ عن طريق الزواج، شيئاً 

فشيئاً، فشاع استخدامها للدلالة علی أهل المرأة الذين أصبحوا مرتبطين بزوج ابنتهم 

ولماّ تعقد بینهم علاقة حميمة فیطلق علیهم "أصهار" أو "أختان" وكل من كان من قبل 

الإمرأة، والجمع أختان، والأنثى خَتِنة]]].

]]]- السيوطي، 1404، مج5: ص15. 

]]]- عروسی حویزی، 1415، مج4: ص24.

]]]- البحرانی، 1416، مج 4: ص140.

]]]- ابن منظور، 1414: مج 4: ص471؛ أصفهاني، 1412: ص494.
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لفظة  والزوجة  الزوج  من  کل  عائلة  علی  العرب  بعض  یطلق  الزوجین:  عائلة   -

"الأصهار"؛ لأنها تخلق العلاقة الحميمة في كلتا الأسرتين من خلال الزواج.

- حرمة الختونة أو المحارم السببیّة للزواج: يعتبر بعض أن "الصهر" هي "حرمة 

الختونة"، وتعني حرمة الزواج من المحارم السببیة التي تشکل عن طریق الزواج]]]، 

وهذا المعنى مشتقّ على الأرجح من رواية »قتادة«، حيث اشتملت وفقها كلمة "صهر" 

علی عدد من الأقارب، ممن يحرم علی المرء الزواج منهم وهم سبعة]]]. ووفقًا لهذا 

المعنى، فإن المحارم السببیة تنشأ عن المصاهرة أو عقد الزواج بين شخصين.

في هذه الحالة، وبحسب آية القرآن، فإن ابنة الزوجة، وأم الزوجة، وزوجة الطفل، 

وزوجة الأب من المحرمّات بالمصاهرة. على مرّ التاريخ، اكتسب هذا المعنى تدريجيًّا 

الخصوص  لتشمل علی وجه  الشيعي  الفقه  لفظة المصاهرة في  فتأتي  فقهيًّا،  طابعًا 

تلک المحارم السببیة النابعة من العلاقة الزوجیّة.

خلاصة

في  الزوج(  )شوهر/  بمعنی  لیست  أنها  تبيّّن  "صهر"  لمفردة  تأصیلیة  نظرة  فی 

النطفة والعنصر و...( وفي دراسة سمنطیقیّة خضعت  الفارسیّة، وإنما تعني )چهر/ 

لتغیرات دلالیّة: في سیاق الموقف اللغوي بشکل عام؛ تغیرت دلالتها إلى )المصاهرة 

التفسیري  الموقف  وفي  الزواج.  عن  الناجمة  السببیّة  القرابة  علی  لتدل  والختان( 

تحوّلت دلالتها إلى )المحارم بالقرابة السببیة( ثم في سیاق الروایة القرآنیّة وأسباب 

دختر/  )شوهر  في  اللغویة  شمولها  دائرة  تحدّ  أن  إلى  دلالتها  انزاحت  القرآن  نزول 

 .بوصفه صِهر النبي الأکرم صِهر( لیقتصر علی الإمام علي

خاتمة البحث

سورة  من   54 الآية  في  واحدة  ولمرة  مستخدمة  هی  إنما  القرآنیّة  "صهر"  مفردة 

]]]- الفراهيدي، 1410، مج 3: ص411. 

]]]- السيوطي، 1404، مج 5: ص74. 
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الفرقان، ويتعلقّ بخلق الإنسان وعلاقاته بالبشر الآخرين. وللفظة »النسبَ« في سیاق 

الآیة دور خاص لنقل المعنى العام لكلمة "صهر" الذي يعني القرابة والنسب. بحسب 

المعاجم اللغویة، لمفردة »صهر« منطوقان أساسیاّن تبعهما دلالتان مختلفتان: الأوّل 

"صِهر" الذي يعني "القرابة السببیة" والآخر "صَهر" الذي يعني "الذوبان والانصهار". 

والانصهار"،  "الذوبان  مدلولَ  "صهر"  لكلمة  أنّ  بعض  اعتبر  المنطلق  هذا  فمن 

وحجّتهم في ذلك أن علاقة الدم التي تجري في القرابة النسبیّة بامتزاج الدم من عائلة 

لأخری إنما هي في الوقت نفسه نوع من الانصهار ثمّ تحولت اللفظة »صَهر« إلی 

»صِهر« إثر قرابة سببیّة تنشأ من العلاقة الزوجیّة والقاسم المشترك بینهما هو التقارب 

تنشأ  قدسية  الحقيقة  "صهر" في  كلمة  إن  والصِهر  النسب  بين  الفرق  والقرابة. وفي 

من العلاقة الزوجية وتختلف عن النسب بفوارق عدیدة، بینما النسب يتعلق بالقرابة 

"الصِهر" هو شبه  إذن  الوالد؛  الأبناء وعلاقتهم عن طریق  توالد  الناجمة من  النسبیة 

قرابة تنشأ من النكاح، أو بالأحری هي القرابة السببیّة. ومفردة "صهر" في المصطلح 

الفقهي »إنما هی نوع من العلاقة التي مصدرها الزواج فتسبب حرمة الزواج من محارم 

تنشأ  علی حرمة  تدل  الفقهاء  لدی  الكلمة  فهذه  السببیة«.  والقرابة  الزوجیة  تنجمها 

الزواج. بحسب المفسرين، مفردة "صهر" لها معان ودلالات متعددة. منها:  بسبب 

"المصاهرة"، و"القرابة السببية"، و"المرأة"، و"التمازج أو ولوج الشیئین بین بعضهما". 

الدلالة  بعلم  الموسوم  إيزوتسو  نظرية  حسب  المفاهيميّة  العلاقات  مناقشة  في 

القرابة و»الختن« والذي یعني الزوج والزواج؛  المتزامنة، لفظتا "النسب" وهو یعني 

تعتبران مرادفین دلالیین لمفردة »صهر« تجمعهما علاقة سیاقیّة کقرائن لفظیةّ تساعد 

علی فهم معناها واستیعابها. إنّ اعتبار لفظة »شوهر« الفارسیّة مقابلًًا دلالیًّا مضبوطاً 

وأصلًًا لغویًّا لمفردة »الصهر« القرآنیّة -کما یتصوّره بعض المفکّرین- لیس إلّّا صیحة 

في غیر وادٍ. وتلتقي اللفظتان في کونهما متشابهتین دلالیًّا وصوتیًّا بعض الشيء. 
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بنات لوط في القرآن، نظرة عبر عدسة التقابل النصّّيّ )*(
)ترجمة ونقد(

]***[
[[[

ـ إشراف: سماحة السيد عبد الكريم الحيدري)**(  ـ إعداد حمزة جعفر)***(

الملخّص

تتناول هذه المقالة ترجمةً ونقدًا لمقالة من تأليف المستشرق وليد أحمد أوردها 

في كتاب »وجهات نظر جديدة حول القرآن، القرآن في سياقه التاريخي الجزء الثاني«، 

معتقدًا   ، النصّّيّ التقابل  عدسة  عبر  قومه  مع   لوط قصّة  الكاتب  يقارب  حيث 

في  الواردة  القصة  في  فيبحث  المقدّس،  والكتاب  الكريم  القرآن  بين  علاقة  بوجود 

تجيب على  نتيجة  إلى  التوصّل  محاولًًا  القرآنيّة،  بالقصة  ويقارنها  المقدّس  الكتاب 

سؤال: »هل قدّم لوط بناته لقومه من غير تقييد بزواج؟«، فيرجّح -بناءً على ما 

ورد صريحًا في الكتاب المقدّس، وصامتاً )حسب رأيه( في القرآن الكريم- احتمال 

]*[- المقالة تأليف وليد أحمد )Waleed Ahmed(، موجودة تحت عنوان: 

,”Lot’s daughters in the Qur’an: an investigation through the lens of intertextuality“

في كتاب: »وجهات نظر جديدة حول القرآن - القرآن في سياقه التاريخيّ )الجزء الثاني(«؛ 
New Perspectives on the Qur’an; The Qur’an in its historical context 2, p.411- 424. 

]**[- عضو في الهيئة التدريسية في جامعة مصطفى العالمية.

]***[- باحث في الفكر الإسلامي ـ لبنان.
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أن يكون عرض لوط من غير تقييد بزواج، موردًا في استدلاله بعضَ النقاط التي 

بالقرآن،  القرآن  تفسير  منهج  على  اعتمدنا  آرائه،  على  الردّ  وفي  جواب.  إلى  تحتاج 

مبيّنين وجه الاستفادة من هذا المنهج في الردّ على من لا يؤمن بالقرآن أساسًا. 

 وأمّا النتائج المتمخّضة عن النقد فهي: إثبات أنّ لوطاً قدّم بناته لقومه مقيِّدًا 

آراء  بعض  والردّ على  العرض،  هذا  من  الغاية  توضيح  مع  الشرعيّ،  بالزواج  عرضه 

المفسّّرين التي تذُكر عادةً في توجيه هذه الحادثة.

بنات  لوط،  قصّة  التاريخي،  سياقه  في  القرآن  الاستشراق،  المفتاحية:  الكلمات 

لوط، وليد أحمد، الكتاب المقدّس.

المبحث الأوّل: ترجمة المقالة

نفسها  البنية  إجمالًًا  لديها  مدينة سدوم  لدمار  القرآنيّة  القصّة  أنّ  من  الرغم  على 

لنظيرتها الأقدم في الكتاب المقدّس، إلا أنهّا قصّة مختلفة، فعلى سبيل المثال يعتبر 

القرآن أنّ لوطاً رسولٌ لله. ولكننا في هذه الدراسة مهتمون بالبحث حول عنصر مشترك 

إقناعهم  للسدوميّين من أجل  بناته  لوط  ما حدث عندما عرض  القصّتين، وهو  بين 

بعدم التعدّي جنسياً على ضيوفه الذكور. يحكي القرآن القصّة في ثلاث آيات فقط:

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي إنِْ كُنْتُمْ فَاعِليَِن )الحجر: 71(. قَالَ هَٰ

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي  يِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰ رَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُُهْ
زُونِ فِِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ  قُوا اللَّهََّ وَلََا تُُخْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْۖ  فَاتَّ

مَا لَناَ فِِي بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ )هود: 79-78(.

هذه  على  النصّّيّ  التقابل  تحليل  تطبيق  الآتية  القليلة  الصفحات  في  سنحاول 

الآيات. إنّ الهدف الأساس هو اكتشاف الحوار بين القرآن ومحيطه الثقافّي بطريقة 

تشرح جيّدًا النشوء المتتابع في هذه الآيات في النصّ، وتظُهر أهمّيتها. وقبيل نهاية 

المقالة، سأقوّم ما ورد في التفاسير الإسلاميّة المتقدّمة فيما يتعلقّ بهذه الآيات وأقارنها 

بالنتائج التناصّيّة التي توصّلت إليها.
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إطار البحث

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أعُطي للقصص القرآنيّة في الأبحاث المعاصرة، 

إلّّا أنّ العلماء لم  يبادروا إلى التركيز بشكل أساسّي على وجوه الشبه و/ أو الافتراق 

بين هذه القصص وأسلافها اليهوديةّ والمسيحيّة إلّّا مؤخّراً. ثمةّ مقاربة مشهورة وهي 

أنّ تعُزل عناصر النص التي تصف شخصية معيّنة في القرآن، ومن ثمّ دمجها في عمليةّ 

فحص، وبعدها يتمّ تركيبها مع قصة تلك الشخصية في المصادر اليهوديةّ والمسيحيّة. 

ولكن خلال تشكيل هذه التركيبات، لا يعُطى اهتمامٌ -أو يعُطى اهتمامٌ قليلٌ- للظهور 

المتتابع والتدريجيّ لعناصر هذه القصّة في القرآن. إضافةً إلى ذلك، عند استخراج 

-ولو جزئيًّا-  العناصر  هذه  تكتسب  الأصليّة،  النصوص  من  القصصيّة  العناصر  هذه 

أهميةّ جديدة بسبب تأثرّها بإطارها النصّّيّ والمحيطيّ الجديد في التركيب. بالتالي، 

تاريخ  القرآنيّة عن  للقصص  التحاليل  -بالفعل-  الدراسات  هذه  كبير  بشكل  فصَلتَ 

القصص من سياقها بشكل  قد أخرجت عناصر  القرآنّي، وعلاوةً على ذلك،  النصّ 

جوهريّ.

سنفحص تمثيل القرآن لحادثة بنات لوط ضمن إطار الرواية الإسلاميةّ التقليديةّ، 

أساس  بشكل  سنهتم  الإطار،  هذا  في  القرآنّي.  النصّ  تاريخ  الاعتبار  بعين  آخذين 

بنات  التي ذكرت  الثلاثة  اللتين تشملان الآيات  القرآنيّتيَن  للفقرتين  الزمنيّ  بالترتيب 

لوط، أي سورة الحجر الآية 15، وسورة هود الآيات 69 إلى 83. ونظراً إلى فقدان 

أدلة تاريخيّة معتبرة، فإننا سنناقش الترتيب الزمنيّ لهاتين الفقرتين وفقًا للنصوص.

الملائكة  زيارة  قصة  عن  يحكي  هود  وسورة  الحجر  سورة  في  الفقرتين  كلا  إنّ 

لإبراهيم ولوط. إضافةً إلى ذلك، كلّ واحدة من الفقرتين هي نصٌّ متماسك بنفسه. إذا 

أخذنا هذه الميزات بعين الاعتبار، يمكن تصوّر تسلسل لهاتين الفقرتين القصصيّتيَن 

في الوحي القرآنّي نسبةً لبعضها البعض.

عمومًا، يمكن اعتبار الآيات 51 إلى 77 من سورة الحجر خلاصةً مختصرةً للقصة 
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والآية 29.  إلى 19،   1 الآيات  الإصحاح 18،  التكوين  سفر  الموازية في  التوراتيةّ 

السالفة،  التوراتيّة  القصّة  أنهّا حافظت على هيكل  القصصية رغم  الفقرة  أنّ هذه  إلا 

ولكنّها تتجاهل الكثير من العناصر الموجودة فيها. على سبيل المثال، لا تروي أنّ 

إبراهيم جهّز طعامًا لرسل الله أي الملائكة، ولا أنهّ تضّرع لله نيابةً عن السدوميّين. 

كما توجد فوارق أخرى بين فقرة سورة الحجر وفقرة سفر التكوين. فمثلًًا، تفيد فقرة 

سورة الحجر أنّ إبراهيم خاف من رسل الله في بادئ الأمر]]]، كما تقول إنّ إبراهيم 

أخُبر بمصير زوجة لوط]]]. بالمقارنة مع فقرة سورة الحجر، نجد أنّ فقرة سورة هود 

بالمزيد  الحجر  سورة  في  نظيرتها  تدعم  لا  إنهّا  إذ  ما،  حدّ  إلى  أشمل  نموذج  هي 

من التفاصيل -والتي لها نظائر في القصة التوراتية- فحسب، بل إنهّا تدُخل عناصر 

قصصيّة جديدة غير موجودة في سورة الحجر أو في النسخة اليهوديةّ للقصّة. 

ولا بأس في هذا المجال من ذكر بعض الأمثلة، ففي الوقت الذي لا تذكر الفقرة 

من سورة الحجر تجهيز إبراهيم وليمةً لرسل الله، تقول سورة هود الآية 69 إنّ إبراهيم 

الحجر الآية  قد هيّأ طعامًا لهم، وتحديدًا كان عجلًًا مشوياً. كذلك، ورد في سورة 

52 بشكل مختصر ريبةُ إبراهيم تجاه الرسل، بينما تبّرر الآية 70 من سورة هود هذا 

أيديهم لا تصل  أن  رأى  عندما  من ضيوفه  ريبةً  ازداد  إبراهيم  أنّ  تأكيدها  الأمر عبر 

إلى العجل المشوي الذي أعدّه لهم ليأكلوا، وهو تفصيل غير مذكور في المصادر 

اليهوديةّ. إضافةً إلى ذلك، تذكر الآية 53 من سورة الحجر بشارة مولود ذكََر جديد 

لإبراهيم دون تسميته، في الوقت الذي ذكرت الآية 71 من سورة هود اسم المولود، 

وهو تفصيل آخر غير موجود في النسخ اليهوديةّ للقصّة. ثمةّ إضافة أخرى في الحكاية 

التي أوردتها سورة الحجر، ألا وهي ذِكر تدخّل إبراهيم لصالح السدوميّين في سورة 

هود الآيات 74 إلى 76. وأخيراً، تحكي الآية 79 في سورة هود ردّ السدومييّن على 

لوط عندما عرض لهم بناته، وهو توسعة لقضية بنات لوط الواردة في الآية 71 من 

سورة الحجر.

]]]- سورة الحجر، الآية 52.

]]]- سورة الحجر، الآية 60.
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إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياق النصّي الذي ظهرت فيه الفقرة من سورة هود 

بهذه  يأتي  لا  محمّدًا  بإنّ  تقول  للجدل  مثيرة  متماسكة  سورة  في  وأنهّا  -خصوصًا 

الإلهامات من نفسه-، يمكن وصف التوسّعات المتعلقّة بزيارة الرسل لإبراهيم ولوط 

عنها  حُكي  التي  النسخة  على  متأخّرة  تعديلات  أنهّا  على  هود  سورة  من  الفقرة  في 

مسبقًا في الآيات 51 إلى 77 من سورة الحجر. 

أمّا فيما يتعلقّ بالمصادر )النصوص السابقة( التي تشكّلت على أساسها الرواية 

القرآنيّة لحادثة بنات لوط، توجد حالتان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار في تحليلنا. 

في الحالة الأولى، سنفترض أنّ الحكاية القرآنيّة للحادثة تشكّلت على أساس سياق 

ثقافّي )شفويّ في الغالب( متوافق مع رواية المصادر اليهوديةّ والمسيحيّة للحادثة. في 

الحالة الثانية، سندرس إذا ما كان ثمةّ سرد شفويّ مختلف عمّّا في هذه المصادر هو 

الخلفية للحكاية القرآنيّة للحادثة، خصوصًا ما يخصّ عرض لوط بناته للسدوميّين.

إنّ المراجعة الشاملة للمصادر اليهوديةّ والمسيحيّة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 

القرن الثامن تكشف أنّ -على ما يبدو- المصادر المسيحيّة أهملت رواية –أو إعادة 

رواية- هذه القصّة. بالمقابل، نجد أنّ جميع المصادر اليهوديةّ التي تمتّ مراجعتها 

متفّقة على أنّ لوطاً عرضّ بناته للشهوات الجنسيّة بتقديمهنّ للسدوميّين، وذلك من 

أجل أن يحمي ضيوفه الذكور من الاعتداء الجنسّي، وهذا ما تقوله القصّة التوراتيةّ 

بشكل مباشر. مع وجود هذا التفسير الموحّد بهذه الحادثة في النصوص اليهوديةّ، 

ليس ضرورياً أن نأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر اليهوديةّ التي تمتّ مراجعتها في 

تحليلنا بصفتها نصوصًا سابقة. ليس همّنا أن نبحث في المصادر الأقرب إلى القرآن، 

بل نحن مهتمّون بشكل أساس بالمعنى. بالتالي، سأستخدم الفقرة التي وردت في 

التي كانت  القصة  التكوين الإصحاح 18 الآيات 1 إلى 19 والآية 29، وهي  سفر 

المصدر السابق الذي طوّرت على أساسه بقية النصوص اليهوديةّ سردها للحكاية.
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دراسة الحالة الأولى

تقول الآية 71 من سورة الحجر: 

.ؤُلََاءِ بَنَاتِِي إنِْ كُنْتُمْ فَاعِليَِن قَالَ هَٰ

معنى  توصل  لا  وحدها  الآية  هذه  أنّ  سطحيّة-  بقراءة  -حتى  ا  جدًّ الواضح  من 

تخبر عن  أي لا  للسدوميّين،  بناته  قدّم  عندما  لوط  قصده  ما  تفسّّر  لا  إنهّا  محدّدًا. 

طبيعة هذا العرض. وعلى مستوى النصّ لا تخبر الآيات التي قبلها وبعدها عن هذا 

الأمر كذلك.

بالرغم من أنّ النحوييّن العرب مصّرون على أنّ المقطع الأول من الآية أي عبارة: 

أنهّا  أيضًا  اعترفوا  أنهّم  إلا  وخبر،  مبتدأ  من  مؤلفّة  تامّة  جملة  هي   ،بنََاتِِي ؤلََُاءِ  هَٰ

الدرّ المصون في  لا توصل المعنى المحدد وحدها. على سبيل المثال، في كتابه: 

الكتاب المكنون، يؤكّد السمين الحلبيّ )المتوفى 596هـ/ 1199-1200م(  علوم 

)»لا  المحدد  المعنى  توصل  لكي  إضافّي  بعنصر  الآية  هذه  دعم  الضروريّ  من  أنهّ 

بالرغم من  العنصر  إنّ هذا  النحويوّن  الفائدة«(. وقال  به  تتمّ  بدُّ من شيء محذوف 

أحد هذين  المسألة؛ في  لحلّ هذه  اقتراحين  قدّموا  وقد  مقدّر.  أنهّ  إلا  أنهّ محذوف 

الحليّن المقدّر المحذوف هو فتزوجوهنّ أو فانكحوهنّ. بالتالي، يصير معنى الآية 

71: »هؤلاء بناتي فتزوجوهنّ«. في الحلّ الثاني، اعتبروا أنّ المحذوف هو فعل أمر 

تقديره »تزوجوّهن« أو »انكحوهنّ« في بداية الآية، حيث اعتبرت »هؤلاء« مفعولًًا به 

لهذا الفعل، و»بناتي« بدلًًا عن »هؤلاء«، فإذن في هذه الحالة سيكون معنى الآية 71: 

»تزوّجوا بناتي هؤلاء«.

المعنى  إيصال  أجل  من  عناصر(  )أو  إلى عنصر خارجيّ  تأكيد  بكل  الآية  تشير 

. يجب  المحدّد للمخاطبَ. في الواقع، يتطلبّ الأمر قراءة على طريقة التقابل النصّّيّ

الأخد بعين الاعتبار أنهّ -وباستثناء الآية 71 من سورة الحجر والآيتين 78 و79 من 

القرآن، وأنّ الآيتين 78 و79 من  سورة هود- لا توجد أي اشارة إلى بنات لوط في 
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سورة هود حسب الترتيب الزمنيّ الذي تبنّيناه- أنُزلتا بعد الآية 71 من سورة الحجر. 

وإذا ما أريد فهم الآية 71 من سورة الحجر في زمن نزولها، كان يجب فهمها عبر 

عملية تقابل نصّّيّ مع مصدر سابق خارج القرآن. 

رجلًًا.  تعرفا  لم  ابنتان  لي  »هوذا   :8 الآية   19 الإصحاح  التكوين  سفر  في  ورد 

أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. وأمّا هذان الرجلان فلا تفعلوا 

بهما شيئًا، لأنهما قد دخلا تحت ظلّ سقفي«. تتبيّّن بعض الأمور بالمقارنة بين ما 

أنّ  الحجر، رغم  الحجر. في سورة  الآية 71 من سورة  التكوين وبين  ورد في سفر 

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي لا تحدّد عدد بنات لوط ولا تشير إلى بكارتهن من عدمها، إلّّا  عبارة هَٰ

الواردة في  إليكم«  تعرفا رجلًًا. أخرجهما  ابنتان لم  تلمّح إلى جملة: »هوذا لي  أنهّا 

كُنْتُمْ  إنِْ  بـ:  بهما«  »فافعلوا  التكوين  سفر  عبارة  استبدلت  كذلك،  التكوين.  سفر 

فَاعِلِيَن، في سورة الحجر. وأخيراً، لم تتكرّر–بشكل صريح على الأقلّ- في الآية 71 

من سورة الحجر عبارة سفر التكوين التي حدّد فيها لوط شروط عرضه »كما يحسن 

في عيونكم«. أمّا بقية ما ورد في سفر التكوين الإصحاح 19 الآية 8 تكرر صداه في 

الآية 68 من سورة الحجر السابقة للآية 71. إذن، على العموم، تشير الآية 71 من 

سورة الحجر إلى ما ورد في سفر التكوين 19: 8 من عرض لوط وفعل منسوب إلى 

السدومييّن. يجب اعتبار الآية 71 من سور الحجر تلميحًا لما ورد في سفر التكوين 

ا في الآية 71، وهي الإشارة الصريحة إلى  19: 8. توجد علامة تلميحيّة واضحة جدًّ

.ؤُلََاءِ بَنَاتِِي عرض لوط: هَٰ

ولكن لاستيعاب المعنى الكامل لهذا التلميح، لا يكفي التشخيص الصحيح لما 

تدلّ عليه العلامات التلميحيّة؛ لأنّ هذه العبارة لا تحدّد طبيعة عرض لوط )أخرجهما 

إليكم(. إنّ معنى هذا التلميح ليس المعنى نفسه المدلول عليه، بل هو الخصائص 

والمدلولات المترافقة مع هذا المعنى الموجود في المصدر السابق.

قبل أن نحاول حلّ هذه القضيّة، لا بدّ من أن نشير أولًًا إلى تأثير الحكاية قبل علامة 

الْمَدِينَةِ  أهَْلُ  وَجَاءَ  الحجر:  سورة  من   67 الآية  تقول  القصّة.  معنى  على  التلميح 
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السدوميوّن  أنهّ لماذا استبشر  تفيد  بنفسها لا  أنّ هذه الآية  يَسْتَبْشِِرُونَ. لا شكّ في 

من خبر قدوم ضيوف لوط الذكور. ولكن ما ورد في سفر التكوين، الإصحاح 19، 

الآية 5 )»فَنَادَوْا لوُطًا وَقَالوُا لَهُ: »أيَْنَ الرَّجُلانَِ اللَّذَانِ دَخَلاَ إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ؟ أخَْرجِْهُمََا إِلَيْنَا 

لِنَعْرفَِهُمََا )جنسيًّا(«( تعتبر أنّ القراّء يعلمون مسبقًا أنّ سبب فرح السدوميّين هو أنهّم 

الحجر  من سورة  والآية 68  الذكور.  لوط  الجنسّي على ضيوف  للتعدّي  متشوّقون 

تؤكّد هذا الأمر. وتروي أنّ لوطاً ترجّى السدوميّين ألّّا يفضحوه أمام ضيوفه: قَالَ إنَِّ 

.ِؤُلََاءِ ضَيْفِي فَلََا تفَْضَحُون هَٰ

إذن، لا يدفع القصور في المعنى في العلامة التلميحيّة وصياغتها الخاصّة القراّءَ 

إلى أن يتذكّروا المدلولات المرافقة لقصّة عرض لوط لبناته في التوراة فحسب، بل 

النصّ  مراد  كذلك خصائص  التلميحيّة-  العلامة  قبل  -الوارد  التلميحيّ  النصُّ  يقدّم 

المصدر من أجل إتمام معنى العلامة التلميحيّة؛ بالتالي قدُّم عرض لوط في الآية 71 

من سورة الحجر على أنهّ حلّ وضعه لوط نفسه من أجل تفادي التعدّي الجنسّي على 

ضيوفه. بمجردّ أن يتذكّر القراّء ما يلي في سفر التكوين الإصحاح 19، الآية 8، أي 

»فَافْعَلوُا بِهِمََا كَمََا يَحْسُنُ فِِي عُيُونكُِمْ«، يكتشف القراّء أن عرض لوط للسدوميّين كان 

بلا قيود. إذا كانت نيّة السدوميّين منذ البداية هو التعدّي جنسيًّا على ضيوف لوط، 

وعرض لوط بناته كبديل من غير قيود على الإطلاق، يكون لوط قد عرضّ بناته بلا 

شك للرغبات الجنسيّة للسدومييّن عبر تقديمهن لهم.

ويؤكّد هذا الفهم عبارة إنِْ كُنْتُمْ فَاعِليَِن مباشرةً بعد العلامة التلميحيّة في الآية 

71. وهذه العبارة تكرار لصدى عبارة سفر التكوين 19: 8 »فَافْعَلُوا بِهِمََا«، وستعني 

على ضوء الفقرة الكاملة في سفر التكوين في الإصحاح 19 من الآية 1 إلى 29: »... 

إذا ما أصّريتم على نيّتكم التعدّي جنسيًّا على ضيوفي«.

ومن المؤكّد أنّ فهم هذه الحادثة بهذه الطريقة في هذه الحالة لا يتوافق مع قانون 

الأخلاق الإسلاميّة؛ فقد سبق ذلك تأكيد القرآن أنّ لوطاً رسول الله، إضافةً إلى ذلك، 

من الممكن أن تكون بعض الآيات التي حرمّت الزنا قد نزلت في زمن نزول سورة 
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الحجر. قد تكون هناك رواية شفويةّ تممّت القصة القرآنيةّ للحادثة، والتي حلتّ ما 

يبدو أنهّ تناقض. 

ولا بدّ في المقام من أن نمنح المزيد من الاهتمام لرواية قصّة بنات لوط في سورة 

هود.

الآيتان 78 و79 من سورة هود

قَالَ   ۚ يِّئَاتِ  يَعْمَلُونَ السَّ قَبْلُ كَانُوا  إلَِيْهِ وَمِنْ  رَعُونَ  يُُهْ قَوْمُهُ  وَجَاءَهُ  تقول الآية 78: 

رَجُلٌ  مِنْكُمْ  أَلَيْسَ   ۖ زُونِ فِِي ضَيْفِي  تُُخْ وَلََا  اللَّهََّ  قُوا  فَاتَّ  ۖ لَكُمْ  أَطْهَرُ  بَنَاتِِي هُنَّ  ؤُلََاءِ  هَٰ قَوْمِ  يَا 
 .ٌرَشِيد

تتضمّن هذه الآية تلميحًا لا لبس فيه لحادثة بنات لوط التي وردت في كلٍّ من 

سفر التكوين الإصحاح 19 و/ أو سورة الحجر )وقد أشرنا إلى أنّ دلالات الكتاب 

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي هي بكلّ  المقدّس حول هذه الحادثة موجودة في سورة هود(. وعبارة هَٰ

تأكيد علامة تلميحيةّ.

نحويًّا، تجعل عبارة هُنَّ أطَْهَرُ لَكُمْ في الآية 78 العلامة التلميحيّة خبراً، إلا أنّ 

هذه العبارة يمكن أن تفُهم بطريقتيَن. فإذا ما كان المقصود من كلمة »أطَهَر« معنىً 

 ْلَكُم أطَْهَرُ  هُنَّ  الذنب، حينها قد لا تكون عبارة  القلب من  غير مادّيّ أيّ طهارة 

لوط. وسنبحث لاحقًا هذا الاحتمال  لعرض  المقدّس  الكتاب  متوافقة مع دلالات 

الآية  هذه  في  »أطَهَر«  عبارة  أنّ  فهو  الثاني،  الاحتمال  أمّا  الثانية.  الحالة  دراسة  في 

كانت للقراّء الأوائل للقرآن تفُهم بمعنى »أنظف«، أي معنى مادّيّ )نظافة جسديةّ(. 

في هذه الحالة، لا تعارض عبارة هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ دلالات الكتاب المقدّس لعرض 

لوط. بمعنى أنّ لوطاً كان يقول بكل بساطة للسدوميّين إنّ العلاقة الجنسيّة مع بناته 

»أنظف« من العلاقة الجنسيّة مع ضيوفه الذكور.

وتتابع الآية 79 في سورة هود سرد القصّة، قائلة: قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَناَ فِِي بَناَتكَِ 

  .ُمِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد
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المسألة هنا هي أنهّ إذا كان لوط يقدّم بناته للسدوميّين بلا أيّ قيود، كما هو الحال في 

القصّة التوراتيةّ، لماذا كان جوابهم على هذا النحو؟ إنّ النصوص القرآنيةّ صامتة فيما يتعلقّ 

بهذا السؤال، ولكن على ضوء النصوص اليهوديةّ نستفيد أنّ هذا الجواب يدلّ على أنّ 

عرضَ لوط لم يكن متوافقًا مع أعراف السدوميّين. فقد شّرع السدوميوّن في عرفهم الحقّ 

لأنفسهم في التعدّي على الغرباء، ولا يحق للوط بصفته نزيلًًا مؤقتاً أن يغيّّر هذا العرف عبر 

تقديم بناته لهم. وبالتالي، يكون جواب السدوميّين على الشكل التالي: إنكّ تعلم أنهّ ليس 

لنا حقّ في بناتك لأنهّ حسب عرفنا ليس لنا حقّ إلا في ضيوفك.

دراسة الحالة الثانية

بالنظر إلى تركيب الآية 71 من سورة الحجر والآيتين 78 و79 من سورة هود، يبدو 

أنّ افتراض وجود رواية شفويةّ خارجيّة تكُمّل الحكاية الواردة في هاتيَن المجموعتيَن 

أن  شأنها  ومن  لوط،  لعرض  المقدّس  الكتاب  دلالات  عن  تختلف  وهي  معقولًًا، 

أنهّ  الشفويةّ عرض لوط على  الرواية  تقدّم هذه  أن  العرض. يجب  تحدّد طبيعة هذا 

بديل عمّّا كان ينوي السدوميوّن فعله من اعتداء على ضيوف لوط، ولكن يجب أن 

تجعل هذا العرض مقيّدًا بشروط وضعها لوط بنفسه أيضًا، لا أن تكون متوقفّة على 

رغبات السدوميّين، وإلا كان تفسيرها متطابقًا مع دلالات الكتاب المقدّس. لا يمكننا 

الفرضيةّ  لنا  يقدّم  الذي  الوحيد  المصدر  لأنهّا  الإسلاميّة؛  التفاسير  إلى  اللجوء  إلا 

لطبيعة عرض لوط في هذا السيناريو.

للزواج.  للسدوميّين  بناته  قدّم  لوطاً  أنّ  المسلمين  المفسّّرين  من  الكثير  يرجّح 

وعلى ما يبدو أنّ هذا ينسجم مع المعايير التي ذكرناها أعلاه. إضافةً إلى ذلك، يتفّق 

كان هذا  لو  الماديّ.  معناها غير  الآية 78 من سورة هود في  »أطهر« في  معنى  مع 

القرآنيةّ  القصّة  أساسها  تشكّلت على  التي  الشفويةّ  الرواية  لوط في  لعرض  التفسير 

الآية 71 من  في   بَنَاتِِي ؤُلََاءِ  هَٰ التلميحيّة  العلامة  بنات لوط، حينها ستفيد  لحادثة 

سورة الحجر والآية 78 من سورة هود أنّ لوطاً عرض للسدوميّين بناته للزواج )أي 

هؤلاء بناتي، فتزوجوهنّ(.
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ولكنّ المشكلة الرئيسة في فرضيةّ الزواج هذه أنهّا لا تتلاءم مع جواب السدوميّين 

على عرض لوط في الآية 79 من سورة هود]]]. قدّم المفسّّرون المسلمون العديد من 

التفاسير لهذه الآية؛ التفسير الأوّل هو أنّ معنى جواب السدوميّين هو: »لقد علمت 

ما لنا في بناتك من حقّ، فهنّ لسن زوجات لنا«، إلا أنّ هذا غير منطقيّ إذا ما كان 

لوط قد عرض للسدوميّين بناته للزواج فعلًًا. يقول الرازي )متوفى 606هـ/ 1209م( 

في التفسير الكبير إنّ الاحتمال الثاني هو أنّ جواب السدوميّين نتج عن إصرار لوط 

بناءً  وبالتالي،  منهنّ.  الزواج  من  يتمكّنوا  لكي  برسالته،  يؤمنوا  أي  يؤمنوا،  أن  على 

على الفرضيّة، كان لوط يعلم أنهّم لن يؤمنوا، كان جوابهم على هذه الطريقة: »لقد 

علمت ما لنا في بناتك من حق لأننّا لن نصبح مؤمنين )وأنت تعلم ذلك(«. بينما أورد 

القرطبي )متوفى 671هـ/ 1272م( تفسيراً ثالثاً، نقلًًا عن مصدر مجهول يقول إنّ قوم 

لوط كانوا قد طلبوا الزواج من بناته سابقًا ولكنّ لوطاً رفض طلبهم. ويقول القرطبيّ 

إنهّ في عرف السدوميّين -والذي كان لوط مطلّعًا عليه-، إذا تقدّم شخص للزواج من 

امرأة ورفُض طلبه، فلا يحقّ له أن يتزوّجها لاحقًا، وهذا معنى عبارة قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ 

. مَا لَناَ فِِي بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ

وبعض المفسّّرين المسلمين يرجّح تفسيراً آخر لجواب السدومييّن. يقول مقاتل 

تعني »لا    مِنْ حَقٍّ بَناَتكَِ  فِِي  لَناَ  مَا  إنّ عبارة  بن سليمان )متوفى 150هـ/ 767م( 

لهذا  تبريراً  المتأخّرين  المفسّّرين  بعض  ويقدّم  بناتك،  لنا في  رغبة«  »لا  أو  حاجة« 

الرأي. يقول الرازي إنهّ عندما يحتاج أحد إلى شيء فإنهّ بمثابة أن يكون له حقّ فيه. 

برأي الرازي، »والتقدير أنّ من احتاج إلى شيء فكأنهّ حصل له فيه نوع حقّ؛ فلهذا 

السبب جعل نفي الحقّ كنايةً عن نفي الحاجة«. ولكنّ هذا انحراف كبير لا يستوعبه 

أو  »الانصاف«  أو  »العدالة«  لتعني  دائماً  تسُتخدم  القرآن  في  حقّ  كلمة  إنّ  النصّ. 

الظاهر،  المعنى  ليس  التفسير  هذا  إنّ  قال  عندما  بهذا  الرازي  قبل  وقد  »الحقيقة«. 

التبرير  إعمال  لأنهّ بمجردّ  دور صريح  هذا  أنّ  إلا  الآية.  معنى  محمول على  ولكنّه 

الاعتقاديّ في الآية، سيُفسّّر النصّ ليتوافق مع هذا التبرير.

.ُقاَلوُا لقََدْ عَلِمْتَ مَا لنََا فِي بنََاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيد -[[[
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إنّ جميع التفاسير الإسلاميّة لجواب السدوميّين على عرض لوط لا تبدو معقولة، 

يأتون  إمّا  إنهّم  بالتالي،  الزواج،  أيّ  التبرير الاعتقاديّ لعرض لوط  فكلهّا مبنيّة على 

بعناصر قصصيّة جديدة لتفسير هذا الجواب وإمّا ينحرفون كثيراً عن معناه الظاهريّ. 

وفي نهاية المطاف، تساعد هذه التفسيرات على إبطال تفسير الزواج لعرض لوط.

بهذه  المتعلقّة  التفسيريةّ  للموادّ  تفصيليّة  مناقشة  إجراء  من الضروريّ في المقام 

الحادثة من أجل تقويم استنتاجات التناصّ التي قدّمتها في هذه المقالة على ضوء 

الأدلةّ التاريخيّة المتوفرّة.

بنات لوط في التفاسير

توجد اختلافات كبيرة بين المفسرين المسلمين الذين تبنّوا تفسير الزواج لعرض 

بناته من أجل  السدوميّين  لوطاً عرض على  أنّ  تؤكّد مجموعة من المفسرين  لوط. 

الزواج. ينقل فخر الدين الرازي والطبرسّي )متوفى 565هـ/ 1169-70م( أنّ قتادة 

من  مفسّّر  وهو  الرأي،  هذا  تبنّى  قد  )متوفى 118هـ/ 736م(  السدوسّي  دعامة  بن 

الجيل الذي تعلمّ من صحابة النبيّ )وهم معروفون في المصادر الإسلاميّة بالتابعين(. 

كذلك عبّّر مقاتل بن سليمان عن الرأي نفسه، ولكن يوجد غيرهم من المفسرين من 

الكبير  السدوميين  لعدد  نظراً  إنهّ  قائلين  الزواج هذه،  شكّك في مدى واقعيّة فرضيّة 

مقارنةً بعدد بنات لوط المحدود، فإنّ هذا العرض يبدو غير واقعيّ. وقد لعبت الآية 

]]]36 من سورة الأحزاب دورًا مهمًاً في هذا النقاش، تقول الآية: 

مْ )الأحزاب: 6(. هَاتُُهُ النَّبيُِّ أَوْلََىٰ باِلْْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

وبالاستناد إلى قراءة غير رسميّة لهذه الآية منسوبة إلى عبد الله بن مسعود )متوفى 

أبوهم« بعد عبارة  النبي(  32هـ/ 3-652م( والتي تزيد على الآية عبارة: »وهو )أي 

مْ، اقتنع المفسّّرون بأنهّ ينبغي عدم فهم عبارة »بناتي« في الآية 71  هَاتُُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
نبيّ  لوطاً  الحرفّي. لأنّ  الآية 78 من سورة هود وفق معناها  الحجر وفي  من سورة 

]]]- ورد في النص هكذا، والصحيح أنهّا الآية 6.
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قومه، وبالتالي فهو أب لكل نساء أمّته أيضًا، فكان لوط يقدّم إلى السدوميين جميع 

نساء قومه للزواج، وليس فقط بناته هو. على ما يبدو أنّ هذا الرأي قد نشأ منذ زمن 

بن جبير  )متوفى 104هـ/ 722م( وسعيد  بن جبر  تحديدًا مجاهد  التابعين،  بعض 

)متوفى 95هـ/ 712م(؛ لذلك اكتسبت الكثير من القبول لدى المفسرين المسلمين.

كما يوجد رأي ثالث، والذي على ما يبدو ظهر ردًا على الرأييَن الأوليَن، منسوب 

إلى ابن عباس )متوفى 68هـ/ 8-687م(. فقد روى القرطبيّ عن ابن عباس أنّ رؤساء 

السدومييّن كانوا قد طلبوا من لوط أن يزوّجهم بناته مرارًا، إلا أنّ لوطاً لم يجبهم أو أنهّ 

كان يرفض دائماً. حسب هذا الرأي، عندما هجم السدوميوّن على بيت لوط، عرض 

لوط بناته لرؤسائهم من أجل الزواج، آملًًا أن يؤدّي هذا العمل أن يسحب فتيل النزاع 

وينقذ ضيوفه.

على الرغم من أنّ نظريةّ الزواج في تفسير عرض لوط هي الأكثر رواجًا من بين 

من  مفسرين  إلى  المنسوبة  الأخرى  التفاسير  بعض  توجد  المسلمين،  المفسرين 

جيل التابعين. وقد أورد الطبريّ في تفسيره نقلًًا عن ابن أبي نجيح )متوفى 131هـ/ 

9-748م( -وهو تلميذ مجاهد- مؤكدًا أنّ لوطاً لم يقدّم بناته للنكاح أو الزواج. كما 

ونجد مثلًًا آخر في تفسير القرطبيّ الذي يروي عن عكرمة )متوفى 105هـ/ 4-723م( 

أمته بشكل  نساء  أو  بناته  يقدّم  أنّ لوطاً لم  يؤكّد  ابن عباس- والذي  أتباع  -وهو من 

لهم  قال  وإنما  أمّته،  بنات  ولا  بناته  عليهم  يعرض  »لم  بل  السدوميّين،  إلى  جدّي 

أبو عبيدة معمر  أنهّ  يبدو  ما  أبا عبيدة -على  أنّ  القرطبيّ  لينصرفوا«. كما ويذكر  هذا 

بن المثنى التيميّ والذي توفي بين )207هـ/ 822م( و)213هـ/ 828م(- عبّّر عن 

رأي مشابه لرأي عكرمة إلى حدّ بعيد. حسب القرطبيّ، قد تبنّى هذا الرأي طائفة من 

المفسّّرين الأوائل. يؤكّد أبو عبيدة أنّ عرض لوط كان وسيلة »دفاعيّة« ولم يكن ينوي 

لوط  قدمّ  الرأي،  لهذا  وفقًا  إمضاءه«(.  يرُد  ولم  مدافعةً  الكلام  كان  )»إنما  ينفّذه  أن 

تصرفّهم.  من  اشمئزازه  عن  وللتعبير  أنفسهم  أمام  السدومييّن  إحراج  بهدف  عرضه 

يقول القرطبيّ: »كما يقُال لمن ينُهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحلّ لك من هذا«.
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من الملفت أنّ أحدًا من المفسرين الذين تناولوا تفسير عرض لوط لم يذكر النبيّ 

إلى  المنسوبة  الرواية  عدا  ما  نظره،  وجهة  توثيق  أجل  من  الصحابة  من  أحد  أي  أو 

الواضحة  الاختلافات  ذلك،  إلى  إضافةً  النبيّ.  صحابة  من  كان  والذي  عباس  ابن 

أنهّا ناتجة عن جهود المفسرين المسلمين  في النماذج العديدة لنظريةّ الزواج تبدو 

للخروج بتفسير لحادثة بنات لوط في القرآن.

لذلك، يبدو أنّ نظريةّ الزواج ليست مناسبة لفهم الحادثة ضمن سياق نشوء القرآن –وهو 

ادعّاء أيدّته عملية المقارنة النصيّة التي قدّمناها في الحالتين في هذا البحث. كما وترجّح هذه 

الاختلافات المعتدّ بها أنّ يكون هناك محاولة متعمّدة من قبل أغلبيّة المفسرين المسلمين 

لتحويل تفسير الحادثة بعيدًا عن المعاني التي تفيدها القصّة في الكتاب المقدّس. وإنّ عدم 

شهرة بعض الآراء كرأيي ابن أبي نجيح وعكرمة يؤيدّ هذا الادعّاء.

إذا ما قرُأِت رواية قصّة بنات لوط في القرآن بمعزل عن المصدر السابق )أو المصادر 

السابقة(، فإنّ رأي ابن أبي نجيح يكون صائبًا، فالقرآن لا يذكر إذا ما كان لوط عرض 

الزواج أو الزنا للسدوميّين. ولكنّ الآراء المنسوبة إلى عكرمة وأبي عبيدة ملفتة، فإنهّا 

تعكس معرفةً قويةًّ بكلّ من الروايات التوراتيّة )المنحولة منها وغيرها( والرواية القرآنيةّ 

للقصّة. وليس البحث هنا في صحّة نسبة هذه الآراء إلى هذه الشخصيّات. إذا ما صحّت 

هذه النسبة يمكن القول إنّ تاريخ هذه الآراء يعود كحدّ أقصى إلى السنوات الأولى 

للنصف الثاني للقرن الإسلاميّ الأوّل، أي بعد أربعين سنة من وفاة النبيّ. من العجيب 

أنّ هذه الآراء لا تتناقض مع زعم أنّ المسلمين الأوائل كانوا يفهمون قصّة بنات لوط في 

سورة الحجر وسورة هود بخلفيّة يهوديةّ سالفة. في الواقع، إنّ آراء عكرمة وأبي عبيدة 

وتبرير القرطبيّ لهذه الآراء تمنح نظرةً عن كثب على المعلومات الشفويةّ التي يمكن 

أن تكون أتت مصاحبة للرواية القرآنيّة للحادثة في سياق نشوء القرآن. يمكن أن نقول 

إنّ العقيدة الإسلاميّة حول عصمة الأنبياء هي تطوّر لاحق لنشوء القرآن. بالتالي، من 

المنطقيّ للمسلمين الأوائل أن يستنتجوا أنّ لوطاً كان يريد إيهام القوم عمدًا. فهو لم 

يكن جادًا عندما عرض بناته للسدوميّين كما أثبتنا في دراسة الحالة الأولى.
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الخاتمة

القرآنيةّ  للقصّة  الدراسة يدعو إلى فحص دقيق  قدّمته في هذه  الذي  التحليل  إنّ 

بعدسة التقابل النصّّيّ وضمن المحيط الثقافّي الذي نشأ فيه القرآن. كما ويظُهر هذا 

التحليل أنّ التركيز على الخطاب والمعنى -مقابل التركيز على النقد المبتني على تأثير 

المصادر- يمكن أن يكون مفيدًا، خصوصًا إذا ما أخُذ بعين الاعتبار النشوء التدريجيّ 

للمتن القرآنّي. إنّ المقارنة بين هذا التحليل الذي قدّمته وتفسير قصّة لوط في القرآن 

في مقال لـ»فريد ليمهويس«]]] تحت عنوان »لوط وقومه في القرآن والتفاسير الأولى«، 

تظُهر أنّ منهج ليمهويس لم يمكّنه من اكتشاف المعنى الذي يمنحه التقابل النصّّيّ 

الموجود في الآية 71 من سورة الحجر والآيتين 78 و79 من سورة هود. في الواقع، 

يتجاهل تركيب قصّة لوط في مقال ليمهويس الآية 71 من سورة الحجر، ممّّا يرجّح 

أن يكون ليمهويس يعتقد أنّ معنى الآية متضمّن في الآية 78 من سورة هود. إنّ أهمّية 

حادثة بنات لوط مهمّة على نحو متساوٍ في كلّ من الآية 71 من سورة الحجر والآيتين 

78 و79 من سورة هود كما أثبتنا في دراسة الحالة الأولى. فهي ليست مشتركة في 

هذه الآيات فحسب، بل هي نتاج لـ»تفاعل« الجمهور مع القصّة التوراتيةّ الموازية، 

والنصوص القرآنيّة السالفة عليها، و-ربّّما- خطاب شفويّ مصاحب لها.

حتى الآن، انصبّ اهتمام العلماء المعاصرين بشكل أساس على تحديد كيفيّة تطوّر 

التفسير السرديّ للنصّ في الأدب التفسيريّ الإسلاميّ أو على تشخيص الإضافات 

اللاحقة على الروايات القرآنيّة في هذا الأدب. إنّ هذا العمل يستحقّ المتابعة فعلًًا، 

ولكنّ الأدب التفسيريّ الإسلاميّ -كما تظُهر هذه الدراسة- حتى لو كان متأخراً بشكل 

سياق  ضمن  القرآنيّة  القصص  أهميّة  تقويم  في  مهمّ  أنهّ  إلا  القرآن،  نشوء  عن  كبير 

المحيط الثقافّي الأوّل للقرآن، وربّّما هو بمستوى أهمّيّة المصادر التوراتيّة والمنحولة 

التي أثرّت في هذا السياق. ولكنّ اللجوء إلى التفاسير القرآنيّة يجب أن يكون محدودًا 

القرآنيّة نفسها. مع أخذ  السياقيّ للنصوص  التحليل  ألّّا تأخذ الأولويةّ على  وينبغي 

[1]- Fred Leemhuis. 



62

التحليل  يدعم  أن  الإسلاميّ  التفسيريّ  بالأدب  للاهتمام  يمكن  الاعتبار،  بعين  هذا 

التناصّّيّ لقصص الأنبياء في القرآن.

المبحث الثاني: نقد المقالة

عرض لوط بناته للزواج لا للفاحشة

 فَاعِليَِن كُنْتُمْ  إنِْ  بَنَاتِِي  ؤُلََاءِ  هَٰ قَالَ  هود:  سورة  من   71 الآية  إنّ  الكاتب  يقول 

القرآن  غير  مصدر  مع  نصّي  تقابل  عمليّة  عبر  إلا  فهمها  يمكن  لا   )71 )الحجر:  

الكريم، مضيفًا أنّ قصّة لوط في سورة هود توسعة لما ورد من القصّة في سورة 

الحجر وفقًا لرأيه في ترتيب السور.

أوّلًًا، لم يذكر الكاتب دليله على ترجيحه ترتيب السور الذي تبنّاه ولم يأتِ على 

ذكر الضابطة التي اعتمد عليها. ثانيًا، إنّ سورة هود نزلت قبل سورة الحجر، بل بينهما 

فكيف   ،[[[ الحجر54  بينما سورة   52 التنزيل  هود في  فترقيم سورة  يوسف،  سورة 

يكون ما ورد في سورة هود توسعة لما ورد في سورة الحجر!؟

ثمّ إنهّ يقول إنهّ لا يمكن فهم الآية المذكورة أعلاه إلا بالرجوع إلى التقابل النصّّيّ 

وفهمها عبر ما ورد في مصادر أخرى. كيف، وقد سبقت قصّة قوم لوط في سورة هود 

ما ورد في قصّة سورة الحجر، وجاءت أكثر إسهاباً، حيث ورد تفصيل ما أجملته الآية 

71 من سور الحجر، في قوله تعالى:

زُونِ فِِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ  قُوا اللَّهََّ وَلََا تُُخْ ؤُلََاءِ بَنَاتِِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰ
رَجُلٌ رَشِيدٌ  قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَناَ فِِي بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ )هود: 78-

.)79

ثالثاً، لماذا يقبل الكاتب وأمثاله بتفسير الآيات القرآنيّة من مصادر أخرى كالكتاب 

يؤمنوا  لم  وإن  حتى  ببعض،  بعضه  القرآن  يفسّّر  بأنّ  يقبلوا  أن  والأولى  المقدّس، 

]]]- معرفت، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص169.
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بقدسيتّه، تأسيًا بأيّ كتاب بشريّ يريدون محاكمته، فالناقد ينظر إلى النصّ كوحدة 

متامسكة ويحاكمه على هذا الأساس. فلا يصح الحكم على جزء مبهم أو مشكِل من 

كتابٍ ما وقد يكون ورد في جزء آخر منه ما يرفع الإشكال والإبهام. فإنهّم لو عاملوا 

القرآن هكذا ونزلّوه منزلة الكتاب العاديّ، لوجدوا أنّ أكثر إشكالاتهم غير واردة؛ لأنّ 

أنّ القرآن نسخة معدّلة ومهذّبة  الآيات تفسّّر بعضها بعضًا، لكنّهم انطلقوا من فكرة 

عن الكتاب المقدّس، وفيه تناقضات وهو ساقط عن اعتبارهم، وأخذوا بدراسته بناءً 

على هذه الفكرة المسبقة.

حُ احتمالًًا معيّنًا من الاحتمالات  إن لم يحصل المفسّّر أو الناقد على جواب يرجِّ

بالحد الأدنى، فإنّ الآيات ستنفي له بعض الاحتمالات الباطلة، كما في هذه الحالة، 

حيث يدور الأمر بين أن يكون لوط عَرضََ بناته على قومه للزواج أو الزنا )والعياذ 

هُ كَانَ  إنَِّ  ۖ نَا  تَقْرَبُوا الزِّ وَلََا  بالله(، فيُلجأ إلى الآيات التي تثبت أولًًا أنّ الزنا فاحشة: 

فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًًا )الإسراء: 32(.

ومن ثمّ تلك التي تقول إنّ الله لا يأمر بالفحشاء: وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْناَ 

لََا  مَا  اللَّهِ  عَلََى  أتَقَُولوُنَ   ۖ بِالْفَحْشَاءِ  يَأمُْرُ  لََا  اللَّهَ  إنَِّ  قُلْ   ۗ بِهَا  أمََرنَاَ  وَاللَّهُ  آبَاءَناَ  عَلَيْهَا 

تعَْلَمُونَ )الأعراف: 28(.

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ  بل إنّ من يأمر بالفحشاء هو الشيطان: الشَّ

ۖ وَاللَّهَُّ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًًا ۗ وَاللَّهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ )البقرة: 268(.

تْ  وأنّ الله يصرف الفحشاء عن المخلصَين من عباده كنبيهّ يوسف :وَلَقَدْ هََمَّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا  وءَ وَالْفَحْشَاءَۚ  إنَِّ فَ عَنْهُ السُّ لكَِ لنَِصْْرِ هِۚ  كَذَٰ ا لَوْلََا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ بهِِ ۖ وَهَمَّ بِِهَ
الْْمُخْلَصِيَن )يوسف: 24(. 

وبالآية التالية نعرف أن المخلصَين هم من لا سبيل للشيطان على غوايتهم: قَالَ 

 مْ فِِي الْْأرَْضِ وَلََأغُْوِيَنَّهُمْ أَجْْمَعِيَن إلَِّاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْْمُخْلَصِيَن نَنَّ لََهُ رَبِّ بمََِا أَغْوَيْتَنيِ لََأزَُيِّ
)الحجر: 40-39(. 
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ومن الطبيعيّ أن يكون الأنبياء والرسل في طليعة المخلصَين الذين لا يستطيع 

أن يغويهم الشيطان اللعين، وبالتالي، يصرف الله السوء والفحشاء عنهم جميعًا كما 

فعل بيوسف. ومن صُُرفت عنه الفحشاء فلن يحب أن يراها في غيره، فضلًًا عن 

أن يأمر بها:

نْيَا وَالْْآخِرَةِ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِِي الدُّ إنَِّ الَّذِينَ يُُحبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِِي الَّذِينَ آمَنوُا لََهُ
ۚ وَاللَّهَُّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََا تَعْلَمُونَ )النور: 19(.

 فينتفي -وبكل بساطة- بهذه الآيات احتمال أن يكون قد أمر رسول الله لوط

قومَه بالفاحشة، بل بقرينة هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ في الآية نفسها يعُرف أنّ المراد ليس إلا 

الزواج الشرعيّ المحللّ الطيّب الطاهر، لا الفاحشة والزنا والاعتداء الجنسّي.

يقول العلّّامة السيد الطباطبائي e في تفسير الميزان: 

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي بقوله: هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ شاهد صدق على أنهّ إنما  »وتقييد قوله: هَٰ

عرض لهم مسّهنّ عن نكاح لا عن سفاح، وحاشا مقام نبيّ الله عن ذلك، وذلك لأنّ 

وَسَاءَ  فَاحِشَةً  كَانَ  هُ  إنَِّ  ۖ نَا  الزِّ تَقْرَبُوا  وَلََا  تعالى‏:  قال  قد  فيه أصلًًا.  السفاح لا طهارة 

سَبيِلًًا )الإسراء: 32(، وقال‏: وَلََا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ... ومن 
هنا يظهر فساد قول من يقول: إنهّ عرض عليهم بناته من غير تقييده بنكاح. ولست أدري 

قُوا اللَّهََّ؟ ولو كان  ما معنى علاج فحشاء بفحشاء غيرها؟ وما معنى قوله حينئذ: فَاتَّ

.[[[»زُونِ فِِي ضَيْفِي يريد دفع الفضيحة والعار عن نفسه فقط لاكتفى بقوله: وَلََا تُُخْ

ويقول الكاتب إنّ لوطاً قدّم بناته لقومه من أجل وضع حلّ لتجنّب التعدّي 

الجنسّي على ضيوفه، وبناءً على ما ورد في الكتاب المقدّس "فاَفعَْلوُا بِهِمََا كَمََا يحَْسُنُ 

فِِي عُيوُنكُِمْ"، يفهم القارئ أن عرض لوط كان بلا قيد الزواج وعرضّهنّ للرغبات 

الجنسية للسدومييّن.

فيُقال في الرد: إنّ أساس المشكلة في مقاربة الكاتب لقصة قوم لوط بشكل 

عامّ أنهّ اعتمد التقابل النصّّيّ فجعل النصّين )القرآن الكريم والكتاب المقدّس( نصًا 

]]]- الطباطبائيّ، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج10، ص339.
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واحدًا، يفصّل الثاني إجمال الأوّل، كما فعل هنا حيث تساءل عن مراد قوله تعالى: 

فخرج  المعنى،  لتبيين  التكوين  سفر  إلى  فلجأ   ،)71 )الحجر:   فَاعِليَِن كُنْتُمْ  إنِْ 
أنّ  قليلًًا لوجد  لو تمعّن  لكنّه  قيود.  بلا  بناته على قومه  لوطاً عرض  أنّ  بنتيجة 

هذا المعنى منافٍ للهدف الذي من أجله قدّم لوط هذا العرض وهو ألّّا يخُزوه 

في ضيفه ولا يفضحوه. فإن كان إكرام الضيف واحترامه من المروءة والشهامة، فإنّ 

الحفاظ على العِرض ليس بأقلّ شأناً منه، فلو تزاحمًًا، لا يعُمد إلى تقديم أحدهما 

فداءً للآخر. هذا، إن لم نقل إنّ الحفاظ على النساء والعِرض هو أرفع مكانةً وأولى 

بالاهتمام من إكرام الضيوف من الرجال وحمايتهم.

للرجال من غير زواج أي  البنات  تقديم  أنّ  الرغم من  إنهّ على  الكاتب  يقول  ثمّ 

للزنا لا يتوافق والأخلاق الإسلامية فلوط رسول لله، إلا أنهّ يمكن تبرير ذلك إذا ما 

أخُذ بعين الاعتبار أنّ الآيات التي حرمّت الزنا قد نزلت بعد نزول قصّة لوط كما 

يدّعي.

فيُُردّ على هذا الكلام بالتالي: لن ندخل في حرمة الزنا ما قبل الإسلام وقبحه عرفاً 

حرمّت  التي  الآيات  إنّ  يقول  حيث  يدّعيه،  ما  مع  تماشياً  كلامه  وسنحاكم  وعقلًًا، 

الزنا أتت في زمن متأخر عن زمن نزول سورة الحجر، بينما نجد أنّ أقدم الآيات التي 

حرمّت هذه الفاحشة نزلت قبل سورتََي هود والحجر]]]، أعني الآية التالية من سورة 

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًًا )الإسراء: 32(. نَا ۖ إنَِّ الإسراء: وَلََا تَقْرَبُوا الزِّ

نزول  حين  إسلاميًا  محرمًّا  يكن  لم  الزنا  بأنّ  الكاتب  تلميح  العجيب  من  أنّ  إلّّا 

الآيات التي روت قصّة قوم لوط -حسب فرضيّته-، وبالتالي فإنّ هذا يشكّل تبريراً 

لاحتمال أن يكون لوط عرض بناته بغير قيد الزواج، أي للزنا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالََىٰ 

ا كَبيًِرا )الإسراء: 43(. عَمَّاَّ يَقُولُونَ عُلُوًّ

جواب  كان  فلماذا  الزواج،  قيد  بلا   لوط عرض  كان  إن  إنهّ  الكاتب  ويقول 

]]]- معرفت، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص169. 
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القوم هكذا أي قالوا بأنهّم ليس لهم حقّ في بناته. فيقول إنّ القرآن لا يجيب على هذا 

التساؤل، ولكنّ النصوص اليهودية تفيد بأنّ عرض لوط لم يكن متوافقًا مع أعراف 

السدوميّين، لأنهّم كانوا يرون أنهّ يحقّ لهم التعدّي على الغرباء فقط، ولوط ليس غريباً 

بل هو نزيلهم، لذلك لا يحق لهم الاقتراب من بناته كما لا يحق له تغيير هذا العُرف.

 فنقول: إنّ تعدّيهم على الغرباء لم يكن يشمل نساء الغرباء، فهم لم يكن لديهم 

أي رغبة وميل تجاه النساء، كما ذكر القرآن الكريم:

هَلُونَ )النمل: 55(.  جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تََجْ أَئنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

)الأعراف:   َفُون سْْرِ مُّ قَوْمٌ  أَنتُمْ  بَلْ   ۚ النِّسَاءِ  دُونِ  ن  مِّ شَهْوَةً  جَالَ  الرِّ لَتَأْتُونَ  كُمْ  إنَِّ
 .)81

كُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْۚ  بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  كْرَانَ مِنَ الْعَالََميَِن وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّ أَتَأْتُونَ الذُّ
عَادُونَ )الشعراء: 166-165(. 

 فهم لم يرفضوا بنات لوط لأنهّ نزيلهم، بل السبب في الحقيقة هو أنهّم لا 

 )هود: 79( يعني إنكّ تعلم  يشتهون إلّّا الذكور، فقولهم: مَا لَناَ فِِي بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ

يا لوط أنهّ ليس في عرفنا وسيرتنا ما يتيح لنا مقاربة النساء، لأنهّ لا رغبة لنا فيهنّ، بل 

تكتفي الذكور بالذكور وحسب، إذ صار المعروف عندهم منكراً والمنكر معروفاً، كما 

كان استضافة الضيوف وإيواؤهم منكراً لديهم حتى استنكروا ذلك على نبيهّم عندما 

وجدوا ضيوفاً عنده:

قُوا اللَّهََّ وَلََا  وَاتَّ تَفْضَحُونِ  فَلََا  ؤُلََاءِ ضَيْفِي  هَٰ إنَِّ  قَالَ  ونَ   يَسْتَبْشِِرُ الْْمَدِينَةِ  أَهْلُ  وَجَاءَ 
زُونِ  قَالُوا أَوَلََمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالََميَِن )الحجر: 70-67(. تُُخْ

يعني أوََلمَ نمنعك من الغرباء أن تستضيفهم؟

إلى  إرشادهم  عند  وأهله  ويهددونه   لوط النبيّ  من  يغضبون  كانوا  وكذلك 

الطريق القويم ونهيه إياّهم عن فعلتهم الشنيعة تلك، بل كانوا يستنكرون على لوط 
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وآله أنهّم يتطهّرون، وأرادوا إخراجهم من القرية بسبب ذلك.

 َرُون يَتَطَهَّ أُنَاسٌ  مُْ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلَِّاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ ۖ إنَِّهَّ
)الأعراف: 82(.

قَالُوا لَئنِْ لََمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْْمُخْرَجِيَن )الشعراء: 167(. 

من المقصود بهؤلاء بناتي؟

هنا يطُرح سؤال: من هنّ البنات المقصودات في الآية؟

ذكر الكاتب أنّ ثمةَّ وجهين، فإمّا أن يكون المراد هو بنات لوط اللاتي من صلبه، 

وإمّا نساء الأمة، فنََبِيُّ كلّ أمّةٍ أبوها كما قالوا.

لا شكّ أنّ ظاهر لفظ بناتي والمتبادر منه هو بنات لوط من صلبه لا غيرهنّ، كما 

وأنهّ يرَدُِ على الاحتمال الثاني أي كَون المقصود هو نساء أمّته أمور:

فهي  صارفة،  قرينة  بلا  بناتي  لفظ  من  المتبادر  عن  النظر  صرف  يمكن  لا  أولًًا: 

مفقودة هنا سوى ما ظنّه بعض المفسّّرين من كون عرض بنات لوط على هؤلاء القوم 

أمراً قبيحًا لا يليق بساحة أصحاب المروءة، فكيف بالأنبياء. قال الفخر الرازي في 

تفسيره »مفاتيح الغيب«: »...إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 

أمر متبعّد لا يليق بأهل المروءة، فكيف بأكابر الأنبياء؟«]]].

كذلك، صرفوا النظر عن هذا الرأي لأنّ عدد بنات لوط محدود فكيف يعرضهنّ 

للزواج من الجمع الكبير الذي هرع إلى بيته؟

وسيأتي الرد على هذين القولين لاحقًا إن شاء الله.

ثانيًا: لم يرد في كتاب الله العزيز ما يفيد بأنّ كلّ نبيّ أو رسول هو أبو أمّته، إنّّما ورد 

ذلك بحق النبيّ الخاتم خاصّة، وحتى من غير تصريح في قوله تعالى:

]]]- الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ج18، ص379.
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النَّبيُِّ أَوْلََىٰ باِلْْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ )الأحزاب: 6(. 

فهذا  أبوهم،  النبيّ  فيكون  المؤمنين،  أمّهات  هنّ   ّالنبي زوجات  كانت  فإن 

خاصّ بالنبيّ محمد، إذ لا يمكن تعدية هذه الصفة إلى غيره من الأنبياء بلا 

قرينة ودليل. بل قد وصف القرآن الكريم النبيَّ المرسَل أنهّ أخٌ للمرسَل إليهم لا أنهّ 

أبٌ لهم:

ا )الأعراف:  وَإلََِىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا )الأعراف: 65(؛ وَإلََِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِِحً
73(؛ وَإلََِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا )الأعراف: 85(.

بل ذكر القرآن الكريم صريحًا أنّ قوم لوط هم إخوانه:

سِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لُوطٍ )ق:  بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّ كَذَّ

 .)13-12

 ،بنبوّة لوط القوم غير مؤمنين  فإنّ  أنّ المقصود نساء الأمّة،  ثالثاً: لو فرضنا 

فكيف لهم أن يعرفوا ويعتقدوا أنهّ أبو نسائهم؟

بَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ )القمر:  بَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْْمُرْسَليَِن )الشعراء: 160(؛ كَذَّ كَذَّ
 .)33

يقول العلامّة السيد الطباطبائّي)قدس سره( نافيًا هذا الاحتمال: »وربما قيل: إن المراد 

ؤُلََاءِ بَنَاتِِي )هود: 78( الإشارة إلى نساء القوم؛ لأن النبيّ أبو أمته فنساؤهم  بقوله: هَٰ

بناته كما أن رجالهم بنوه، يريد أن قصد الإناث وهو سبيل فطري خير لكم وأطهر من 

قصد الذكور من طريق الفحشاء. وهو تحكّم لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة...

 )هود: 79( لا يلائم  على أن قولهم في جوابه: لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَناَ فِِي بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ

كون المراد بالبنات في كلامه إنما هي نساؤهم لا بناته من صلبه، فإنهم ما كانوا مؤمنين 

به حتى يعترفوا بكون نسائهم بناته، إلا أن يكون المراد التّهكّم ولا قرينة عليه"]]].

]]]- طباطبائي، محمد حسين، ج10، ص339.
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وقد أشكل على الرأي الأوّل بأنّ عدد بنات لوط غير كافٍ للجمع الكبير، وأن 

تزويج الرجل بناته من الأوباش يخدش مروءته وينقص من شأنه.

نقول: سبق وأن دعاهم لوط إلى أن يرغبوا في النساء وأن يتخّذوهنّ زوجات 

لهم، ولكنّ قومه قابلوه في كلّ مرةّ بالتعنيف والتوبيخ والترهيب والتهديد بإخراجه من 

قريتهم. فلا معنى أن يدعوهم مجددًا للأمر نفسه الذي سبق أن رفضوه مرارًا وتكرارًا، 

من إصراره على  تبرمّهم  أظهروا  وقد  الرفض،  أنّ جوابهم سيكون  مسبقًا  يعلم  وهو 

دعوتهم إلى ترك فاحشتهم كما قال تعالى: 

قَالُوا لَئنِْ لََمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْْمُخْرَجِيَن )الشعراء: 167(.

وبقرينة أنّ القوم كلهّم بما فيهم النساء قد هلكوا بعذاب الله، يعني هذا أنّ النساء 

أيضًا كنّ مبتلات بسكرة الشذوذ الجنسّي، فحين يعزف الرجال عن النساء، فإنّ النتيجة 

الطبيعيّة لهذا أن تلجأ النساء إلى النساء.  من هنا نفهم لماذا عرض لوط بناته على 

قومه للزواج، لأنهّنّ طبيعيّات وصاحبات فطرة سليمة ولم تتلوّث سريرتهنّ بالأجواء 

الفاسدة المحيطة بهنّ في المدينة، فهنّ البنات الوحيدات اللاتي يمكن لهنّ أن يكنّ 

زوجات لهؤلاء الرجال. فَأَخْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهَا مِنَ الْْمُؤْمِنيَِن فَمََا وَجَدْنَا فيِهَا غَيْْرَ بَيْتٍ 

نَ الْْمُسْلمِِيَن )الذاريات: 35-36(، أي بيت نبيّ الله لوط وآله. مِّ

 على هذا النحو لإنحصار الخيارات أمامه. وكان لوط إذًا جاء عرض لوط

يريد من القوم أن يكفّوا أذاهم عن ضيفه، فكان لا بدُّ له أن يقدّم لهم عرضًا جديدًا لم 

يسبق أن عرضه عليهم سابقًا، فكان عرض بناته للزواج من هؤلاء.

أمّا أنّ عدد بنات لوط لا يكفي بطبيعة الحال لجميع من هرع إلى داره، فقد كان 

عرض لوط من باب إتمام الحجّة عليهم وآخر وأقصى ما يمكن أن يفعله مع قومٍ 

كذّبوه وعاندوه وعصوه على مرّ سنين طويلة، فإنهّ لم يكن يملك سوى هذا الخيار، فلا 

ناصر له من القوم: أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ )هود: 78(، ولا عشيرة له لكي يقاتلهم 

ةً أَوْ آوِي إلََِىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ )هود:  وينهاهم عن الفساد بقوة السيف: قَالَ لَوْ أَنَّ لِِي بكُِمْ قُوَّ
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80(. فحاله حال موسى الكليم حين خذله قومه وتخلوّا عنه وعصوه وخالفوه، 

 قَالَ رَبِّ إنِِّيِّ لََا أَمْلكُِ إلَِّاَّ نَفْسِِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن :عندها قال

)المائدة: 25(، وكأنّ حال لوط يقول: ربّ إنّّي لا أملك إلا نفسي وبناتي. 

فيه  ما  إلى  العباد  هداية  أجل  من  ما يملكون  كلّ  يقدّموا  أن  المرسلين  ومن شأن 

صلاحهم، وأن يسعوا في إرشادهم ونهيهم عمّّا فيه هلاكهم، ويحتملوا كلّ أذى من 

المعاندين حتى إنهّ قد يصل الأمر إلى التضحية بأرواحهم المقدّسة من أجل هذه الغاية. 

فتزويج لوط بناته هو من هذا الباب، أي من باب التضحية وتقديم كلّ ما يملك في سبيل 

هداية قومه. فلو كان يملك بنات بعدد رجال قومه لعرضهنّ كلهّنّ للزواج. فالمروءة 

كلّ المروءة في التضحية في سبيل الله، وخصوصًا وأنّ الزواج لا عيبَ ولا حراجةَ فيه؛ 

فهو أمر راجح ومَرضّْي في نفسه، بل واجب في هذه الحالة إذا توقفّ الأمر عليه لقطع 

دابر فاحشة قبيحة تفتك بالمجتمع. فإنهّ لو أدّى تزويجهنّ إلى انتهاء بعض هؤلاء عن 

الفحشاء سيكون ذلك نجاحًا نسبياً وخطوة في الاتجّاه الصحيح وبذرة خير يمكن أن 

تنمو في المستقبل حتى تتسّع ويتأثرّ بها الآخرون ويقُضى على تلك الظاهرة السيئّة 

في المجتمع ولو بعد حين. فإنّ التغيّّرات التي تحصل في عادات وأعراف واعتقادات 

المجتمع –إصلاحًا وإفسادًا- لا تحدث دفعةً واحدة عادةً، وإنّّما تحصل بالتدريج وعلى 

مرّ سنوات مديدة؛ ولأنّ عملية الإصلاح تستغرق وقتاً طويلًًا، قد وعد الله عز وجل 

الصبر على المذنبين والتعامل معهم بحلمه شرط وجود الصالحين المصلحين أو أن 

يكون المذنبون في حالة استغفار، أي إصلاح لما يصدر منهم من فساد. 

مْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )الأنفال: 33(.  بََهُ مْ وَأَنْتَ فيِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهَُّ مُعَذِّ بََهُ وَمَا كَانَ اللَّهَُّ ليُِعَذِّ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلكَِ الْقُرَىٰ بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلحُِونَ )هود: 117(. 

ولكن هيهات! أنّّى لقوم لوط أن يصلحوا أنفسهم وعاداتهم، وهم سكارى الشهوة 

وقلوبهم منكوسة، فلا عجب أن يقلب الله عز وجل قريتهم رأسًا على عقب تماهياً 

سَكْرَتِِهمِْ  لَفِي  مُْ  إنَِّهَّ لَعَمْرُكَ  معروفاً.  فصيّّره  المنكر  قلب  الذي  باطنهم وعملهم  مع 

يَعْمَهُونَ )الحجر: 72(. 
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نقد روائي/ كلامي لرؤية إيتان كولبرغ في موضوع التقيّة
من وجهة نظر الشيعة الإمامية)*(

]*[
مجيد معارف]***[ السيد سجاد طباطبائي نجاد]**[يحيى مير حسيني ]]]

الملخّص

من المسائل الجديرة بالاهتمام في علم الحديث والكلام الإسلامي قضية »التقية«، 

وجه  على  الشيعي  المسلم  الإنسان  عقائد  منظومة  في  مهم  بموقع  تحظى  حيث 

الفقهاء والمفسرون، والمتكلمون  العلماء المسلمين قد اهتم  الخصوص. ومن بين 

ا بهذه المسألة، وقد تركوا لنا مقالات ومؤلفّات كثيرة في هذا الموضوع.  اهتمامًا خاصًّ

كما عمد المستشرقون بدورهم من خارج المجتمع الإسلامي إلى تحليل هذا المفهوم 

إيتان كولبرغ  الشأن. ويعتبر  التحليليّة في هذا  نتائجهم  دينيّة، وقدّموا  من زاوية غير 

آرای خاورشناسان درباره »غلو«  ارزیابی  و  الفارسيَّة تحت عنوان »تحلیل  باللُّغة  المقالة  نشُرت هذه  المصدر:   -)*(

و»تقَيه« در »میراث حدیثی امامیه« في مجلةّ »پژوهشنامه امامیه« الفصليَّة الَّتي تصدر في جمهوريَّة إيران الإسلاميَّة، 

يِّد حسن علي مطر الهاشمي. نة الخامسة، العدد 9، سنة الإصدار 2019م، ص71-96. ترجمة: السَّ السَّ

)*(- أستاذ في جامعة طهران.

)**(- باحث على مستوى الدكتوراه في حقل علوم القرآن والحديث من جامعة الإمام الصادق، وعضو اللجنة 

.العلمية في جامعة جامع الإمام الحسين

.باحث على مستوى الدكتوراه في حقل علوم القرآن والحديث من جامعة الإمام الصادق -)***(
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العديد من  )Etan Kohlberg( واحدًا من بين هؤلاء المستشرقين، وقد توصّل إلى 

في  جوهريًّا  أصلًًا  الدوام  على  كانت  التقيّة  أنّ  منها  البحثيّة،  منهجيتّه  وفق  النتائج 

معتقدات الإماميةّ، وأنّ الالتزام بها ترك تأثيرات على روايات الشيعة، من بينها كتمان 

روايات الشيعة، وظهور الروايات المتعارضة.

وعلى الرغم من قيام كولبرغ بتتبّع جيّد نسبيًّا في إطار جمع آراء علماء الإماميّة، إلّّا 

أنهّ بسبب عدم إحاطته بجميع جوانب هذه المسألة، حصلت له بعض الاختلافات مع 

آراء الإماميّة؛ وهو ما يعالجه الباحث بالنقد وبيان الأخطاء والانتقادات الواردة عليها 

في سياق البحث.

الكلمات المفتاحية: التقيّة، إيتان كولبرغ، الشيعة، معتقدات الإماميّة.

المدخل

عندما نتتبّع بحث السيرة العمليّة للشيعة في عصر الأئمةّ الأطهار فيما يتعلقّ 

بالالتزام والتمسّك بأصل التقية]]]، نواجه مسلكين متعارضين؛ بمعنى أن هناك جماعة 

موافقة وجماعة أخرى معارضة لهذه المسألة. وقد عمد علماء العصر البويهي للمرةّ 

والمناهج  الأساليب  توظيف  خلال  من  الاتجاهين  هذين  بين  الجمع  إلى  الأولى 

المتنوّعة.

ظروف  في  الشيعيّة  البيئة  مستوى  على  ومراعاتها  بالتقية]]]،  الاعتقاد  بأن  علمًًا 

غير  من  الباحثين  لنقاش  موردًا  الدوام  على  كان  محدّدة،  شروط  وضمن  خاصّة، 

المستوى  على  أكان  سواء  الإماميّة؛  للشيعة  ومواجهتهم  وتشنيعهم  بل  الإماميّة، 

العقائدي، أو الفكري، أو السلوكي.

»التقية بوصفها أصلًًا من الأصول المميّزة للشيعة«

]]]- للوقوف على فهرسة جامعة نسبيًا حول الأعمال المصنّفة في هذا الموضوع، صفري، نعمت الله، نقش تقيه در 

استنباط، ص28-34، )مصدر فارسي(.

[2]- precautionary dissimulation.
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مميّزاً  شاخصًا  بوصفها  التقية  عن  مقالته  خلاصة  في  كولبرغ  إيتان  تحدّث  لقد 

للشيعة الإماميّة وأصلًًا من أصولهم الاعتقاديةّ]]]. وقد حصر الاعتقاد والعمل على 

أساس التقيّة بفرقة واحدة من بين جميع الفرقَ الإسلامية من ناحية، ورفع مرتبة التقية 

إلى كونها أصلًًا من أصول العقائد عندهم من ناحية أخرى. إن هذا المطلب جدير 

بالنقد والمناقشة من جهتين، وهما:

إنّ الإشكال الأول الذي يرد على إيتان كولبرغ، هو حصره لمفهوم التقية بالشيعة 

القرآن  آيتان من  الحدّ الأدنى  التقية أصل قرآني دلتّ عليه في  الإماميّة؛ في حين أن 

الكريم، كما في قوله تعالى: لََا يَتَّخِذِ الْْمُؤْمِنُونَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْْمُؤْمِنيَِن وَمَنْ 

ءٍ إلَِّاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً...  )آل عمران: 28(]]]. يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهَِّ فِِي شََيْ

 ِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيماَنِهِ إِلَّاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِِنٌّ بِالْْإِيماَن :وقوله تعالى

)النحل: 106(]]].

السيرة  بالتقية في  العمل  الأمثلة والمصاديق من  الكثير من  إثبات  لنا  كما يمكن 

-بدورهم- في  السنة  أهل  الكبار من  العلماء  اهتم  للنبي الأعظم]]]. وقد  العمليةّ 

مصادرهم الروائيّة وآثارهم التفسيريةّ وأعمالهم التاريخيّة والفقهيةّ بمسألة التقية على 

نحو صريح، وبحثوها بشكل يثبت القول بهذا الأصل من قِبل مؤلفّي هذه المصادر. 

ولهذه الغاية نشير فيما يلي إلى بعض هذه المؤلفات والكتب، على النحو أدناه: 

البصري، في  الحسن  يرويه عن  البخاري )م: 256هـ( -من خلال حديث  أشار 

باب الإكراه من صحيحه- إلى مسالة التقية ومشروعيّتها إلى يوم القيامة]]].

[1]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 395.

]]]- الجصّاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج2، ص290؛ الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج3، 

ص94-93.

]]]- الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص636-637؛ الأندلسي، ابن عطية، المحرر 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج3، ص423.

]]]- صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص72-74. )مصدر فارسي(.

]]]- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، ج8، ص55.
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كما إن السرخسي وهو الفقيه الحنفي في القرن الخامس للهجرة]]]، والمحدّثين 

من أمثال ابن أبي شيبة]]]، والبيهقي]]]، والسيوطي]]]، هم من بين علماء السنّة الآخرين 

الذين أفتوا بجواز التقية في الإسلام.

ومن بين العلماء المعاصرين من أهل السنّة، ذهب بعضهم -من أمثال: الآلوسي]]]، 

ومحمد رشيد رضا- إلى القول بجواز العمل بالتقية أيضًا]]].

وقد ألفّ بعض الشيعة كتاباً في موضوع التقية، ذكر فيه أربعة وسبعين رجلًًا من 

بجواز  اعتقادهم  عن  عبّّروا  الذين  من  الثالث،  القرن  نهاية  إلى  والتابعين  الصحابة 

التقية، أو قاموا بتطبيقها عمليًّا]]].

ولم يشذّ في التاريخ من بين الفرقَ الإسلاميّة كلها، سوى »المحكّمة«، بوصفهم 

الفرقة الوحيدة التي لم تجز العمل بالتقية تحت أيّ ظرف من الظروف]]].

التقية  مسألة  حظيت  فقد  الإماميّة،  الشيعة  إلى  بالإضافة  فإنهّ  أخرى  ناحية  ومن 

باهتمام كبير بين سائر الأقليات الشيعيّة الأخرى، مثل الإسماعيليّة وغيرها أيضًا]]].

في ضوء الشواهد أعلاه، يثبت أن التقية أصل إسلامي عامّ، ولا يختص بالشيعة 

الإماميّة فقط؛ وإن اضطر الشيعة -بسبب الظروف القاسية التي مرّوا بها- إلى التمسّك 

والعمل بها أكثر من سواهم بطبيعة الحال.

وفي معرض الردّ على القول باعتبار التقية أصلًًا اعتقاديًّا يمكن القول إن أغلب 

]]]- السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج24، ص45.

]]]- أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنّف، ج4، ص47.

]]]- البيهقي، أحمد بن حسين، السنن الكبرى، ج8، ص209.

]]]- السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج2، ص16.

]]]- الآلوسي، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج2، ص217؛ وج 11، ص207.

]]]- رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، ج3، ص281.

]]]- العميدي، ثامر هاشم حبيب، واقع التقية عند المذاهب والفرقَ الإسلامية، ص178-99.

]]]- الشهرستاني، محمد، الملل والنحَل، إعداد: محمد سيد كيلاني، ج10، ص125.

[9]- See: The Ismaailis: Their History and Doctrines, p. 3, 85.
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علماء الشيعة الإماميّة قد حصروا أصول الدين لدى الشيعة بخمسة أصول فقط، وهي 

عبارة عن: »التوحيد، والمعاد، والنبوّة، والإمامة، والعدل«، ولم يذكروا من بينها التقية 

أبدًا]]]. والرأي الآخر أن أصول الدين ثلاثة...]]].

وعليه لو كانت التقية تعدّ واحدة من أصول الدين، لوجبت الإشارة إليها ضمن 

الأصول المذكورة الأخرى أيضًا، في حين أننا لا نرى شيئاً من ذلك أبدًا]]]. كما لم يرد 

في أيّ واحد من الكتب الكلامية والاعتقادية -التي تناولت بحث مسألة التقية- أيّ 

ذكر لكون التقية أصلًًا في المنظومة الاعتقاديةّ للإماميّة]]].

ويحتمل على ما يبدو أن إيتان كولبرغ قد اتخّذ من بعض الروايات المأثورة عن 

الأئمةّ الأطهار -من قبيل: »إن التقيّة من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية 

له«]]]، و»من لا تقية له لا دين له«]]] ونظائرهما- ملاكًا ومعيارًا للذهاب إلى مثل هذا 

القول؛ في حين أن هذا النوع من الروايات إنما صدر على سبيل المجاز والمبالغة]]]؛ 

وذلك لغرض تذكير المخاطبين بالأهمية الكبيرة والعالية التي ينطوي عليها موضوع 

التقية. كما يمكن تتبّع هذا الأسلوب في أحاديث أخرى أيضًا، حيث يمكن الإشارة 

-على سبيل المثال- إلى مثل قوله: »لا صلاة لجار المسجد، إلّّا في المسجد«]]].

]]]- اللاهيجي، حسن بن عبد الرزاق، رسائل فارسي، ص125، )مصدر فارسي(؛ الأسترآبادي، محمد جعفر، البراهين 

القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج1، ص42 و70.

]]]- أصول الدين، هي مجموعة الاعتقادات الأساسية للدين الاسلامي والتي يجب على كل مسلم الاعتقاد بها، وإلا 

فلا يعدّ مسلمًا، وهي: التوحيد، والنبوة، والمعاد، ويقُابلها فروع الدين وهي الأحكام العملية.

يدين جميع المذاهب الإسلامية بالأصول الثلاثة، غير أن هناك أصول خاصة بکل مذهب، فـأصول المذهب الشيعي 

تشمل العدل والإمامة، بمعنى أن الجهل بهما لا يخرج صاحبهما من الإسلام، بل من دائرة التشيعّ..

إلى  يشُر  لم  المرتضى، ج1، ص165-166؛ حيث  الشريف  المرتضى، رسائل  السيد  المثال:  انظر على سبيل   -[[[

مسألة التقية -عند إشارته إلى أصول المذهب ومبانيه- أبداً. وانظر أيضًا: محمد حسين كاشف الغطاء، أصل الشيعة 

وأصولها )كامل الكتاب(.

]]]- انظر على سبيل المثال: بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، تصحيح اعتقادات الإماميةّ، ص109-107.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص224؛ البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج1، ص255.

]]]- فقه الرضا )المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام(، ص338.

]]]- السبحاني، جعفر، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، ج2، ص327.

]]]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج5، ص194.
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لأنها  وذلك  الدين«؛  »أصول  تركيب  إلى  الالتفات  من  بدّ  لا  أخرى  زاوية  ومن 

لا  التقية  مسألة  أن  حين  في  الجملة]]]؛  في  بواسطتها  الإسلام  يتحقق  موارد  تشمل 

تنطوي على مثل هذه الخصوصيةّ. علينا أن نسأل إيتان كولبرغ ونقول له: كيف يمكن 

تتصف  الوجوب  إلى  بالإضافة  أنه  والحال  الدين،  أصول  من  تكون جزءًا  أن  للتقية 

أحياناً بسائر الأحكام الخمسة الأخرى، من الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة 

واجبة  تكون  أن  ذلك  من  للزم  الدين،  أصول  من  كانت  لو  أنها  حين  في  أيضاً]]]؛ 

أن يكون شاهدًا  بدوره  التقية  البحث عن  الفرض؟ كما يمكن لموقع  دائماً بحسب 

بحثها  يرد  إنما  التقية  لأن  وذلك  أيضًا؛  الدينية  القضية  هذه  فرعية  اعتبار  على  آخر 

غالباً في الكتب الفقهيةّ/ الروائيةّ، بوصفها واحدة من الأبحاث الفرعيّة في باب الأمر 

أصلًًا  بوصفها  وليس  فقهيّة]]]،  قاعدة  بوصفها  أو  المنكر]]]،  والنهي عن  بالمعروف 

من أصول الدين في الكتب الكلامية. ولا بد من الإشارة بطبيعة الحال إلى أن هذه 

الشبهة لم ينفرد إيتان كولبرغ في طرحها، وإنما كانت موجودة قبله وقد سبق لغيره أن 

ذكرها أيضًا. فقد سبق لابن تيمية الحراني أن عدّها جزءًا من أصول دين الإماميّة، وقال 

في ذلك: »والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمةّ 

أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك...«]]].

وقد تواصل طرح هذه الشبهة في المرحلة المعاصرة من قبل الوهابيين أيضًا، وقد 

ثانوية  إلى  بالنظر  فإنه  الأساس  هذا  أيضًا]]]. وعلى  ومؤلَّفاتهم  آثارهم  انعكست في 

]]]- الأسترآبادي، محمد جعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج1، ص69.

القواعد  مكي،  بن  محمد  العاملي،  ص118؛  المقالات،  أوائل  المفيد(،  )الشيخ  محمد  بن  محمد  نعمان،  بن   -[[[

والفوائد، إعداد: عبد الهادي الحكيم، ج2، ص157-158؛ الأنصاري، الشيخ مرتضى، الرسائل الفقهية، ص73.

]]]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج16، ص255-203.

]]]- السيوري، المقداد بن عبد الله، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإماميّة، ص268-272؛ البجنوردي، السيد 

حسن، القواعد الفقهية، ج5، ص47.

]]]- القفاري، ناصر بن عبد الله، أبو العباس عبد الحليم بن أحمد، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 

والقدرية، ج1، ص159.

]]]- أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية، ج2، ص817. وللوقوف على المزيد من التفصيل بشأن هذه الشبهة 

والجواب عنها، رسائل ومقالات، جعفر السبحاني، ج5، ص626-627؛ الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، جعفر 

السبحاني، ج2، ص327-326.
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أوّلًًا  الشيعة  عقائد  أصلًًا من أصول  بوصفها  عدّها  بالتقيّة، لا يمكن  العمل  وفرعية 

وبالذات.

مخالفة الآخرين للشيعة الإماميّة في تطبيق التقية 

لقد ذكر إيتان كولبرغ في القسم الأوّل من مقالته، كلام المخالفين للشيعة الإماميةّ 

في انتقاد التقية]]]. إنّ انتقادات المخالفين تتلخّص ضمن المحاور الثلاثة الآتية:

إن الإماميةّ لا يقرّون بالحقائق الثابتة والأساسية فيما يتعلقّ بالأدوار البنّاءة للخلفاء 

الثلاثة الأوائل. ومن هنا فإنهم عندما يواجهون الأدلةّ القاطعة على إثبات مشروعيةّ 

جريئة،  مجادلات  إلى  يلجأون  فإنهم   ،الأكرم النبي  قبل  من  بكر  أبي  خلافة 

ويحملون كلام رسول الله على التقية.

عندما يواجه الشيعة حقيقة أنّ الإمام علي كان يؤيدّ الأحكام والقوانين التي 

أسّس لها أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ فإنهم يحملون 

تأييده لهم على التقية. هذا في حين أن الإمام علي كان معروفاً بالبطولة والإقدام، 

مواجهتم  إلى  لخرج  لحقوقه،  بتضييع  شعر  أنه  ولو  الأنصار،  من  الكثير  معه  وكان 

حتمًًا.

كلثوم  أم  زواج  التقية، حملهم  الشيعة لاستغلال عنصر  إساءة  موارد  بين  من  إن 

-بنت الإمام علي- من عمر بن الخطاب على التقية. فحيث إنهم لا يطيقون قيام 

العلاقة الودية بين الإمام علي وبين عمر بن الخطاب التي استحكمت بعد هذا 

التقية؛ هذا في  بدافع من  ابنته من عمر  زوّج  إنما   الإمام علي إن  قالوا  الزواج، 

حين أن هذا الزواج لم يكن صحيحًا من الناحية الشرعيّة، ولذلك تكون أم كلثوم قد 

.واصلت حياة غير شرعية بعلم تام من والدها ومن أخويها الحسن والحسين

الروافض( لمؤلفّه  لبيان  )النواقض  الكلام من كتاب  إيتان كولبرغ هذا  أخذ  وقد 

معين الدين ميرزا مخدوم )م: 995هـ(. ويتجاوز إيتان كولبرغ هذا الكلام دون إبداء 

[1]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 395.
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أيّ تعليق، في حين أن هذه الانتقادات غير وجيهة، وذلك للأسباب الآتية:

 لا يوجد هناك أيّ نصّ معتبر في المصادر الشيعيّة والسنّة من قبل النبي الأكرم

بعضٌ  واحتج  السنّة،  لأهل  الروائية  المصادر  في  بكر  أبي  أفضليّة  إثبات  على  يدلّ 

بروايتين، نشير إليهما باختصار:

الأولى: »اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر«]]]، وهي الرواية التي وقعت موردًا 

لنقد من قبل كبار علماء أهل السنة، من أمثال: ابن حزم الأندلسي]]]، والدارقطني، 

وابن مندة]]]، وكذلك من قبل أبي بكر البزاّر، وأبي حاتم الرازي]]]. ومن ناحية أخرى، 

كيف يمكن الحكم بصحة هذه الرواية، والحال أن أبا بكر وعمر بن الخطاب قد وقع 

الاختلاف بينهما]]] في الكثير من الموارد]]]؟!

في  ذكرها  ورد  وقد  غيره«]]]،  يؤمّهم  أن  بكر  أبو  فيهم  لقوم  ينبغي  »لا  الثانية: 

الحجّية.  يفتقر إلى  بها  فإنّ الاستدلال  الروايات الموضوعة والمختلقَة]]]، ومن هنا 

وبغض النظر عن اختلاق وضعف هذه الروايات، يجب الالتفات إلى هذه النقطة، 

التقية لا أساس له  وهي أن مدّعى اعتقاد الشيعة على صدور هذه العبارات بداعي 

أبدا؛ً وذلك لأن عنصر الاضطرار يعُدّ أمراً ضروريًّا من وجهة نظر الإماميّة في تحقّق 

النبي  التقية، وأما بالنسبة إلى المدّعى أعلاه، فلا يمكن تصوّر أيّ اضطرار من قبل 

التقية. وعلى هذا الأساس وبشكل عام لا يمكن  الأكرم لكي يكون مجبراً على 

]]]- الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ج5، ص271.

]]]- بن حزم، علي بن أحمد، الأحكام، إعداد: أحمد شاكر، ج6، ص809.

]]]- الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال، إعداد: علي محمد البجاوي، ج3، ص611.

]]]- المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامعة الصغير، إعداد: أحمد عبد السلام، ج2، ص73-72،.

]]]- الميلاني، علي، إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر، ص29-25.

]]]- الكوفي، أبو القاسم، للوقوف على الانتقادات السندية والمضمونية من قبل الشيعة، الاستغاثة، ج2، ص33-36؛ 

التستري، نور الله، الصوارم المحرقة، إعداد: السيد جلال الدين المحدّث، ص101-99.

]]]- الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ج5، ص276.

]]]- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الموضوعات، إعداد: عبد الحمن محمد عثمان، ج1، ص318؛ الألباني، 

محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ص492.
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اعتبار الروايات التي تدّعي أفضلية أبي بكر وعمر بن الخطاب في المصادر الروائية 

.لأهل السنة مصداقاً لتقية النبي الأكرم

الخلفاء،  لسلوك  خطبه  من  الكثير  في  خلافته  فترة  في   علي الإمام  تعرضّ 

وتوجّه بالنقد الصريح إلى أداء من سبقه منهم، وإن النموذج البارز على ذلك خطبته 

المعروفة بـ»الشقشقية«]]]. وبالنظر إلى شخصيّة أمير المؤمنين، لن يكون هناك أدنى 

شكّ في هذه الحقيقة، وهي أن سيرة الإمام علي كانت تختلف عن أداء الخلفاء 

التاريخية مشاركته بالمشورة  الثلاثة وعن الكثير من الصحابة، وإن ذكََرت المصادر 

في بعض القضايا المتفرقّة.

طبقًا للأصل العقلائي، فإن الظروف قد لا تتوفرّ على الدوام بحيث يمكن للشخص 

الخروج من أجل إحقاق حقه مهما بلغت شجاعته؛ وذلك لأن صفة الشجاعة تختلف 

عن التهوّر، وإن الشجاعة في الحقيقة تقع حدًا وسطاً بين صفتي الجبن والتهوّر]]]. 

وعلى هذا الأساس فإن الشخص الشجاع لا يلُقي بنفسه في التهلكة ومواطن الخطر 

دون النظر في النتائج والعواقب، وإنه بالنظر إلى وجود المصالح الأقوى يبتعد عن 

التقيّة في الخوف  الخطر. وعلاوة على ذلك من غير المقبول حصر جميع أسباب 

والفزع، بل هناك أسباب أخرى من قبيل: الحفاظ على أرواح المؤمنين، والعمل على 

مدّ جسور المودّة مع سائر المسلمين، وما إلى ذلك من الأسباب الأخرى التي يمكن 

لها أن تشكل علةّ للتقية]]]. وعلاوة على ذلك فإن خوف الإمام ليس خوفاً شخصيًّا 

الزوال  تتعرضّ إلى خطر  على حياته، وإنما هو خوف على مصالح الإسلام من أن 

الانهيار بسبب القضاء على الإمام. وإن الخوف من حدوث الاختلاف بين الأمّة]]]، 

وارتداد الناس]]]، هو من جملة الأسباب التي تدعو الأئّمة إلى ممارسة التقية، 

]]]- الرضي، الشريف، نهج البلاغة، شرح صبحي الصالح، ص49-48.

]]]- صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص177. )مصدر فارسي(.

]]]- م.ن، ص178.

]]]- علم الهدى، السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، ج3، ص243.

]]]- م.ن، ج3، ص244؛ البياضي، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج3، ص111.
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كما أشار الإمام إلى ذلك بنفسه.

وفي الجواب عن هذه الشبهة القائلة إن الشيعة يعملون على توجيه زواج عمر بن 

الخطاب من أم كلثوم، يجب القول: إن أصل هذا الزواج تكتنفه هالة من الغموض 

والضبابية؛ فمنذ القدم كان الجدل قائماً بين علماء الشيعة والسنة بشأن تحقق أصل 

هذا الزواج من الأساس. وهناك من أنكر وجود بنت للإمام علي باسم أم كلثوم 

من السيدة فاطمة الزهراء، واعتبر عنوان أم كلثوم كنية يشُار بها إلى السيدة زينب 

الكبرى]]]. وهناك من قال بأن أم كلثوم كانت ربيبة للإمام علي من زوجة أبي بكر 

السابقة]]]. وهناك من وجد في التعارضات الكثيرة بين الروايات المثبتة لهذا الزواج 

دليلًًا على بطلان هذا الادّعاء]]]. وهناك من اهتم بإثبات ضعف رجال هذه الطائفة 

من الروايات]]]. وهناك بطبيعة الحال بين علماء الشيعة من ذهب إلى تحقق أصل هذا 

إن أصل  الشبهة،  الجواب عن هذه  القول في معرض  الختام يمكن  الزواج]]]. وفي 

هذا الزواج الملغّز والمليء بالغموض والتشكيك -في ضوء ما تقدم من الاختلاف 

الاستدلال.  مقام  في  المخالفين  قبل  من  بيانه  يمكن  لا  المسألة-  هذه  حول  القائم 

وعلى فرض القول بأصل تحقق هذا الزواج على أساس مفهوم التقية فيكون الأمر من 

الأحكام الاضطرارية والثانوية]]].

3. آراء الإماميّة في التقية

لقد سعى إيتان كولبرغ في سياق مقالته إلى بيان آراء الإماميّة بشأن مسألة التقية، 

وبذل جهدًا كبيراً من أجل العثور على تيارين أحدهما موافق والآخر مخالف في هذا 

التقية على  الشيعة كان يعمل على تطبيق  بداية إلى طيف من  الموضوع. وقد أشار 

]]]- الحليّ، رضي الدين، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص242.

]]]- المرعشي، القاضي نور الله، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ج2، ص376.

]]]- بن النعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، المسائل السروية، ص90.

]]]- م.ن، ص86-87. وانظر أيضًا: الميلاني، علي، تزويج أم كلثوم من عمر، ص17-11.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص346.

]]]- المسائل السروية، بن النعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، ص91.
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المستوى النظري والاعتقادي والعملي، ورأى أن أدلة هذه الجماعة من الإماميّة عبارة 

عن:

دلالة الآيات القرآنية على مسألة التقية، من قبيل: الآية 28 من سورة آل عمران، 

والآية 106 من سورة النحل. وإن من بين الآيات الأخرى التي يرى كولبرغ أن الشيعة 

  أَتْقَاكُمْ...  اللَّهَِّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ   ... تعالى:  قوله  التقية،  إثبات  إليها في  يستندون 

الثانوي  بمعناها  فيها  »أتقاكم«  كلمة  اعتبار  تمّ  التي  الآية  وهي   ،)13 )الحجرات: 

والذي هو: التقية والنفاق، في حين أن معناها الأولي هو الخوف من الله.

ظروف  ظل  في  كانا  حيث  وذلك  التقية؛  بظاهرة   الصادقين الإمامين  اهتمام 

الخوف والرعب السياسي يسعون إلى الحفاظ على أرواح الشيعة من القتل وصيانة 

وجود  بأن  القول  إلى  كولبرغ  إيتان  يذهب  الختام  وفي  الزوال.  من  الشيعي  التراث 

الروايات الكثيرة في المصادر الروائية للإمامية الدالة على قبول هذا الأصل من قبل 

الأئمةّ المعصومين يعتبر دليلًًا قاطعًا على مسألة التقية.

 وترد بعض الانتقادات على هذا الجزء، ويمكن بيانها بالآتي:

- إن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه إيتان كولبرغ في هذا الموضع، هو اعتباره اشتقاق 

المعنى  ثانوية  بأن  وقوله  الله«،  من  »الخوف  بمعنى  »اتقى«  من  »التقية«  مفردة 

الاصطلاحي للتقية من هذه المادّة، في حين أن مادة »وقي« التي أخذت منها التقية، 

وتحوّلت واوها إلى التاء]]]، إنّماّ تعني »الصيانة« و»الحفظ«]]]. إن هذا المعنى يشُاهد 

الألفاظ  أن  نجد  وكذلك  الثلاثة.  الحروف  هذه  من  المشتقّة  الكلمات  جميع  في 

الحفظ، كما في قوله تعالى:  القرآن من هذه المادة قد جاءت بمعنى  المأخوذة في 

فَوَقَاهُ اللَّهَُّ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا...  )غافر: 45(، وقوله تعالى: ... وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ 
فَأُولَئكَِ هُمُ الْْمُفْلحُِونَ]]]. وعلى هذا الأساس فإن القول بمحورية عنصر الخوف في 

]]]- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج5، ص239.

]]]- الأفريقي، محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص401.

]]]- سورة الحشر )59(: 9؛ سورة التغابن )64(: 16.
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الخوف  إنّ  الخطأ، وقال  أشار بعضهم إلى هذا  فاحشًا. وقد  يعدّ خطأ  التقية  مفردة 

ملازم لمعنى الحفظ والصيانة، وليس معناه المطابقي]]]. وبذلك فإنه يظهر من هذا 

التوضيح أن التقية لا تعني الخوف بالضرورة.

- إن التعريف الاصطلاحي للتقية لم يؤخذ من المعنى الثانوي لهذه المادة، بل 

إن هذه المفردة مثل سائر الاستعمالات مأخوذة من مادة »وقي« المتضمّنة لمفهوم 

الصيانة والحفظ]]].

وقد ذهب إيتان كولبرغ -في خطأ آخر يرتكبه- إلى الاعتقاد بأن علماء الشيعة بسبب 

عدم التفاتهم إلى المعنى الأصلي لكلمة »أتقاكم« في الآية 13 من سورة الحجرات، 

للتقية(، وقعوا في  )بالمعنى الاصطلاحي  الثانوي  الله، ومعناها  الخوف من  بمعنى 

المفهومي  البحث  إلى  بالنظر  التقية، ولكن  واردة في مورد  الآية  واعتبروا هذه  خطأ 

والمأثورات  الآيات]]]،  هذه  نزول  شأن  فإن  وكذلك  إليه،  الإشارة  تقدمت  الذي 

التقوى الإلهيّة. ولذلك فإن الإشارة  تثبت أن المراد من الآية هو  التفسيرية للآية]]]، 

المفهوميةّ  الطبقات  عن  والكشف  البطون  باب  من  تأتي  الروايات]]]  في  التقية  إلى 

العميقة، وليس المفاهيم الظاهريةّ، كي يؤدّي الغموض المفهومي إلى الوقوع في هذا 

الخطأ]]]. ولهذا السبب ذهب بعضهم إلى اعتبار هذه الرواية بمعنى توسيع استعمال 

لفظ في معنيين]]]، وبذلك لا يكون هناك إبهام مفهومي في البين.

]]]- مطهري، مرتضى، ده گفتار، ص16. )مصدر فارسي(.

]]]- الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص881.

]]]- النيسابوري، علي بن أحمد الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص295-296؛ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع 

لأحكام القرآن، ج16، ص341-340.

]]]- بن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ج7، ص361-363؛ الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، 

ج5، ص100-96.

]]]- الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص661.

]]]- گرامي، محمد علي، شناخت قرآن، ص46. )مصدر فارسي(.

]]]- مظلومي، رجب علي، پژوهشي پيرامون آخرين كتاب إلهي، ج4، ص159.
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مناقشة ادّعاء »وجود تيار مخالف للتقية بين الشيعة الإماميّة«

بعد ذكر اتجاه الموافقين للتقية -والقائلون بها هم الأغلبية- تعرضّ كاتب المقالة 

إلى الحديث عن المخالفين لهذه القضية بين الإماميّة على نحو كلي أو جزئي. حيث 

يرى إيتان كولبرغ أن آراء الشيعة المخالفين للتقية تستند إلى هذه القاعدة، وهي أن 

كل شخص إنما يعمل على إظهار عقائده بشكل معلن وعلى نحو فطري، إن الإنسان 

يسعى في سبيل أهدافه وتطلعّاته، وهذا أمر وثيق الصلة بأصل الجهاد في الإسلام. 

الإمام علي على  يفسّّرون صبر  للتقية  المخالفين  بأن  الاعتقاد  إلى  يذهب  وهو 

مدى خمسة وعشرين سنة -وهو أمر مخالف لرؤيتهم- من خلال الاستناد إلى صبر 

النبي الأكرم في مكّة المكرمّة على مدى ثلاث عشرة سنة؛ وإن الوجه المشترك 

بين هذين الصبرين هو العثور على أشخاص كفوئين لحمل لواء المواجهة. وبعبارة 

أخرى: إن هذه الجماعة تعتقد أن أمير المؤمنين لم يكن يمتلك شرائط المواجهة 

الفيزيقيّة، لا أنه كان يمارس التقية. ثم، ولمناسبة ما، يذهب إيتان كولبرغ في سياق 

أنه  العام؛ بمعنى  التقية بمعناها  البحث إلى الاعتقاد بأن الإمام علي كان يطبّق 

كان يعمل على بيان معتقداته بشكل علني، ولكنه في الوقت نفسه يجتنب القيام بأيّ 

نشاط يؤدّي إلى إراقة الدماء من دون طائل. وبطبيعة الحال فإن كولبرغ يرى أن هذا 

التحليل مخالف لأدلةّ هذه الطائفة من الشيعة.  بالإضافة إلى الأدلةّ أعلاه، فقد أشار 

إيتان كولبرغ أيضًا إلى نموذجين عمليين من المخالفين للتقية:

النموذج الأوّل: وقوف الشيعة في وجه الظلم الأموي، كما نجد ذلك لدى أمثال: 

حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وميثم التمّّار، ورشيد الهجري، حيث 

تمتّ الإشادة بهم من قبل علماء الإماميّة بسبب البطولات التي سطرّوها في مواجهة 

القوى والسلطات الغاشمة واستشهادهم في جبهات الحق ضدّ الباطل. وقد استنتج 

إيتان كولبرغ -من خلال الإشادة بهذه البطولات الصادرة عن هؤلاء الأفراد من قبل 

احتمال  مع  حتى  الشيعة،  أهداف  تحقيق  سبيل  في  المواجهة  أن  الإماميّة-  علماء 

التضحية بالنفس وعدم وجود أمل في البقاء على قيد الحياة، يمكن أن يكون عملًًا 
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أجل  من  والعذاب  العنت  تحمّل  أن  يرون  أنهم  يعتقد  كما  والثناء.  المدح  يستحقّ 

العقيدة ينطوي على فضل أكبر بالقياس إلى ترك إظهارها.

النموذج الثاني: امتناع سلمان الفارسي عن إعلان البراءة من النبي الأكرم على 

الرغم من التعرضّ للأذى من قبل اليهود. وقد رُوي عن سلمان أنه قال بشأن جواز 

الله تعالى قد رخّص لي في ذلك، ولم يفرضه علّي، بل أجاز لي أن لا  التقية: »إن 

أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم وأجعله أفضل المنزلتين«]]].

بوصفها  السابق-  للاتجاه  -خلافاً  التقية  عن  الحديث  تمّ  الرواية  هذه  ضوء  في 

رخصة وليست تكليفًا شرعيًّا. 

ثم أشار إيتان كولبرغ إلى رواية تقول: »ثلاثة لا أتقّي فيهن أحدًا؛ شرب المسكر، 

الإماميّة في هذا  تفسير بعض علماء  بنقل  قام  ثم  الحج«]]].  الخفّين، ومتعة  ومسح 

الشأن قائلًًا:

»إنّ هذه الرواية تثير تساؤلًًا لدى تلك الطائفة من علماء الإماميّة الذين يقولون 

بالتقية على نحو مطلق، وقد أجابوا عنها بأن القيام بهذه الأمور بما يتطابق مع الفقه 

الشيعي لا يستتبع خطراً على الشيعة، وذلك إما لأن الصورة الظاهرية لهذه الأمور لا 

تختلف جذريًّا عن نوع العمل الذي يقوم به أهل السنة في هذا الشأن، أو لأن القيام 

بهذه الأمور على هذه الصورة الشائعة أمر دارج بين أهل السنّة أيضًا«]]].

ثمّ عمد إيتان كولبرغ بعد ذلك إلى بيان تحليله لهذه الرواية على النحو الآتي:

»حيث يتمّ التأكيد في الثقافة الشيعيّة إلى حدّ ما على وجوه الاختلاف التي تميّز 

الإسلامية  والمفاهيم  للتعاليم  الأوفياء  وحدهم  هم  أتباعه  -بوصف  التشيّع  مذهب 

عن  النهي  ورد  فقد  السنّة،  أهل  قبال  في   -الله رسول  عن  ورثوها  التي  الأصيلة 

]]]- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص70.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج3، ص32.

[3]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 399.
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التقية في هذه الموارد الثلاثة -حيث يتهّمون عمر بن الخطاب بالابتداع في الموردين 

الأخيرين بينما يذهب الأحناف إلى الإفتاء بجواز شرب المسكر- بشكل مؤكّد«]]].

ومن هنا يذهب إيتان كولبرغ إلى الاعتقاد بأنّ عدم التقية في شرب النبيذ قد تمّ 

وضعه من أجل التمايز من الأحناف، كما تمّ وضعه في الموردين الآخرين من أجل 

التمايز عن جميع أهل السنّة. وفي الختام يعمد إيتان كولبرغ -من خلال ضمّ رواية 

سلمان الفارسي إلى تحليله الآنف- إلى بيان مستنده الثالث على النحو الآتي:

»كما أن سلمان الفارسي لم يلجأ إلى التقية في مورد أصل اعتقادي، كذلك يجب 

على المؤمنين أن لا يكتموا العبادات التي تمثلّ الجانب الذي يميّز الإيمان الواقعي 

أيضًا«]]].

إنّ هذا الموضع من المقالة قابل للنقد من عدّة جهات، نبينّها على النحو الآتي:

أمثال:  من  الجور،  لحكومات  والمعارضين  المجاهدين  سيرة  إلى  الاستناد  إن 

النظرة  نوعًا من  للتقية، إنما يمثلّ  الاتجاه المخالف  بن عدي وغيره، لإثبات  حجر 

الجزئية من جهة واحدة، وهي حصيلة عدم الالتفات إلى جميع أبعاد المسألة. في 

نظرة كلية إلى هذا الموضوع والمسائل المماثلة، لا بدّ من الالتفات إلى هذه القاعدة 

الكلية، وهي أن معيار وجوب أو عدم وجوب الالتزام بالتقية في فكر الإماميّة إنما 

التاريخيةّ  الشواهد  تحليل جميع  يجب  الأساس  هذا  المذهب«]]]. وعلى  »بقاء  هو 

المذهب على  بقاء  توقف  عدم  حالة  ففي  المعيار.  هذا  الروائيّة في ضوء  والتقارير 

التقية، يكون الشخص مخيّّراً بين الأخذ بالتقية من أجل الحفاظ على نفسه، أو يترك 

التقية ويعُرضّ حياته للخطر وحتى الاستشهاد في سبيل الله]]]. وعلى هذا الأساس 

لن يكون هناك في تحليل سيرة المجاهدين من أمثال حجر بن عدي أيّ تعارض في 

[1]- Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya p. 399–400.

[2]- See: Ibid, p. 400.

]]]- أوائل المقالات، بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، ص118.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.
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تطبيق أصل التقية، بل ويمكن الجمع بين هذا المطلب وبين سائر المباني الأخرى 

الموجودة في المذهب أيضًا، كما ذهب بعض علماء الإماميّة إلى اعتبار المواجهات 

والمعارك التي خاضها هؤلاء الأشخاص أمراً واجبًا، وأن التقية في هذه الظروف تعُدّ 

من مصاديق الحرام.]]] وعليه يبدو أن شبهة تعارض عملهم وسيرتهم مع أصل التقية، 

ليست سوى شبهة بدوية.

مطلوبه-  إثبات  إطار  في  الكاتب  منها  استفاد  -التي  الفارسي  سلمان  رواية  إن 

الحسن  الإمام  التفسير المنسوب إلى  إلّّا في  الإماميةّ  ترد من بين جميع مصادر  لم 

السند، يمكن  وإرسال  النقل  التفردّ في  النظر عن  بغض  فإنه  العسكري، وعليه 

الطعن في دلالتها أيضًا؛ وذلك لأن هذه الرواية إنما عبّّرت عن التقية بوصفها رخصة 

السابق، وفي ضوء ذلك لن  العمل على جمعها وتحليلها في المورد  تمّ  فقط، وقد 

تكون هذه الرواية متعارضة مع أصل الالتزام بالتقية.

الخمر، والمسح على  قبيل شرب  من  التقية في موضوعات  من  المنع  رواية  إن 

الخفين، ومتعة الحج، لا صلة لها بالتمايز بين الفِرقَ وسعي الأئمةّ الأطهار إلى 

إنّ تعليل ذلك يعود إلى أسباب أخرى، وبالمناسبة فإن علماء الشيعة  إظهارها، بل 

هو  الرواية  هذه  بتحليل  قام  أوّل شخص  وإنّ  الأسباب.  هذه  إلى  أشاروا  قد  الكبار 

الراوي لها؛ فإن زرارة بن أعين بعد نقل هذا الحديث، قد استند إلى عبارة »لا أتقي«، 

وقال بأن تطبيق هذا الحكم مقتصر على الإمام فقط]]]. وبعبارة أخرى: إنّ عدم 

التقية في هذه الموارد الثلاثة يعُدّ من مختصات الأئمة الأطهار دون غيرهم من 

المكلفين. وقد ذكر شيخ الطائفة أن من بين الاحتمالات الواردة في هذا الحديث أن 

هذا الأمر خاص بما لو لم يكن هناك ضرر يمسّ الشيعة، أو أن مشقة العمل به قليلة 

التقية في هذه الأحكام إلى عدم  الشهيد الأوّل في تحليله لعدم  ا]]]. وقد ذهب  جدًّ

وجود الاختلاف الكبير فيها مع عامّة المسلمين؛ وذلك لأن أكثر الفرقَ تفتي بحرمة 

]]]- كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، ص156.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج3، ص32.

]]]- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، إعداد: السيد حسن الموسوي، ج1، ص77.
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المسكر، كما أنهم لا يتشدّدون كثيراً في متعة الحج وفي المسح على الرجلين، بل 

وهناك منهم من يرى أن المسح على الأرجل هو الأفضل]]]. وعلى هذا الأساس فإنّ 

ضرورة التقية ترتفع في هذه الأحكام الثلاثة. وقد ذهب العلامة المجلسي إلى القول 

بأن الضرر الجسدي المترتبّ على شرب النبيذ، وإمكان كتمان النية في متعة الحج، 

من  واحدة  بوصفها  الأخرى،  الحج  أنواع  سائر  عن  لأعمالها  اليسيرة  والاختلافات 

احتمالات عدم شمول التقية لهذه الأعمال]]].

أئمةّ  يتهم  أن  لنفسه  كولبرغ  إيتان  سمح  كيف  أنه  هي  ا  جدًّ المهمة  والنقطة 

الشيعة بتضخيم الاختلافات وما تمتاز به الفرقَ، دون أن يعمل على الفحص عن 

الروايات المماثلة. ويمكن الإشكال على كلامه بأنّ لدينا روايات حاكمة وعامّة يمكن 

لها أن تعمل على تفسير هذا الحديث، وتعمل على تحديده وحصره بشرائط خاصة. 

ويمكن أن نشير من بين هذه السلسلة إلى الحديث القائل: »التقية في كل ضرورة«]]]، 

و»التقية في كل شيء وكل شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلهّ الله له«]]]. وفي مورد 

المنع من التقية في المسح على الخفين، لدينا روايات متعارضة تضع تحليل إيتان 

أن  المثال-  ذلك -على سبيل  إشكال؛ من  أمام  الاختلافات  بتضخيم  القائل  كولبرغ 

على  معه  يخاف  ثلج  هناك  كان  إذا  الخفّين  على  المسح  أجاز   الصادق الإمام 

رجليه أو عدوّ يتقّيه]]]؛ ولهذا السبب فإن فقهاء الإماميّة لم يشعروا بأيّ تناقض بين 

هذه الروايات. ومن هنا فقد فتحوا في كتبهم الفقهية باباً تحت عنوان جواز المسح 

على الخفّين عند الاضطرار والتقية]]]. تبعًا للتحليل الذي يبديه كاتب المقالة بشأن 

أهل  الشيعة عن  اختلاف  الثلاثة أعلاه تحت عنوان »وجوه  التقية في الموارد  حرمة 

]]]- العاملي، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، ص160.

]]]- المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج9، ص167.

]]]- الكليني، الكافي، محمد بن يعقوب، ج2، ص220.

]]]- البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج1، ص259.

]]]- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، إعداد: السيد حسن الموسوي، ج1، ص362.

]]]- الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، ج1، ص154؛ الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة 

في أحكام الشريعة، ج1، ص303.
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السنة«، يتجلّّى هذا السؤال، وهو: لماذا تختصّ هذه الحرمة بهذه الموارد الثلاثة فقط، 

في حين أننا نواجه الكثير من وجوه التمايز في مختلف المسائل الفقهيّة؟! من ذلك 

على سبيل المثال أنه لماذا لم يتمّ التعريف بمسائل جدليّة، مثل: قنوت الصلاة، ومتعة 

النساء، وطريقة غسل اليدين في الوضوء، وما إلى ذلك، بوصفها من وجوه التمايز 

التي تحرم فيها التقية أيضًا؟

إنّ التحليل والنتيجة التي ينتهي إليها إيتان كولبرغ في هذا القسم، إنما يستند فيها 

إلى ذوقه الخاص فقط، ولا يستند إلى دليل قاطع. إنّ الحكم الكلي بجواز )في قبال 

بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية، وكذلك الحكم بحرمتها في الوجوه  التقية  الوجوب( 

المميّزة للشيعة الإماميةّ من أهل السنّة، لا يكاد ينعدم من يعتقد به من بين الإماميةّ 

فحسب، بل وهو يتعارض مع ظاهر آيات القرآن الكريم وصريح الروايات الشريفة 

أيضًا. وكما تقدّم فإن التقية بوصفها حكمًًا اضطراريًّا تجري في كلٍّ من أصول الدين 

وفروعه، وإن الأمثلة البارزة على ذلك: قضية عمار بن ياسر، وكذلك فإن هناك في 

المصادر الشيعيّة روايات كثيرة في هذا الباب، تمثلّ شواهد على ذلك. ومن المناسب 

بالتقية  يأذنوا  لم  الشيعة  أئمة  أن  وهو  كولبرغ،  إيتان  إلى  السؤال  هذا  نوجّه  أن  هنا 

الشيعة من غير  أنها تمثلّ وجه تمايز  يدعي  -التي  الآنفة  الثلاثة  بالموارد  العمل  في 

الشيعة- إذن فما هو الداعي إلى أصل تشريع التقية؟ من الواضح جدًا أن الشيعة -طبقًا 

لافتراض إيتان كولبرغ- إنما يعُرفون من خلال عدم توظيف التقية في أوجه الامتياز 

ويتعرضّون للأذى والعذاب في هذه الجوانب، وفي هذه الحالة كيف يمكن أن يكونوا 

ملزمين برعاية التقية في المناسك الأخرى؟!

الجمع بين الاتجاه الموافق والاتجاه المخالف للتقية

لقد عمد إيتان كولبرغ في القسم الأخير من مقالته إلى بيان أقوال العلماء الواردة 

المحاولات  أعاد  وقد  للتقية.  والمخالف  الموافق  الاتجاهين  بين  الجمع  مقام  في 

والجهود الأولى في هذا الشأن إلى عصر البويهيّين وعصر الشيخ الصدوق. وإنّ أهم 

الأقوال التي يستند إليها في هذا القسم، عبارة عن:



90

الشيخ الصدوق )م: 381هـ(: »التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن 

تركها فقد خالف دين الإماميّة وفارقه، وقال الصادق لو قلت: إن تارك التقية كتارك 

الصلاة لكنت صادقاً، والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية«]]].

وقد تمّ بيان هذه النظريةّ وتفصيلها لاحقًا من قبل الشيخ المفيد على النحو الآتي: 

»التقية: كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب 

ضررًا في الدين أو الدنيا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن، فمتى لم 

يعلم ضررًا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية«]]].

الخوف على  الدين عند  التقية جائزة في  »إنّ  )م: 413هـ(:  المفيد  الشيخ  وقال 

النفس، وقد تجوز في حال دون حال، للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح، 

وتكون  من غير وجوب،  أحياناً  وتجوز  فرضًا،  وتكون  أحياناً  قد تجب  إنها  وأقول: 

في وقت أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًّا عنه 

لًًا عليه بترك اللوم عليها«]]]. متفضَّ

وقد ذهب إيتان كولبرغ إلى الاعتقاد بأنّ رأي الشيخ المفيد في هذا الشأن قد ورد 

بشكل مختصر في رواية مأثورة عن الإمام الباقر، في هذا المقام، يقول فيها: 

"التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به"]]].

الشهيد الأول )م: 786هـ( 

"التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم إلّّا في هذا 

المقام، ومقام التبريّ من أهل البيت، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إمّا مباح 

أو مستحب"]]].

]]]- بن بابويه، محمد بن علي، الهداية، ص52-51.

]]]- بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص137.

]]]- بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، أوائل المقالات، ص118.

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.

]]]- العاملي، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، إعداد: عبد الهادي الحكيم، ج2، ص158.
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 ،يرى إيتان كولبرغ أن مستند هذا الرأي، هو الرواية المأثورة عن الإمام علي

والتي يقول فيها: 

فلا  مني  البراءة  إلى  تدُعون  ثم  فسبوّني،  سبّي  إلى  ستدعون  إنكم  الناس؛  "أيها 

تبرأوا مني"]]].

إلى  الإشارة  -بعد  1377هـ(  )م:  الغطاء  كاشف  حسن  محمد  الشيخ  عبّّر  وقد 

بأنها أسلوب عملي يسلكه الإنسان  )التقية عند الإماميةّ(-  التفسير الخاطئ لمفهوم 

على  به  المرتبطة  الأحكام  تصنيف  إلى  كولبرغ  عمد  وقد  والفطرة،  بالعقل  مدفوعًا 

النحو الآتي:

"لو أدّى ترك التقية إلى موت الشخص عبثاً فإنهّا تجب؛ وعندما تحصل للشخص 

متابعة  في  مختارًا  كان  الصحيحة،  بعقائده  العلني  التصريح  خلال  من  إيمان  قوّة 

أدّى  وإن  بالتقية،  التمسك  بمقدوره  يزال  لا  ولكن  التقية،  وترك  والأهداف  الدوافع 

الالتزام بها إلى انتشار الكذب والظلم والجور، فإنها سوف تكون حرامًا"]]].

ثمّ قام إيتان كولبرغ بعد ذلك بطرح هذا السؤال الأساسي، وهو السؤال القائل: 

موضوع  أيّ  أو  التقية  مورد  في  الخاصة  النظر  وجهة  إبداء  أن  إثبات  يمكن  كيف 

حساس آخر، لم يكن صادرًا بداعي التقية؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال ذكر أن 

البيئة الاجتماعيّة/ السياسية المحيطة بالكاتب، ونوع المخاطبين يعُدّ من المتغيّّرات 

بين  التقية  مسألة  شهرة  من  الرغم  على  المطاف  نهاية  وفي  المسألة.  لهذه  الأصلية 

الإماميّة، لا يراها بمعنى نفي سائر الأنماط السلوكية الأخرى المتعارضة مع التقية]]].

إنّ هذا القسم من المقالة بدوره لا يخلو من الإشكال، وهو عرضة للنقد أيضًا. 

بيد أن  العلماء،  آراء وأقوال  بتتبّع جيد في جمع  قام  الكاتب قد  الرغم من أن  فعلى 

بوجود  التسليم  خلال  من  القسم  هذا  في  فهو  فرضيتّه،  إلى  يعود  الرئيس  إشكاله 

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.

]]]- كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، ص154-153.

[3]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 402.
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اتجاهين متعارضين لدى الشيعة بشأن العمل بالتقية، يرى أن جهود علماء الإماميةّ 

التعارض؛ هذا في  إطار حل هذا  اللاحقة تصبّ في  البويهيّين والمراحل  في عصر 

تقسيم  خلال  من  العلماء  وإن  التعارض،  هذا  لمثل  الواقع  في  وجود  لا  أنهّ  حين 

الأحكام الخاصة بالتقية من حيث الأحكام التكليفيّة، إنما تعرضّوا إلى بيان الوظائف 

تعارض  حلّ  إلى  يسعون  كانوا  أنهم  لا  الظروف،  مختلف  في  للمسلمين  المتنوّعة 

من نوع التعارض في الاتجاهات. والنقطة الجديرة بالالتفات هي أنه كما سبق في 

وأقوال  الشيعة  لدى  الروائية  المصادر  إلى  الرجوع  من خلال  فإننا  المتقدّم،  المورد 

العلماء لا نجد تعارضًا بينها أبدًا، بل ويمكن لنا أن نصل من خلال تلك الروايات 

أو  بوجوب  المسلم  تكليف  بشأن  الأصلي  المعيار  أن  الجامع، وهو  القدر  هذا  إلى 

ففي حالة عدم  وإلّاّ  به]]]؛  والمعتقدين  المذهب  بقاء  هو  إنما  بالتقية  الالتزام  حرمة 

توقف بقاء المذهب على التمسك بالتقية أو تركها، يكون المكلَّف مخيّّراً بين التمسّك 

بالتقية للحفاظ على نفسه، أو ترك التقية والاستشهاد في سبيل الله. وإن سلوك سلمان 

روايات  إلى  بالإضافة   ،الله من رسول  براءته  وعدم  اليهود  مواجهة  الفارسي في 

أخرى من هذا القبيل، تشكّل مؤيدًّا لهذا المعنى]]]. ومن هنا فإن التقية قابلة للتقسيم 

إلى الأحكام التكليفيّة الخمسة، ولا يوجد أيّ تعارض من هذه الناحية بين الأقوال 

المطروحة في هذا الشأن.

موضوع »التقية وتأثيرها على الروايات الشيعيّة«

الشيعة،  التقية على روايات  تأثيرات  إيتان كولبرغ في مناسبة ما عن  لقد تحدّث 

وأشار في هذا السياق إلى أثرين مهمّين في هذا الخصوص، وهما:

وجوب كتمان الروايات الشيعيّة الأصيلة عن الغرباء ونشرها بين المؤمنين: بعد 

إيتان كولبرغ إلى  الخارجيين، أشار  الحقائق عن الأعداء  حديثه عن وجوب كتمان 

كتمان سلمان لحقيقة إيمانه عن أبي ذر، واعتبره مصداقاً للتقية من النوع الداخلي في 

]]]- بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، أوائل المقالات، ص118.

]]]- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص70؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.



93 رؤية إيت�ان كولبرغ في موضوع التقيّة من وجهة نظر الشيعة  الإمامية

قبال التقية الخارجية في مواجهة الأعداء.

العثور على روايتين متعارضتين: إنّ المؤمن مدعوّ في مثل هذه الحالة إلى أن يتبع 

الرواية المخالفة للعامة )أهل السنّة(. وقد أشار إيتان كولبرغ في هذا الموضع إلى بيان 

المناقشات بين الأخبارييّن والأصوليّين، وقال في ذلك: 

"إنّ الأصوليين من خلال القول بعدم إمكان التمييز بين الروايات الحقيقيّة وتلك 

الروايات الصادرة عن الأئمة تقية، فإنهم يذهبون إلى الاعتقاد بأن مجموع العقائد 

الواحد. وفي المقابل ذهب الأخباريون  العقل وليس إلى خبر  تستند إلى  أن  يجب 

يرون ضرورة  الشيعية، ولا  الروائية  المأثورة في المصادر  الروايات  قبول جميع  إلى 

للحصول على المراد الحقيقي للإمام المعصوم"]]].

إن الانتقادات الواردة على هذا الموضع، عبارة عن الآتي:

سلمان  تقية  بشأن  كولبرغ  إيتان  ذكره  ما  مورد  في  بيانها  يمكن  نقاط  عدّة  توجد 

والتي  للتقية،  الإماميّة  الشائع بين  التعريف  بناء على  الغفاري.  ذر  الفارسي من أبي 

كتمان  عدّ  يمكن  لا  ضرورية]]]،  الشيعة(  )غير  المخالفين  مع  فيها  المقابلة  تكون 

التقية  أبدًا؛ وذلك لأن  للتقية  الغفاري مصداقاً  ذر  أبي  الفارسي لإيمانه عن  سلمان 

ضرورة يتجلّّى مصداقها في مواجهة العدوّ الخارجي. وعلى هذا الأساس فإن حديث: 

»لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله«]]] إنما يندرج ضمن الأحاديث المتضمّنة 

ا بحيث يشمل  لـ«كتمان الإيمان« دون التقية. وبطبيعة الحال لو كان تعريفنا للتقية عامًّ

الأصحاب أيضًا، فلن يرد إشكال على ذلك. ومن ناحية أخرى ورد نقل هذه الروايات 

أحياناً في سياق أجواء التقية، وذلك على النحو الآتي: 

"ذكرت التقية يومًا عند علي بن الحسين، فقال: والله، لو علم أبو ذر..."]]].

[1]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 398.

]]]- بن نعمان، محمد بن محمد )الشيخ المفيد(، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص137.

]]]- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج1، ص401.

]]]- م.ن، ص401.
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وعلى الرغم من أن ظاهر هذه الرواية يبدو مؤيدًّا لكلام إينان كولبرغ، إلّّا أنّ هذه 

الرواية يمكن أن تكون صادرة من باب الأولوية. توضيح ذلك أنه تمّ الحديث بحضور 

الإمام زين العابدين عن التقية، فأراد الإمام أن يظهر مدى أهمية التمسّك بالتقية 

من المخالفين، فتحدّث عن كتمان سلمان لإيمانه عن أبي ذر. وبعبارة أخرى: حيث 

أخفى سلمان الفارسي بعض أسرار إيمانه عن أبي ذر -إذ لم يكن بمقدوره أن يتحمّلها- 

فإن على الشيعة من باب أولى أن يكتموا عقائدهم ومناسك مذهبهم عن أعدائهم.

إن كلام إيتان كولبرغ في الإشارة إلى طريقة الأئمةّ الأطهار في الأخذ بالرواية 

إلّّا  تمامًا،  صحيح  كلام  الروايات  تعارض  من  الخروج  أجل  من  للعامّة  المخالفة 

وذلك  المقالة؛  لهذه  العلمي  بالمستوى  يهبط  الأخرى  الحلول  إلى  إشارته  عدم  أنّ 

اتخاذ  تمّ  بالمورد المذكور فقط، وإنما  التعارضات لا ينحصر  لأن طريقة حلّ هذه 

التدابير منذ بداية عصر حدوث هذه الظاهرة من قبل الأئمةّ المعصومين وكبار 

علماء المذهب للتقليل من الأضرار الناشئة عن التعارض بين الروايات. وتشمل هذه 

الحلول والتدابير بعض الأمور، من قبيل: الرجوع إلى الخبراء في المذهب]]]، والأخذ 

براوية الراوي الأعدل والأعلم]]]، والعمل بالحديث الأشهر]]] وما إلى ذلك]]]. وعلى 

هذا الأساس فإنّ الأخذ والعمل بالرواية المخالفة للعامة إنما كان يعُدّ واحدًا من طرق 

استنفاد جميع  بعد  إلّّا  إليه  يتم المصير  معيار لا  الروايات، وهو  بين  التعارض  حلّ 

الحلول والطرق الأخرى.

التعاطي مع  النقاش المحتدم بين الأصولييّن والأخبارييّن في  لقد ذكر المؤلِّف 

الروايات المتعارضة بوصفه ناشئاً عن اختلاف هاتين الطائفتين في الأخذ بالروايات. 

المصدر  إلى  يعود  المورد  هذا  في  كولبرغ  إيتان  على  يرد  الذي  الأول  الإشكال  إنّ 

انظر على سبيل المثال: الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، إعداد: السيد حسن الموسوي،   -[[[

ج3، ص27.

]]]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج27، ص106.

]]]- فقه الرضا )المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام(، ص52.

]]]- للمزيد من الاطلاع، پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، مجيد معارف، ص280-283. )مصدر فارسي(.
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النقل  خلال  من  المناقشة  هذه  أصل  ذكر  قد  فإنه  الشأن.  هذا  في  إليه  استند  الذي 

لدى  أصولي  أو  أخباري  لمصدر  اسمًًا  يذكر  ولا  فلاطوري،  اسمه  آخر  مفكر  عن 

الشيعة في هذا الخصوص]]]، الأمر الذي يقللّ من الاعتبار العلمي لهذا الأثر. وأمّا 

الإشكال الأهم فيعود إلى محتوى هذا الكلام؛ إذ إنّ تحليله لكلا الطائفتين الأصوليةّ 

البداية  منذ  الشيعة  من  الأصوليين  بين جميع  من  أمّا  للصواب.  مجانب  والأخباريةّ 

وحتى الآن، فليس هناك حتى شخص واحد يقيم جميع المسائل المرتبطة بالعقائد 

على أساس العقل، بحيث يتجاهل دور أخبار الآحاد في هذا الشأن؛ وذلك لأننا نعلم 

ذلك لا  إلى  وما  المعاد  مراحل وخصائص  قبيل  من  الاعتقاديةّ،  المسائل  بعض  أن 

يمكن الوصول إليها من طريق العقل، بل إن الأخبار هي التي يجب أن تعمل على 

إيضاحها. وعليه فإن القول الأقرب إلى الصواب هو أن الأصوليّين الشيعة كانوا على 

الدوام يؤمنون بدور وأهمية أخبار الآحاد في تبلور منظومة العقائد، إلا أنهم مع ذلك 

كانوا ولا يزالون بالإضافة إلى الروايات يهتمّون بالعقل وقوة التفكير ويرون له دورًا 

يتعلقّ بالأخبارييّن وأنهم لا يرون ضرورة إلى اكتشاف  البين. وأمّا فيما  جوهريًّا في 

المراد الحقيقي للمعصوم، فيجب القول: على الرغم من أن كلام إيتان كولبرغ 

يبدو للوهلة الأولى -من خلال الرجوع إلى أقوال الأخباريين- صحيحًا، ويرُى ذلك 

في تضاعيف أبحاث أبرز المنظرين الأخبارييّن، وهو الشيخ محمد أمين الأسترآبادي 

)م: 1033هـ(]]]، ولكن من خلال التدقيق بشكل أكبر في سائر آرائه، يمكن الوصول 

تسللّ  من  الناشئة  المشاكل  بحث  إلى  يتعرضّ  بدوره  أنه  وهي  الحقيقة،  هذه  إلى 

الروايات الصادرة بداعي التقية في المصادر الشيعيّة أيضًا]]]، ويحكم بالتوقف وترك 

العمل بهذه الطائفة من الروايات]]]. بل ويمكن القول: إنّ الأخباريين بسبب قولهم 

بالأخبار، ولا سيمّا عدم نقدهم السندي للكتب الأربعة، فإنهم عند مواجهة الروايات 

المتعارضة كانوا يعملون على توظيف مبدأ الحمل على التقية بوصفه الملاذ الأمنع 

[1]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 398.

]]]- الأسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص315، وص390.

]]]- م.ن، ص168، وص572.

]]]- م.ن، ص161، وص573.
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الشيعة،  ووسائل  الوافي،  مثل:  كتب  في  النظر  خلال  ومن  التعارض]]].  هذا  لحلّ 

الكتب -ذات الاتجاه  الناضرة، وغيرها من  العقول، والحدائق  وبحار الأنوار، ومرآة 

تعارض  لحلّ  طريقًا  بوصفها  التقية  من  الاستفادة  على  الوقوف  يمكن  الأخباري- 

م،  الروايات. وعلى هذا الأساس فإن أصل هذه المناقشة لا تعدو أن تكون مجردّ توهُّ

ولا يمكن الاستناد والركون إليها في هذا المقام.

الخاتمة 

الروائيةّ  والمسائل  القرآنيةّ  الآيات  بشأن  المستشرقين  وتحليلات  أبحاث  إن   

والكلاميةّ تحتاج إلى نقد أساسي.

 إن التقية -خلافاً لرؤية إيتان كولبرغ- ليست أصلًًا من الأصول الدينيّة لدى الشيعة 

الإماميّة، بل هي مجردّ مفهوم قرآني وعقلاني، وقد قبلت بها سائر الأقليات الشيعيةّ 

وحتى مختلف المذاهب السنيةّ أيضًا، بيد أنّ الشيعة بسبب رزوحهم تحت الرعب 

والخوف قد اضطروا إلى الاستفادة منها بشكل أكبر من سواهم. وعلى هذا الأساس 

فإن الشيعة لم يعدّوا التقية من أصول دينهم أبدًا.

الأمور  بالنسبة إلى  التقية  بجواز  الكلّّي  الحكم  فإن  الكاتب،  نظر  لوجهة   خلافاً 

قبال مذاهب أهل  الإماميّة في  الشيعة  بالنسبة إلى وجوه تمايز  الاعتقادية، وحرمتها 

إنه يتعارض مع ظاهر الآيات وصريح  السنّة، ليس له من يعتقد به من الإماميةّ، بل 

الروايات والحقائق التاريخيّة أيضًا. إنّ الدليل الأقوى هو أنّ التقية إنما شرعّت لإخفاء 

العقائد والمذهب من أجل الحفاظ على مصلحة أكبر، وعليه كيف يمكن للشخص 

أن يكون مكلَّفًا برعاية التقية في الأمور العبادية، ولا يكون مسموحًا له الاستفادة منها 

في إظهار أصول العقائد.

 إن اختلاف الفتوى وكتابات المفكّرين والعلماء من الإماميّة في موضوع التقية 

طوال مختلف القرون لم يكن -خلافاً لما ذكره إيتان كولبرغ- ناشئاً من الاختلاف في 

]]]- نقش تقيه در استنباط، نعمت الله صفري، ص250. )مصدر فارسي(.
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التكليفيةّ  القبول على نحو كلي، بل إن عموم الأحكام  القبول وعدم  توجّهاتهم في 

الصادرة عنهم إنما تدور حول محور بقاء المذهب والمعتقدين به، وفي حالة عدم 

توقف بقاء المذهب على التمسك بالتقية أو تركها، يكون الشخص مخيّّراً بين التمسّك 

بالتقية والحفاظ على حياته، وبين اختيار الشهادة في سبيل الله.

إن الأخباريين بدورهم من بين الشيعة الإماميّة -خلافاً لما ذهب إليه إيتان كولبرغ- 

إلى المصادر  التقية  بداعي  الصادرة  الروايات  تسللّ  الناشئة من  بالمشاكل  قبلوا  قد 

الروائيّة الشيعيّة أيضًا، وقد حكموا في هذه الموارد بالتوقف وترك العمل بهذه الطائفة 

من الروايات.
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التراث الإسلامي والعربي
في الدراسات الاستشراقيّة

تفكيك مغالطات المستشرق الإنجليزي )همفري بريدو(
د. مكي سعد الله

المستشرقون وثورة الإمام الحسين
نفيسة فقيهي مقدس

ا
ً

نظريّة مابعد الاستعمار استشراق
أ. أحمد دحماني



تفكيك مغالطات المستشرق الإنجليزي )همفري بريدو(
) Prideaux Humphrey(

مقاربة في كشف انحراف الفكر والتصوّر ومزالق التأويل

]*[
د. مكي سعد الله]]]

الملخّص

لقد تأسّست صورة النبيّ محمّد  في المنظومة الفكريةّ الغربيةّ ومخيالها الأدبي 

بناءً على تصوّرات نمطيّة ورؤى مشوّهة وعدوانيّة مركّبة من فوبيا  الجمعي  ووعيها 

ومعرفيةّ  ثقافيّة  ومركزيات  إقصائية  وأيديولوجيات  متطرفة  عنصريةّ  عقائد  مةً  متوهِّ

متمركزة حول منجزها وعرقها، معتقدةً بتفوّقه المعرفي والعرقي ومؤمنة بدونيّة »الآخر« 

وفقدانه قدرات التفكير والإبداع والتطوّر، وملكة التمدّن بتفاصيله وتجليّاته من ثقافة 

معادلات جاهزة تجمع  واختزاله في  والإنتاج  الإبداع  والتعايش وذكاء في  للتسامح 

صفات الوحشيّة والبربريةّ والاستجابة الغرائزيةّ.

وقد خاض في موضوع سيرة المصطفى  حشد هائل من المستشرقين ونخب 

فكريةّ بمختلف توجّهاتها وانتماءاتها، من أدباء وتعليميّين ديداكتيكيّين وعسكرييّن 

وحّدت  التي  وقطبيّتها  المرجعيّة  أحادية  ولكن  متنوّعة،  ومقاربات  مختلفة  بمناهج 

مصادر المعرفة ومواردها ومناهلها ولَّدت كتابات واحدة لباحثين متعدّدين، اتسّمت 

]*[- جامعة الشهيد العربي التبسي، تبسه. 
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بتحريف التاريخ وتزوير الوقائع وتشويه الجميل وتدنيس المقدّس. 

سيّما  ولا  المغالطات،  هذه  مثل  تفكيك  إلى  البحث  هذا  في  الباحث  يسعى 

من   )Prideaux, Humphrey( بريدو(  )همفري  الإنجليزي  المستشرق  مغالطات 

يجري  للدجل، حيث  الكاملة  الحقيقة  نكتشف  أو حين  : حياة محمّد  كتابه  خلال 

مقاربة نقدية في المنهج والمضمون تكشف انحراف الفكر والتصوّر ومزالق التأويل.

المصطفى،  سيرة  بريدو،  همفري   ،محمّد النبيّ  صورة  المفتاحية:  الكلمات 

رسالة الدجالين الثلاثة، قرآن محمّد.

مقدّمة

استكمالًًا لسلسة البحوث والدراسات الاستشراقيّة التي تناولت سيرة المصطفى 

 بالطعن والتشويه المتعمّد والمقصود والفاقد لكل مصداقيّة علميّة وموضوعيّة، 

المسترق  رؤية  تأتي  والسلوكيات،  المواقف  تحليل  في  عميقة  حجاجيّة  ورؤية 

لتكشف   )1648-1724(  )Prideaux, Humphrey( بريدو  هامفري  الإنجليزي 

النبوّة ودلالاتها  عن الإدراك السطحي لمفهوم الغيريةّ وثقافة الاختلاف عامة وفكر 

فجاءت  ورسالته،  القرآن  معاني  فهم  في  العقلي  القصور  وعن  خاصّة،  وقدسيّتها 

نيات  عن  كاشفة  والدلالة،  البنية  من حيث  ساذجة، وسطحيّة  الأطروحات جوفاء، 

وأفكار مسبقة )préjugés( مستخلصة تارة من مرويّات قديمة، اعتمدت على تكرار 

شبهات واهية لا تقوم على مبدأ وحجّة وبرهان وتارة أخرى على تأويلات وتفسيرات 

واستنتاجات محدودة في الطرح والمقاربة، ذلك أن اصطفاء محمّد –ص- للرسالة 

مناهج تحليليّة وعلوم  بعقلانيّة وفق  السيرة ومقاربتها  استنطاق  الإسلاميّة يستوجب 

سياقات  تفرضها  مرجعيّات  وفق  المواقف  وتفسير  الرموز  وفكّ  الأغوار  لسبر  بينيّة 

الدعوة وأنساق التاريخ والجغرافيا.

الإنسانيةّ  العلوم  معايير  وفق  النقدي  للفكر  وتؤصّل  الكتابات  هذه  تؤسّس  لم 

يرتبط  لا  عاطفي  وإنكار  وجداني  رفض  عن  عبارة  فكانت  والتيولوجيّة،  والفلسفيّة 
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ورسوله،  للقرآن  عدوانيّته  في  الوسيط  العصر  فكر  مع  الإبيستيمولوجيّة  بالقطيعة 

فجاءت الأبحاث عبارة عن فكر انطباعي وذاتي مرتبط بالإيدولوجيا الإنكاريةّ التي 

تتحوّل فيها العنصريةّ ودونيّة »الآخر« إلى آليّات وأدوات للنقد والتقويم.

فاقترنت الكتابات بمنطق الضرورة والمصلحة والتطرفّ والأدلجة العقائديةّ، فلم 

تخضع المقولات والأحكام إلى معايير المناهج النقديةّ العلميّة المستندة على فلسفات 

الحجاج والبرهان اليقيني. فقد أنتجت إمبراطوريةّ الكتابة المركزيةّ، سلطة لخطابين 

متباينين ومتناقضين منهجًا ومقاربة وأفكارًا، الأوّل انتقائي لشواهد معزولة ومحرَّفة، 

والثاني تدليسي مشوَّه مقصود، مرتبط بالإضافات والتأويل استجابة لخلفيات ثقافية 

ومرجعيّات مركزيةّ متعدّدة المشارب والتوجّهات، موحّدة في الأهداف والغايات.

تشكِّل هذه الملاحظات والاستنتاجات أرضيّة معرفيّة للانطلاق نحو تفكيك خطاب 

الأكاديمي  العلمي  للبحث  ودعوة  ودوافعه  أسبابه  وتبيان  والأيديولوجيّة  الكراهية 

إلى فتح آفاق دراسات المراجعات، بتبنّي الروح العلميّة والدافعيّة نحو البحث عن 

الحقيقة، لإعادة بناء رؤية وموقف علمي جديد، يتسم بالصدق والعقلانيّة، بالاحتكام 

مصادرها  من  الأخبار  استقصاء  في  الدقيقة  والمرجعيات  الصحيحة  المواثيق  إلى 

الدقيقة واعتماد المناهج النقدية ذات الآليات والمعايير الموضوعيّة.

خطابات متعدّدة لرسالة واحدة

تحوّلت السيرة النبويةّ إلى فوبيا ورهاب خوفٍ غير عقلاني وغير مبّرر، يكشف 

وأمراضًا  مركّبة  نفسيّة  عقدًا  ويكشف  سيكولوجيّة،  وتوترّات  ذهنيةّ  انشقاقات  عن 

وهميّة امتلكت »الذات« وسكنتها بهيمنة وسلطة متخيّلة تعتقد في نهايتها الحضاريةّ 

 ، والإنسانيةّ. فأصبحت لا ترى نفسها ووجودها وكينونتها إلّّا في مرآة سيرة محمّد

فهو تمثُّلٌ وانعكاسٌ للعدوانية التي تهدّد ماديتّها وعلمانيّتها وتطرفّها اللاهوتي.

كانت  عسكريةّ  والأجهزة،  الوسائل  كل  وأهدافها  رسالتها  لتحقيق  وجنَّدت 

وظفّ  حيث  موجّه،  نخبويّ  خطاب  وهو  الكراهية،  لخاطب  منتجة  أيديولوجيّة  أو 
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المنهجيةّ  وآلياتهم  الثقافية  وأرصدتهم  ومعارفهم  مكاسبهم  والباحثون  الكتَّاب  فيه 

البحث  مقوّمات  لكل  تفتقد  مشوّهة،  عدائية  خطابات  لتسويق  التحليليّة  وأدواتهم 

التاريخي العلمي؛ لأنه استند وتأسّس أساسًا على سلطتين متحيّزتين هما الخطاب 

الكنسي اللاهوتي والخطاب العسكري الوظيفي الإجرائي.

فاستعانت المؤسّسة الاستشراقيّة والمنظومة المركزيةّ الغربيّة في رسالتها للتاريخ 

لتقويض  العسكرييّن  والقادة  الكنسي  اللاهوت  ودراسات  بأبحاث  الشريفة  للسنّة 

مثالية الرسالة وجماليات الدعوة من قيم التسامح والإنسانيّة وقدسيّة الإيمان، فجهّزت 

واستعانت وتعاونت وموّلت وروّجت لكلّ ما يتنافى والبحث العلمي الموضوعي من 

مغالطات وأراجيف وشبهات، بالانتقاء والحذف من المواقف النبوية فعلًًا وقولًًا. 

الإقصائي،  والفضاء  العدائي  المناخ  وهذا  الفكريةّ  الأرضيّة  هذه  ساهمت  وقد 

المتنكّر للحق والتاريخ والموضوعيةّ والعقلانيّة المزعومة في الفكر التنويري ومناهجه 

البحثيّة إلى اعتبار محمّد  »واهمًًا وحالماً، يستمدّ أفكاره وتشريعاته من سيكولوجيتّه 

الخاصّة، فيختلي بنفسه للتأمّل، ربما لأنهّ مصاب بداء عصبي، فتحوّل إلى شخص كثير 

الرؤى، اللاإراديةّ والهلوسات المرضيةّ، التي آمن بها كحقائق سيطرت على سلوكياته 

للمعلومات ونشرها  الترويج  بعد«]]]. ولا يخفى دور المعاجم المتخصّصة في  فيما 

بحكم استخداماتها الأكاديميّة واستعانة الباحثين بها، بالعودة إليها في البحث والتفسير 

موضع  المقصودة  والأغلاط  الشائعة  الأخطاء  هذه  فتأخذ  والاستفهام،  والاستفسار 

الأفكار الصائبة، فتنتشر وتشيع بالتكرار وكثرة التداول.

فقد تحوَّل محمّد  في اعتقادهم بعد نجاح الدعوة وانتشار الإسلام إلى حاكم 

»نراه يمارس  إمبراطوريتّه واستمرارها  دوام  يتوافق مع  وما  أهوائه  يشّرع وفق  مستبدّ 

الطموحات،  تجسّد  ماكرة،  سياسة  ويؤسّس  يدشّن  حريمًا،  يشكّل  الحاكم،  نزوات 

والانتقام، فهو الذي يملي حالياً على الملك جبريل الآيات التي يراها نافعة، فتحوّلت 

[1]- Wetzer, Welte, Dictionnaire encyclopédique de la Théologie catholique, Tome XIV, 

Gaume Frères et J. Duprey, 1862, p.117.
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نبوءته إلى أوامر مفروضة على الله«]]].

والمهام  الراقية  الأكاديميّة  والمناصب  العالية  العلميّة  الألقاب  من  الرغم  وعلى 

إلّّا  الفائقة،  والعسكريةّ  والدبلوماسيّة  التعليميّة  والمناصب  الكبيرة  والدينيّة  العلميّة 

  أنّ فكرة تكرار المغالطات ونقلها دون تمحيص وتقويم، بقيت سائدة، فمحمّد

هو مؤلفّ القرآن الذي جمعه واستقى أفكاره من الديانتين النصرانيّة واليهوديةّ »فقد 

احتضن العالم بطموح جريء مقرّرًا استبدال مختلف الديانات في بلاده بدين جديد، 

وهو خليط فسيفسائي بين معتقدات قديمة وعبادات مسيحيةّ التي طالما ما حاربها 

العرق العربي ودفعها للتراجع«]]]. وعلى الرغم من الإقرار والاعتراف بقوّة بيان القرآن 

وبلاغة خطابه وقدسيّة أحكامه وعمق أبعاده وسموّ غاياته ومقاصده، إلّّا أنّ الجحود 

بنفي صفة الإلهيّة عنه بقيت مهيمنة، بإيمان مطلق، بأن محمّدًا  هو مؤلفّه »أصبح 

ألفاظه،  بروعة  الشكل،  التشريعات، فخم  الشريعة المقدّسة ومصدر كل  القرآن هو 

يأسر الخيال، ويمجّد الشجاعة، فإلى جانبه المثالي، احتواء كبير للعواطف الإنسانيّة. 

المؤقتة  السلطة  لترسيخ  تمامًا  مناسبة  سياسيّة  أداة  نفسه  الوقت  في  بقي  ولكنه 

لمؤلفه«]]].

المجتمع  درس    محمّدًا  بأن  والتشويه،  والتحريف  التدليس  منظومة  تعتقد 

العربي بعقلانيّة وبصيرة أثناء رحلاته التجاريةّ وتواصله المباشر مع أصحاب الديانات 

السماويةّ السابقة من أحبار ورهبان ليتسنّى له كتابة القرآن وفق مقدّسات عربيّة تسكن 

وجدانهم وتثير اهتمامهم وتستشعر عواطفهم: »ألَّف محمّد القرآن ومنحه طابعًا قدسيًّا 

وبيانه، وروعة تصويره ووعوده  بأسلوبه  إغراءهم  فأراد  بالعرب،  العارف  إلهيًّا، وهو 

ناقلًًا  الأميّة وجعل من جبريل  ادّعى  القرآن  ألوهية  المعتنقين... ولإثبات  للمؤمنين 

[1]- Marius Fontane, Histoire universelle, Mahomet (de 395 à 632 ap. J.-C.) Alphonse 

Lemerre, Editeur, Paris, MDCCCXCVIII, p.342.

[2]- Victor Imberdis, Mahomet et l’Islam: étude historique TYPOGRAPHIE L. DENIS 

SÈNÉ, PHILIPPEVILLE, 1867, pp.48- 49.

[3]- IBID, pp.126- 127.
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 قد صنّف ضمن المشّرعين والكتاّب وقادة الجيوش  للوحي«]]]؛ ولأن الرسول 

والفلاسفة وكبار البلاغيّين والمبدعين، فهو في عرف الكاتب الفرنسي لويس جاكوليو 

)Louis Jaccolliot( )1837-1890( مشرّع للنصوص الدينيّة والقوانين الشخصيةّ 

المانوية(]]]،  مذهب  صاحب   )Manu( ماني  إلى  )نسبة  ومانو   موسى يشبه 

فالتشريع الديني عندهم يشمل قضايا الحياة الدنيا وعوالم المابعديات وهي لا تعدو 

أن تكون اجتهادات شخصيةّ وتجميع وتضمين من نصوص أسطوريةّ وكتب ديانات 

فقد جمعت شخصيةّ  البشريةّ.  الإنسانيّة وإسعاد  إنقاذ  تدعي في مجموعها  قديمة، 

الرسول  من منظورهم واعتقادهم صفات التناقض والازدواجيّة، بشموليّة مطلقة 

لكل السلبيّات التي تؤهّله للحيلة والمكر، من رسمهم لمسار خاصّ لا يستند إلى 

للشخصيةّ  جامعًا  كتاباً  سيرته  فجاءت  عقلاني،  منطق  إلى  ولا  تاريخيّة  مرجعيّات 

الذاتية، وخلاصة  لتحقيق المآرب والمنافع  الحاقدة والساعية  التوسعيّة،  الانتهازيةّ، 

 »محارب ونبيّ ومؤسّس دين، وكبير المشرعين، وكاتب كبير،  ذلك أن محمّدًا 

فهو شخص جامع متكامل!؟«]]].

إن المستقرئ لكتابات القرن السابع عشر وما يليه من قرون، وصولًًا إلى الأنوار 

الغربية وسيطرة العقلانية يدرك بواقعية مدى المكانة التي احتلتّها السيرة النبوية في 

مصنَّفات الكتاّب والمؤرخّين والرحّالة والمستشرقين الفرنسيين، باختلاف مناهجها 

واستقاء  والموضوعيةّ  العلمي  بالمنهج  التزامها  تعلن  التي  ومقارباتها  ومنابعها 

المعلومات من مصادرها الإسلاميّة توخّياً للدقةّ العلميّة، ولكن باستعراض المؤلفّات 

يلاحظ الباحث اتفاق الأهداف ووحدة الغايات والتوافق الشامل والكلي في اعتماد 

التشويه والتحريف منهجًا ومسارًا واتجّاهًا، ويتجلّّى ذلك من خلال تكرار المغالطات 

وترويج الشبهات وإثارة الشكوك، باعتماد الوسائل والآليات المادية الناكرة للوحي 

[1]- N-h. Cellier-dufayel, Moise, mahomet, bonaparte, parallele, Bureau du journal le 

législateur, Paris, 1841, p.24.

[2]- Jacolliot, Louis, Manou, Moïse, Mahomet: les législateurs religieux, Librairie 

Internationale, A. LACROIX et Cie Editeurs, PARIS, 1876.

[3]- N-h. Cellier-dufayel, Moise, mahomet, bonaparte, parallele, p.34.
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-1654( )Jacques Abbadie( أبادي  فقد كتب جاك  والغيب والمعجزة،  والعقيدة 

 Traité La Vérité( »سنة 1684 في كتابه »رسالة في حقيقة الديانة المسيحية )1727

التوسّعي،  العسكري  بالقائد    الرسول  فيه  متهّمًًا   )de la religion chrétienne

غاياتها  ونبل  وسائلها  وسلميّة  الدعوة  إنسانيّة  منكراً  الاقتحاميّة،  المشاريع  صاحب 

وقيمها الراقية وتشريعاتها الكونيةّ.

 )Traité des trois imposteurs( الثلاثة«  الدجّالين  »رسالة  عنوان  استهوى 

والمقصود بهم المسيح عيسى وموسى ومحمّد  العديد من الكتاّب والمؤرخّين 

وعلماء التيولوجيا، فكتبوا مصنّفات تشترك في التحريف والتقوّل والتدليس وتشويه 

 Paul Henri Thiry, baron( الحقائق والسيرة، بول هنري المعروف ببارون هولباخ

المتخيلّ  بالوهم  وقرآنه  بالأمير    الرسول  واصفًا   )1789-1723(  )d’Holbach

»كما أقول إن قرآن محمّد، لا يفهمه أحد، فهو غامض للغاية، فاسد التصوّر... فجميع 

قوانينه ليست سوى خيال بشري، وأوهام محضة ظهرت للوجود، من قبل الشياطين 

على  والسيطرة  سلطتهم  لتحصين  والكهنة  الأمراء  استغلهّا  التي  الشريرة،  والأرواح 

الحامل  الثاني  الكتاب  مؤلِّفَا  فريديريش  وبيتر  ماكسيميلين  يعتقد  بينتم  الجهلاء«]]] 

للعنوان ذاته، بأن أتباع محمّد  من الأمييّن والمهمّشين الذين يعتقدون بالخرافات 

ويؤمنون بالخوارق نظراً لتدنّّي مستوياتهم العقليّة والتعليميةّ »يتبع محمّدًا حشدٌ من 

لإيهام  بئر،  من  المنعكس  الصدى  مستعملًًا  رباني،  رجل  بأنه  يعتقدون  الحمقى، 

الناس بأنه صوت الله ليقنعهم بنبوّته«]]].

فنّ الإنكار والتشويه، فتصدّت  ثقافة المركزياّت الإقصائيّة نظرياّت في  جسّدت 

وبالطعن في  وأخبارها  مصادرها  بالتشكيك في  التاريخيّة  والوثائق  العقلانيّة  للرؤى 

مؤرخّيها واتهامهم بالتحيّز الأيديولوجي والوفاء للانتماء العقائدي، ممّّا أنتج حسب 

[1]- Paul Henri Thiry, baron d’Holbach, TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS Moïse, 

Jésus-Christ, Mahomet, Éditions de l’idée libre (Première edition, 1777), Paris, p.20.

[2]- Jean Maximilien Lucas, Peter Friedrich Arpe, Traité des trois imposteurs, Verlag nicht 
ermittelbar, 1775, p.69.
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زعمهم تاريخًا مزوّرًا لا يمكن الاستناد إليه أو الوثوق في معلوماته »لا ينبغي البحث 

عن السيرة الحقيقيّة لموسى والمسيح ومحمّد في كتاباتهم وخطبهم، فحياتهم فيها 

من أعظم وأكبر الخدع التي تم الكشف عنها والتي وجب على الجميع معرفتها إن 

أرادوا الوصول إلى الحقيقة«]]]. 

لقد أفرزت مركزيةّ التاريخ ومصادرة المقاربات العلميّة الموضوعيّة أنساقاً ثقافيةّ 

عاكسة للمرايا الأيديولوجيّة المصطنعة الساعية إلى بسط الهيمنة والنفوذ على العلوم 

باقتحامه  والمعرفي،  الثقافي  الاستعمار  من  نوع  وهو  والسيرة،  والتاريخ  والمعارف 

بمناهج  البحث،  في  الخاصّة  معاييره  وفرض  وتشويهها  والثقافيّة  الفكريةّ  الحقول 

تؤصّل لرؤيتها وتوجّهاتها وترسّخ معالم منظومتها الخاصة، فتتحوّل عقيدة التوحيد 

والنزاعات  والمشاكسات  للعداوات  ميدان  إلى  السماويةّ  الرسالات  بين  الجامعة 

على  قوانينه  مؤسّسًا  عيسى  المسيح  ثمّ  أوّلًًا،  موسى  »جاء  ظنونهم  حسب  العدائيةّ 

آثاره، محافظاً على بعضها ولاغيًا للباقي، ثم ظهر على الساحة محمّد أخيراً، فأخذ 

دينه منهما ثم أعلن العداء عليهما«]]].

الموسومة  أطروحته  في   )Renaud TERME( تيرم  رينو  الباحث  توصّل  لقد 

بــ«تلقّي النخبة الفرنسية للإسلام بين 1830-1914(]]] إلى جملة من النتائج المهمّة 

والمثيرة والدالةّ على الارتجال الفكري والموحية بالتحيزّ من خلال التكرار الفاضح 

الفرنسيوّن من حجب صورة  يتمكّن  التاريخيّة المقصودة والإراديةّ »لم  للمغالطات 

نفوسهم وعقولهم، بين 1100  الوسطى في  العصور  التي غرسها مسيحيّو  الإسلام 

خياليةّ  طبيعة  ذات  والإسلام  محمّد  عن  والتعقيبات  النصوص  فجاءت  و1140، 

[1]- Paul Henri Thiry, baron d’Holbach, TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS Moïse, 

Jésus-Christ, Mahomet.

[2]- IBID, p.32.

 La perception de( )1914-1830( ناقش الباحث أطروحة دكتوراه موسومة بــ»تلقي النخبة الفرنسية للإسلام -[[[

 Université( بتارخ 16 جانفي 2016 بجامعة بورد مونتاني »))1830-1914( l’islam par les élites françaises

.)Marc Agostino( وتحت إشراف البروفيسور مارك اغوستينو )Bordeaux Montaigne
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ورسوله  الإسلام  حول  المشكّلة  والرؤى  الأحكام  بأنّ  الباحث  ويواصل  بحتة«]]]. 

الكريم هي نتائج لقراءات متحيّزة تستند في بنائها إلى الأساطير الفلكلوريةّ والقصص 

بمباركة  وتشريعاته،  الإسلام  بنية  على  بقصديةّ  إسقاطها  تمّ  التي  المتخيّلة  البيزنطيّة 

الكنيسة المسيحيّة »إنّ النصوص التي تم إنجازها تمثلّ القاعدة المعرفيةّ المسيحيةّ 

للإسلام حتى نهاية القرن السابع عشر، وبطريقة إراديةّ أو لا إراديةّ، فإن هذه الترجمات 

غالباً ما تكون محرفّة ومضلةّ؛ لأنها تشوِّه وتحتقر وتسخر من الرسول وأحكام الوحي 

الإسلامي«]]].

يتعللّ الدارسون الغربيوّن ويتحجّجون بأسباب محاولين تسويغ وتبرير تطاولهم 

الدراسات  لمصاف  ترقى  لا  مؤدلجة  انفعاليّة  سطحيّة  بدراسات    الرسول  على 

العلميّة والأكاديميّة، رغم تسلحّهم بأدوات المناهج العلميّة، من منهجيةّ في التحليل 

أساسي  ومبدأ  كشعار  الموضوعيّة  ترفع  وحداثية  معاصرة  بحث  ومناهج  والدراسة 

لكل بحث رصين، ومن أبرز الأسباب المقدمة لعمليات التجنّي والتحريف والتشويه 

ضعف المراجع العربيّة حول السيرة النبويةّ وقلتّها وندرتها وغموضها، بالإضافة إلى 

تقوم  لا  واهية  أسباب  الأمر  واقع  في  وهي  عليها،  والاطلّاع  إليها  الوصول  صعوبة 

القرون الأولى  الراغب في دراسة  بنية علميّة ورؤية موضوعيّة »يواجه المؤرّخ  على 

للإسلام تحدّيات منهجيّة هائلة، ولا سيّما نقص المصادر المتاحة، وهي الصعوبات 

نفسها التي يواجهها الباحثون المعاصرون، وخاصّة ضعف التوثيق وانعدام المراجع 

الوثائقية لدراسة هذا الموضوع«]]].

[1]- Renaud TERME, La perception de l’islam par les élites françaises (1830 -1914) THÈSE DE 

DOCTORAT EN HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE, Université Bordeaux 

Montaigne, 2016, p.448.

[2]- IBID, p.448.

[3]- Borrut Antoine. La fabrique de l’histoire et de la tradition islamique. In Écriture 

de l’histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l’islam. Revue des 

mondesmusulmans et de la Méditerranée. Ne129, juillet 2011, p.17.
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الكاتب والكتاب

 )Humphrey Prideaux( صاحب الكتاب هو القسّ الأنجليكاني همفري بريدو

 Edward( مستشرق إنجليزي وأحد تلاميذ المستشرق إدوارد بوكوك )1724-1648(

Pococke( )1604-1691( نشر دراسات متخصّصة حول الكتاب المقدّس، مضيفًا 

العديد من المنشورات المناهضة للإلحاد والكنيسة الكاثوليكية. ألفّ كتابه الموسوم 

 The True Nature of( محمّد«  حياة  لدجل  بشكل كلي  الطبيعية  الحقيقة  »كشف 

إلى  ترجم  والذي   )Imposture, Fully Displayed in the Life of Mahomet

 La vie de Mahomet, où l’on découvre amplement( عنوان  تحت  الفرنسيّة 

»الدجل«  لمصطلح  استجابة  الكتاب  ويأتي   )1697(  )la verité de l’imposture

و»الدجّال« الذي ساد الدراسات في القرن السادس عشر والتي تبنّت الفكر الإلحادي 

في إنكار النبوّات والأديان السماويةّ، فانتشرت سلسلة من الكتب والمنشورات تتهم 

الأنبياء الثلاثة محمّد  والمسيح وموسى بالدجل والخداع والمكر للتأسيس 

بقدسيتّها  والادّعاء  وطقوس  قوانين  بتشريع  شخصيّة  سياسيّة  وهيمنة  ذاتي  لملك 

عيسى  والمسيح  محمّد  الثلاثة؛  »الدجّالين  سلسلسة  الكتب  هذه  ولعلّ  الإلهيّة، 

.)les trois imposteurs (Moïse, Jésus Christ, Mahomet( »وموسى

عتبات الكتاب

يرى الناقد الفرنسي جيرار جينيت )Gérard Genette( )1930-2018( في كتابه 

إرساليّات  تحمل  موازية  النصّ، نصوص  عتبات  إنّ   [[[)1987( )Seuils( »عتبات« 

بخطابيَها  والأفكار،  المعاني  إلى  للولوج  ومفاتيح  عميقة  ثقافيّة  ودلالات  فكريةّ 

المرئي والمقروء. فالعتبة هي ما يحيط بالكتاب من صور وأشكال وخطابات بصريةّ 

ولغويةّ والتي تمنح للنصّ المركزي هويةّ، بالإضافة إلى أنهّا دعوة للمتلقّي للتواصل 

مع المضمون.

]1[- بلعيد، عبد الحق، عتبات )جيرار جينيت من النص الى المناص(.



114

وكتاب هامفري بريدو يرتكز على عتبة مرئية تجسّدها صورة الغلاف لقائد عسكري 

يرمز لشخصية محمّد –ص- يحمل سيفًا بيده اليمنى وهلًًالا باليسرى، داهسًا برجله 

اليمنى الصليب وباليسرى الكرة الأرضية وسط حشود بشرية.

تذهب سيميائيّة الصورة إلى تفكيك العلامات باعتبارها محمولات ثقافيّة ورموزاً 

النمطيةّ  للصورة  وتكرار  وتأكيد  إيحاء  باليمنى  المحمول  فالسيف  لدلالات عميقة، 

والحرب  القوّة  واعتماده  الإسلام  الغربيّة حول عنف  المركزيةّ  المنظومة  الكامنة في 

والحريةّ  والتسّامح  السلميّة  وإنكار  العنف  فرائحة  والانتشار،  للتوسّع  كأدوات 

العقائديةّ تفوح من المرويات الغربيّة الكبرى ومرجعياّتها الفكريةّ والدينيةّ، من خلال 

الانتقاء التاريخي للمشاهد والأقوال والأفعال، جاحدين جماليات التشريع الإنسانيةّ 

والقيم السلميةّ ونبل الوسائل وسموّ المبادئ عبادة ومعاملة. في حين يشير الهلال 

إلى هويةّ الدين الإسلامي، فالهلال رمز يستخدمه المسلمون للتقويم وشعارًا لهويتّهم 

مقابل الصليب للديانة النصرانيّة ونجمة داوود للديانة اليهوديةّ.

والإصرار  القوّة  إلى  المفتولة  والعضلات  الدقيق  والتحديق  النظرة  حدّة  وتشير 

والتحدّي في تحقيق الأهداف وعدم الخوف من الصعوبات، فالرهان يتمثلّ في الهيمنة 

العربي والإسلامي  اللباس  اللباس كليًّا عن  يبتعد  النفوذ، في حين  والسيطرة وبسط 

المتداول في شبه الجزيرة العربيّة، فمتخيّل الكاتب وجهله بالثقافة العربيّة دفعه لإنتاج 

صورة نمطيّة لرجل الدين المسيحي، فجاء اللباس مشابهًا لبذلات القساوسة والرهبان 

وملابس الكهنوتيّة في الأديرة والكنائس.

وتُُمثِّل القدم اليسرى فوق الكرة الأرضيّة على طموح الإسلام في احتلال العالم 

وإخضاعه لأحكامه وتشريعاته، فهو مشروع توسّعي يهدف إلى الهيمنة الكليّة على 

العالم، باستخدام وتوظيف جميع الوسائل، عسكريةّ باعتماد الحروب، وأيديولوجيةّ 

وجب  ولذلك  عالميّة؛  بل  عرقيّة،  ولا  محليّة  ليست  فالرسالة  الدعوة،  باستخدام 

يؤدّي  كلٌ  الرجال،  من  ثلةّ  حوله  ويجتمع    بمحمّد  وتحيط  والانتشار.  التوسّع 

يوحي  وتوافق،  انسجام  التخطيط في  إلى  الاستشارة  إلى  الكتابة  من  محدّدة  وظيفة 
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بالاندماج العقائدي والتضامن المطلق في تنفيذ المشروع الإسلامي العالمي.

المحور الثاني من عتبة الغلاف، خطاب مقروء ينقسم إلى قسمين، الأوّل متعلقّ 

»الدجّال«،  لفظة  خلال  من  بالماهية  والثاني  »الكشف«،  عبارة  في  يتمثلّ  بالمنهج 

وضوابط  بمعالم  يتقيّد  والعلميّة  الإنسانيّة  الدراسات  جميع  في  العلمي  فالمنهج 

الذي  القومي والمذهبي  الأيديولوجي والانتماء  العاطفة والهوى والاندفاع  تحارب 

يحجب أنوار الحق والحقيقة، فجاءت أفكار الكتاب مجانبة ومجافية للحقيقة وفاقدة 

الأراجيف  وشحن  برصد  واكتفت  العلميّة،  والموثوقية  والحجاج  الإقناع  لآليات 

التقويم  لقوانين  مراعاة  ودون  والمشاهد،  للوقائع  علمي  توثيق  دون  والمغالطات 

والتأويل والشرح، فقد هيمنت الذاتية والتحيّز والإنكار وتحريف التاريخ على جميع 

مقاربات الكتاب من وصف وعرض واقتباس؛ مما أحدث فجوات مضلةّ ونقائص 

ق على الإنسان الطبيعي،  غير منطقية وانحرافات عقلانية لا يمكن أن تصَدق وتصُدَّ

فما بالك بالأنبياء والرسل.

الإلحاديةّ  المنظومة  سادت  ألفاظ  فهي  والدجّال،  والدجالة  الدجل  مفاهيم  أمّا 

والدين،  والأدب  المسرح  وشملت  عشر،  السابع  القرن  في  والاجتماعيّة  والأدبيةّ 

فأصبح الدجّال »الدجّال هو الذي يكذب حول هويتّه، متظاهراً بما ليس له أو فيه، 

سواء أكان الكذب متعلقًّا باسمه أو بصفة مفترضة ينسبها لنفسه عن طريق الاحتيال؛ 

وتتضح  مقنَّعة،  وشخصية  ممثل،  أي  للمصطلح،  الأوّل  بالمعنى  منافق  فهو  لذلك 

مظاهره كما في العديد من العروض المسرحية«]]].

الحضور  يلاحظ  الغربيّة  والأنوار  عشر  السابع  القرن  مصنّفات  فباستعراض 

مفاصل  في  الانتشار  من  تمكّنوا  فقد  و»الدجّالين«،  »الدجل«  لمصطلح  القوي 

عصر  »إنّ  »المغامرين«  من  اعتبارهم  لدرجة  والدينيّة  الفكريةّ  والمنظومات  الدولة 

التاريخيةّ  الدراسات  من  العديد  ذلك  ويؤكّد  المغامرين،  عصر  بامتياز  هو  التنوير 

والاجتماعيّة، التي لاحظت الروابط القويةّ بين حضارة القرن الثامن عشر والمغامرين 

[1]- Anne-Marie Callet-Bianco, L’imposture romantique en quelques exemples, in 

L’imposture dans la literature, Presses universitaires de Rennes, 2011, p158.
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سلوكًا وفكراً«]]]، وانعكس هذا الحضور القوي على الأبحاث الاجتماعيّة والنفسية، 

»الدجّال  والنتائج، فأصبح  للوقوف على الأسباب  تعريفًا وتحليلًًا  الظاهرة  فتناولت 

الجديد  صه  بتقمُّ ويتظاهر  له،  ليست  قصصًا  لنفسه  ويبتدع  الهوية،  يغتصب  من  هو 

فيه  يستغلّ  الذي  الذكي  الاحتيال  من  نوع  فالدجل  ثابتة«]]].  حقيقة  وكأنها  ويستمرّ 

الإغواء  بقصد  فكرة  أو  لظاهرة  للترويج  والفكريةّ  الذهنيّة  وإمكاناته  قدراته  الدجّال 

والاستغلال، وتتنوّع الحيل حسب الظروف وملابسات العصر. »الدجّال هو خائن 

للثقة، ولسذاجة الآخرين، من خلال خطب كاذبة ينتفع بها، وعن طريق تقمّص هوية 

أخرى مستغًّلًّا كفاءاتها لتحقيق غايات شخصيّة«]]].

ويتطابق المفهوم والدلالة مع المعاني المعجمية، فقد دلَّت الشروحات المعجميةّ 

على أنّ الدجال هو »المخادع، المحتال، المضللّ والمفتري، يتجلّّى بمظاهر خادعة، 

التأكيد على  الغربيّة في  نظيرتها  العربيّة عن  وهمية وكاذبة«]]] ولا تختلف المعاجم 

لتحقيق  وهميّة  لأدوار  وتقمّص  وافتراء  وقذف  كذب  من  للدجّال  السلبية  الصفات 

الٌ: كذَبَ، وَهُوَ مِنْ ذَلكَِ لِِأنََّ الكَْذِبَ  جَ، وَهُوَ دَجَّ أهداف مادية، »وَدَجَلَ الرَّجُلُ وَسََرَ

وَجَةٌ: وَهُوَ كلََامٌ يتُنََاقلَُ وَناَسٌ مُخْتلَِفُونَ.  تغَْطِيَةٌ، وَبيَْنَهُمْ دَوْجَلةٌَ وَهَوْجَلةٌَ وَدَوْجَرةٌَ وَسََرْ

اَ  ابُ، وَإَّنَّم الُ: هُوَ المَْسِيحُ الكَْذَّ جَّ الُ. وَالدَّ جَّ يَ الدَّ ابُ، وَبِهِ سُمِّ هُ الكَْذَّ اجِلُ: المُْمَوِّ وَالدَّ

دَجْلهُُ سِحْرهُُ وكََذِبهُُ«]]].

ميادين  إلى  المعجميّة   حقوله  من   )L’Imposteur( »الدجال«  مفهم  انتقال  يثير 

الدينيّة تساؤلات منهجيّة ومعرفية خاصّة حول توظيفه  العلوم الإنسانيّة والدراسات 

قد  واليهوديةّ  النصرانيّة  الديانتان  كانت  فإذا  والرسل،  للأنبياء  ملازمة  وصفة  كنعت 

[1]- Vincent Denis, Imposteurs et policiers au siècle des Lumières, Revue Politix 2006/ 2 

(n° 74) p.11.

[2]- Andrée Bauduin, Psychanalyse de l’imposture, Paris, PUF, 2007, p. 11.

[3]- Sylvie Ducas, L’imposture chez Pierre Michon: une posture auctoriale inédite, in 

L’imposture dans la literature, Presses universitaires de Rennes, 2011, p.249.

[4]- Dictionnaire de L’Académie Française, première partie, POURRAT Frère, Editeurs, 

Paris, 1836, p.456.

]]]- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم، لسان العرب، ج11، ص236.
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وتحقّق  الأيديولوجياتّ  بعض  وتلائم  لتناسِب  والتبديل  والتزوير  للتحريف  تعرضّتا 

على  الاستيلاء  في  والرهبان  القساوسة  بعض  خاصّة  المادية،  والرغبات  الأهداف 

الأراضي والأموال، فإنّ التجنّي على الرسول وضمّه وتصنيفه تارة مع أصحاب 

موسى  »مانو،   ),Louis Jacolliot( جاكوليو  لويس  دراسة  في  كما  والنحل  الملل 

العسكرييّن  القادة  مع  وتارة   ،)1876(  )Manou, Moïse – Mahomet( ومحمد« 

 Moïse,( »موسى، محمد، بنابرت« )Narcisse Cellier( كما في كتاب نارسيس سيليه

Mahomet, Bonaparte... parallèle( )1841(، ثم تأتي منظومة الإنكار ومشروع 

وتشريعاتها،  للرسالة  لاغيًا  والوحي،  النبوّة  نافيًا  مقصود،  وتنظيم  بهيكلة  التشكيك 

حاشدًا كل صفات الأذى المادي والمعنوي، ملخّصًا خطابه في صفتي »الاحتيال« 

و»الدجل« وفاءً لعقيدة مركزية متطرفة وفكر عنصري إقصائي، واستجابة لفكر إلحادي 

وهيمنة مادية خالصة.

للواقع  وتزوير  تشويهات  من  المركزيةّ  والعتبة  الغلاف  صورة  على  ينطبق  وما 

والوقائع يسري على بقية الصور التي تشكّل فصول الكتاب، فلا تعدو أن تكون صورًا 

لأشخاص بملامح عثمانيّة أو أندلسيّة]]] وبنايات مخالفة للنمط العمراني العربي في 

شبه الجزيرة العربيّة]]]، بالإضافة إلى اللباس الذي لا يعكس الأسلوب الثقافي العربي 

وأنواع  لنماذج  نسخ  فهي  للأسلحة،  بالنسبة  الأمر  وكذا  الإسلام]]]،  في عصر صدر 

الأسلحة الرومانيّة]]]، في حين تكشف الألبسة العسكريةّ والخوذات النحاسية الواقية 

على انتماء الجيش إلى ثقافة غير عربيّة/ إسلاميّة، وبذلك يكون الخطاب المرئي قد 

عَّبَّر عن مُتخيَّل وهمي، ونمطي مُثبَّت في كتابات شكّلت مرجعية أساسية في التأصيل 

لصورة الجيش المحمّدي.

]]]- المدونة، ص4.

]]]- م.ن، ص13.

]]]- م.ن، ص27.

]]]- م.ن، ص83.
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 بداية الارتجال والارتجاج

قد تنطلق الدراسة من النتائج لتبرير منهجها وتحديد خطواتها ومراحلها؛ ذلك أن 

جميع أفكار الأثر تستوجب الوقوف والتأمّل والردّ ودحض المتقولات من تصويبات 

السطحيةّ  الانتقادات  لتفكيك  والمناهل،  والموارد  للمصادر  ومراجعات  تاريخيّة 

للمقاربة، فجاءت العروض مرتجلة، منتقاة، متحيّزة ابتداء من تحذير المقدمة، فقد 

نبّه الكاتب في تحذيره للقراء في شكل توضيح معرفي حول اشتقاق الأسماء العربية 

ومعانيها »فــ»عبد« تعني خادم )Serviteur( -في اعتقاده- فعبد الله تعني خادم الله 

وعبد شمس خادم الشمس«]]]. لا يجد المتلقّي سبباً منهجيًّا لهذا التحذير ولا يعثر 

الكنسي  للفكر  المرجعيّة  الخلفيّة  سوى  التنبيه،  هذا  لاستحضار  دلالي  سياق  على 

الذي يعتقد أن لفظ )عبد( مشتق دلاليًّا من الرقّ والاستعباد وإثبات الملكيّة البشريةّ، 

مجرد  الإسلاميةّ  العبوديةّ  في  ترى  التي  العربيّة  للمعجميّة  ومناف  مخالف  وهذا 

استجابة إيمانيّة للتعاليم الإلهيّة، دون إقحام للفكر والسلوك البشري، قال ابن منظور 

»يقال: فلان عبد بين العبودة والعبوديةّ والعبديةّ وأصل العبوديةّ الخضوع والتذلل«]]] 

والخضوع بمعنى الطاعة والاستسلام لله وتشريعه وأحكامه وأوامره ونواهيه ولا علاقة 

له بالبشر، فالانقياد والخشية والإنابة سلوكيات عقائديةّ في حب الله والإيمان به.

طالت  التي  التحريفات  فبعد  بريئاً،    الرسول  لسيرة  الكاتب  ولوج  يكن  لم 

اليهوديةّ  وأحبار  النصرانيّة  برهبان  اتصّاله  أخبار  وترويج  إشاعة  خلال  من  طفولته 

استعدادًا لإعلان دينه الجديد وحفظه عنهم التعاليم الكنسية والتلموديةّ التي مهّدت 

الطريق أمامه لادّعاء النبوة، جاءت مرحلة تأويلاته وقراءاته وتفسيراته لأحداث طفولة 

محمّد  وشبابه قبل الدعوة، والتي تستوجب التفنيد العلمي وإعادة القراءة والبناء 

غياب  فإنّ  المعرفيةّ.  والخلفيّة  المرجعيّة  وتحيُّز  المستخدم  المنهج  عجز  بكشف 

العقل الأخلاقي أنتج إسقاطات لا عقلانية »يسعى محمّد إلى السلطة والثروة التي 

[1]- M. Prideaux, La vie de Mahomet, où l’on découvre amplement la verité de 
l’imposture, George Gallet, Amesterdam, 1699, p.2.

]]]- ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص9.
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حُرم منها وهو يتيم يقُيم مع جدّه، فالتقت هذه المؤشّّرات مع الطموحات... ليظهر 

مقارنة  والمتشّردين  الجياع  فثورات  وأذاه«]]]،  ضرره  من  العالم  عانى  الذي  الدجّال 

ما لا يقارن )Comparer l’incomparable( بتعبير الكاتب الفرنسي مارسيل ديتيان 

الوقائع  وصيرورة  والمعرفيّة  التاريخيّة  السياقات  أن  ذلك  )Marcel Detienne(؛ 

واختلاف الأسباب وتباين الأفكار تحول دون إسقاط الثورات الوضعيّة والزعامات 

نبيلة  بقيم  السماويةّ  الأديان  آخر  التي أثمرت  المقدّسة  الإلهيةّ  الدعوة  البشريةّ على 

وتشريعات إنسانيّة راقية أبهرت الفلاسفة والتنويرييّن الغربييّن قبل غيرهم. 

والفلسفات  الإمبراطورياّت  فكر  التخلصّ من سلطة  الباحث من  كما لم تمكّن 

وعقائديًّا  فكريًّا  المجتمعات  بناء  سبيل  هي  والثورة  القوّة  بأنّ  تؤمن  التي  الماديةّ 

قبيلته  قوّة  على  اعتمادًا  احتياله  وإعلان  دجله  ادعاء  محمّد  »استطاع  وحضاريًّا. 

وعائلته، فهي حاميته ومشجّعته ومساندته«]]]. ما تجاهله الكاتب أنّ الدعوة الإسلاميةّ 

بتشريعاتها ومبادئها الإنسانيّة الراقية تتجاوز الوسائل المادية للثورات، فالمال وقود 

أمام قداسة  الفعاليّة والنتيجة، لا يمكنها الصمود والخلود  ووسيلة مؤقتّة ومحدودة 

الهدف ونظافة الوسيلة وطهارتها.

لعبت البورجوازيةّ كمنظومة مالية طاغية أدواراً مركزيةّ في تسيير أنظمة الحكم في 

أوروبا خلال القرنين السابع والثامن عشر، بتمويل الثورات وحركات التمردّ، بالإضافة 

إلى إذكاء العداوات الداخلية داخل الأنظمة الملكيّة والمدنيّة، وتواطأت مع الإقطاع 

التشريعات  في  وتتحكّم  والإدارات  السياسات  على  تهيمن  وأصبحت  والكنيسة، 

عقول  على  السياسيةّ  الاستراتيجيّات  من  الضرب  هذا  انعكس  وقد  والمناصب، 

المفكّرين، فاعتقدوا بقوة النفوذ المالي، وتحوّل إلى وسيلة ومنهج تفسيري لكل دعوة 

أو ثورة أو حركة تصحيحيّة، وهو ما أسقطه الكاتب على سيرة المصطفى  »ظهرت 

طموحات محمّد بعد زواجه من خديجة، فأصبح بثروته مالكًا للمدينة والوطن معًا«]]].

]]]- المدونة، ص15.

]]]- م.ن، ص9.

]]]- م.ن، ص13.



120

الموقف من القرآن؛ تكرار واجترار وهذيان فكري

لا يرتبط الهذيان الفكري بالاضطرابات العصبيّة الفيسيولوجيّة بقدر ما يتجلّّى في 

بالاعتزاز  فيه المصُاب  يعتقد  التفكير إلى تشويش ذهني  فيتحول  الخطاب المنجز، 

بالنفس في تفكيرها ورؤيتها للأشياء، ويؤدّي هذا الاضطراب الشكلّي للفكر إلى تزوير 

وتأويلات مرضيّة لحالات  ذاتيّة  تفسيرات  بإضفاء  المحتويات وتحريف المضامين 

ومواقف ومشاهد وأحداث واقعيّة لا يمكن نفيها وإلغاؤها. فكل فعل إنكاري ينتج 

عوالم فنتازيةّ وخطابات غرائبيّة معاكسة للحقيقة الكائنة والموجودة ومنافية للعقلانيةّ 

والموضوعيّة العلميةّ.

من  جملة  الكريم  للقرآن  الأولى  الترجمات  منذ  الاستشراقي  الخطاب  ينتج 

التشويهات  من  سلسلة  طياتها  في  تحمل  والرسائل،  والمؤلفّات  المصنّفات 

الوحي  ونزول    محمّد  ونبوءة  الإلهي  الوحي  خلالها  من  تنكر  والمغالطات 

تناولت  التي  الدراسات  أو  للقرآن  المترجمة  سواء  الأعمال  هذه  وتشترك  المقدس، 

من  سلفه   )Prideaux( بريدو  يخالف  لم  القرآن.  ببشريةّ  بالادّعاء  والوحي  القرآن 

»يؤمن  قائلًًا  ودربهم  نهجهم  متبعًا  والعقائديةّ،  الفكريةّ  منظومته  ولا  المستشرقين 

من  مرسلان  بأنهما  وعيسى  بموسى  يؤمن  كما  والجديد،  القديم  بالعهدين  محمّد 

الله... ولذلك جاءت أغلب فصول القرآن مقتبسة من العهدين«]]].

الاقتباس فكرة قديمة وشائعة في عقائد الاستشراق ووعيهم، بمختلف  إنّ فكرة 

تهمة  واستدعى  إلّّا  القرآن  حول  منجز  يخلو  يكاد  فلا  وضروبه،  ومشاربه  مدارسه 

التضمين والتناص من الكتب السماويةّ النصرانيّة واليهوديةّ، في إرادة قصديةّ للتشويه 

الكتب  اطلّع على مضامين  قد    محمّدًا  أن  ففي خلدهم  والشك،  الريب  وإثارة 

الشام  إلى  التجاريةّ  رحلاته  أثناء  مذهبه  يناسب  ما  وانتقى  منها  واصطفى  السماويةّ 

ولقاءاته المتكرّرة مع رجال الدين المسيحي واليهودي، وهو ما أهّله فيما بعد لانتقاد 

التثليث وألوهية مخلِّصنا )المسيح(، ومكذّباً كتبنا  العقيدة المسيحية، »ينكر محمّد 

]]]- المدونة، ص24-23. 
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اكتساب تعاطف  الباطل في سياق  الترويج  الحقائق«]]]. ويأتي هذا  تثبت هذه  التي 

وقرآنه  الكريم  الرسول  على  والحقد  الكراهية  مشاعر  لتأجيج  النصرانيّين،  وتضامن 

المجيد وعقيدته السمحاء.

إلى  المدلسّة  والأخبار  الجائرة  الأحكام  هذه  إصدار  خلال  من  الكاتب  يحاول 

الوسطى وامتدت حتى إلى فكر  القرون  التي سادت  الثقافة  محاربة الإسلام، وهي 

والثقافة  الفكر    محمّد  ونبوءة  ونزوله،  الوحي  موضوعات  شغلت  فقد  الأنوار، 

والعقيدة، وسخَّرت المنظومة الكنسية والإمبراطورياّت السياسيّة المدعمة للمركزياّت 

بدجل  الغربي  المتلقّي  يوهم  ما  كل  لنشر  والمعرفيّة  الماديةّ  الوسائل  كل  الثقافيّة 

الرسول الكريم، ففي عمليات التعميم محاولة للانتشار وتوسيع دائرة التحيّز والتشويه 

لتنال فئات كبيرة من المثقفين والمتلقّين الذين تستهويهم الأخبار العجائبية، خاصة 

)المسلمين(  القرآن كتاب المحمّدييّن  »إن فصول  بالأسطورة والخرافة  تقترن  حينما 

مقسّمة  نسخة،  له  الملك جبريل أحضر  وإنّ  السماء،  أرشيف وخزائن  موجودة في 

على مراحل... والحقيقة أنّ هذا الكتاب محاكاة للتابوت أو الصندوق المقدس عند 

اليهود«]]].

ولكن  والتشكيك،  بالطعن  الكريم  القرآن  تتناول  الكتاب  ثنايا  في  كثيرة  أفكار 

سطحيةّ الطرح وسذاجة المقاربة، تدفع الدارس إلى تجاوزها، من ذلك ما زعمه من 

أن القرآن سلسلة من الأقاويل والتقسيمات البلاغية والشعرية تشبه القصائد الغنائية 

للشاعر اليوناني هوميروس )Homère(]]]. وإنّ الرسول الكريم كان شاعراً وقصاصًا 

واسع الخيال، ينتج المشاهِدَ والأحداث بإبداع كبير ليجمع الناس حوله »إن القصص 

التي يرويها، هي خرافات من إبداعه«]]]. يسقط الكاتب اهتمام المجتمعات الغربيةّ 

الفرنسي  المستشرق  ترجمة  خلال  من  عليه  اطلّعوا  الذي  العجائبي  المتخيّل  بأدب 

]]]- المدونة، ص25.

]]]- م.ن، ص26.

]]]- م.ن، ص28.

]]]- م.ن، ص35.
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وليلة«  ليلة  »ألف  لقصص   )1715-1646(  )Antoine Galland( غالان  أنطوان 

على سيرة الرسول الأعظم وهو يروي قصص الأوّلين كما أوحى بها الله له، فيعتقد 

شعيب  خرافات  لهم  »يروي  حوله:  الناس  لالتفاف  سبب  وذلك  الموقفين؛  بتشابه 

النبي العربي القديم، الذي أرسل إلى قبيلة مدين، ساردًا لهم كيف انتهت بالرعد لأنها 

لم تؤمن بنبوّته، وبسبب هذه الحكايات المكررة كثيراً في القرآن يجتمع الناس حوله 

ويستمعون إليه«]]].

من الإسلام بالسيف إلى الغارة على القوافل التجاريّة

الإسلام،  بانتشار  المتعلقّة  الكتابات  هيمنت على  ثنائيّة  والسيف  الإسلام  جدليّة 

تفسير  وإبقائها ضمن المحاور المركزيةّ في  تهويلها  الفكر الاستشراقي في  وساهم 

بتواطؤ  الاستشراقيّة  المنظومة  تتمكّن  فلم  له،  الغرب  واعتناق  الإسلام  انتشار 

المركزياّت العلمانيّة والعقلانيّة من استيعاب التوسّع العقائدي المؤسّس على القيم 

به  تقرُّ  العالمي المتواصل للإسلام حقيقة واقع  الفطرة. فالانتشار  الفاضلة وخطاب 

الإحصاءات؛ وهذا ما أغضب مناوئي العقيدة الإسلاميّة، فلم يعثروا في محاربته إلّّا 

 من خلال  على إثارة بعض الشبهات والتي يأتي على هرمها الإساءات للرسول 

التشكيك في نجاح دعوته، فالفتوحات الإسلاميّة لم تكن مطلقًا استعمارًا ولا احتلًًالا 

وإشاعة،  تحريفًا  يزُعم  كما  والشعوب  الأمم  بين  بالإكراه  الإسلام  لعقيدة  نشًرا  ولا 

فما زالت الأبحاث الموضوعيّة الحداثيّة المعاصرة تثبت عكس ادّعاءاتهم وتدحض 

تهمهم وافتراءاتهم]]].

ينطلق المستشرق بريدو )Prideaux( في تبيان رؤيته حول انتشار الإسلام واتساع 

رقعته وتزاحم الناس على اعتناقه في شبه الجزيرة العربيّة، ويرى السبب في عاملين 

]]]- المدونة، ص36.

]]]- كتب خوان كول -المؤرخ وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ميشيغان- كتابه الموسوم بـ"محمد: نبي السلام 

في زمن صراع الإمبراطوريات" )Muhammad: Prophet of Peace Amid the Clash of Empires ( حاول فيه إثبات 

انتشار الإسلام بواسطة الدعوة، نافياً العنف والاضطهاد، مبينًا احترام الإسلام للحريات العقائديةّ والاختلاف الثقافي، 

داعيًا إلى تعايشها المشترك.
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هما: القوة والمال، فالقوّة نتجت بانتماء فرسان مولعين بالقتل والمغامرة ومشبعين 

بالعنصرية القبلية التي تدفعهم لحماية ابن عائلتهم وقبيلتهم، في حين يأتي التمويل 

مع  حمزة  عمه  محمّد  »أرسل  التجارية  القوافل  على  المتكرّرة  الغارات  من  المالي 

فشلت  العملية  لكن  سوريا،  من  العائدة  قريش  قوافل  على  للاستيلاء  فارسًا  ثلاثين 

بسبب حماية القوافل من قبل حراس مسلحين، وقد أعاد هذه الغارت والهجومات 

مرات متعددة باءت كلها بالفشل«]]]. وقد وضع الكاتب عنواناً استفزازيًّا في مقارباته 

المسلمين  غنائم  أن  معتبراً  محمد«،  »سرقات  بوسم  ووصفها   الرسول لغزوات 

سرقات، وأن أتباع محمّد  من اللصوص وقطاّع الطرق ومحترفي السرقة والسبي، 

وهم يمارسون أفعالهم الشنيعة بمباركته بعد حصوله على نصيبه »سنَّ محمّد قانون 

م الباقي بين مكوّنات جيشه«]]]. الخمس من الغنائم لنفسه بينما يقُسَّ

وعطفًا على تهمة السرقة، يفسّّر الكاتب انتصارات الجيش المحمّدي ببدر وغيرها 

من الغزوات الإسلاميّة بكثرة العدد وخبرة المحاربين في الحروب الجاهليّة، بالإضافة 

إلى خطاب الجنة ومكانة الشهيد وضمان الانتصار، فهم يقاتلون بتضامن ومشاركة 

الله قد أرسل جيوشًا من الملائكة في نصرة محمّد، ويتجاوز عددها  »إنّ  الملائكة 

الدجل  هذا  تصديق  على  مجبرين  فلسنا  نحن  أمّا  سواه،  يراهم  ولا  آلاف،  الثلاثة 

وغيره«]]]. وهو بذلك ينكر قوله تعالى ومعجزته في نصرة رسوله  ﴿إذِْ تَسْتَغِيثُونَ 

يحاول   )9 )الأنفال:  مُرْدِفيَِن﴾  الْْمَلََائكَِةِ  مِنَ  بأَِلْفٍ  كُمْ  مُُمدُِّ أَنِّيِّ  لَكُمْ  فَاسْتَجَابَ  كُمْ  رَبَّ
متحيّزاً،  مؤدلجًا  وصفًا  فيصفها  »أحد«،  غزوة  حول  والشكّ  الارتباك  إثارة  الكاتب 

كاشفًا عن نيّات ومقاصد مادية، منتهجًا آليات الإنكار العشوائي المرتجل، بعيدًا عن 

الحجاجيةّ الإقناعيّة، فجاءت تساؤلاته سطحيّة فاقدة للمنطق العقلاني »كيف له وهو 

رسول الله، أن ينهزم من جيش كافر، أفقده أصدقاءه، وقد فَّسَّر )محمد( هذه الهزيمة 

]]]- المدونة، ص103-102. 

]]]- المدونة، ص104.

]]]- م.ن، ص104.
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بالمعاصي التي ارتكبها بعض أتباعه«]]] والمعروف عن ابتلاء غزوة »أحُد« مخالفات 

والمناصب  الأماكن  بتغيير  متعلقّة  بشريةّ  وهفوات  المعركة،  لسيرورة  إستراتيجيةّ 

قال  الإيمان،  بدرجات  المعركة  لنتائج  علاقة  ولا    الرسول  لتعليمات  ومخالفة 

ونََهمُْ بإِذِْنهِِ ۖ حَتَّىٰ إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِِي الْْأمَْرِ  سُّ تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهَُّ وَعْدَهُ إذِْ تََحُ

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ  وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
عمران:  )آل  الْْمُؤْمِنيَِن﴾  عَلََى  فَضْلٍ  ذُو  وَاللَّهَُّ   ۗ عَنْكُمْ  عَفَا  وَلَقَدْ   ۖ ليَِبْتَليَِكُمْ  عَنْهُمْ  فَكُمْ  صََرَ

.)152

يخلط الكاتب في مواضع كثيرة بين الحياة العربيّة في الجاهليّة وبين ما تميّزت 

به حياتهم من غارات قبلية وشرب للخمر وانتشار ألعاب الحظ والقمار، وكثيراً ما 

بإسقاط  فيقوم  قبليّة،  جماعيّة  وأخرى  فرديةّ  خصومات  الممارسات  هذه  عن  ينتج 

هذا الفضاء بتناقضاته وثقافته على الحياة الإسلاميّة، فيجعل منها نسخة ومطابقة في 

التي تثبت الاختلاف والقطيعة بين  التاريخ  تشابه غير منطقي، ضارباً بذلك مواثيق 

البحث  الدعوة الإسلاميةّ اختلافاً جذريًّا، متناسيًا أخلاقيّات  بفعل  اختلفا  نموذجين 

والتحليل  الطرح  في  الموضوعيّة  وتبنّي  الحقائق  تقصي  إلى  يدعو  الذي  العلمي 

والتأويل »انشغل جيش محمّد بالحملات العسكريةّ وبقي بعض أنصاره في المدينة 

منشغلين بلعب الميسر وشرب الخمر، مما أدى إلى حدوث مناوشات وخصومات؛ 

ولذلك منع محمّد الخمر وألعاب القمار نهائيًّا«]]].

يؤدّي الاضطراب الفكري إلى التذبذب في القول والفعل، وينتج خطاباً مزدوجًا، 

متناقضًا وثنائيًّا، يجمع بين المدح والذم، القبح والجمال، الصدق والدجل، الإيمان 

إلى  تعود  الأسباب  أنّ  النفسانيوّن  يرى  المركّبة.  الخطابات  من  وغيرها  والكفر 

التمييز  لقدرات  فاقدة  والعقائديةّ،  الفكريةّ  لمحمولاتها  ومتعبة  منهكة  سيكولوجيّة 

بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل وهذا نتيجة التدافع والتصادم الحاصل بين 

الحقائق الثابتة وبين الأيديولوجيّات وأوهامها والانفعالات الوجدانيةّ، وكل هذا يؤثر 

]]]- المدونة، ص116.

]]]- م.ن، ص119.
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الذات  بين  التوازن  الأشياء وصناعة  وإدراك  السليم  التفكير  من  العقل ويمنعه  على 

الباطنة والوعي بالكائن والموجود.

فقد عانى بريدو )Prideaux( في كتابته لهذه السيرة من اضطرابات فكريّة أنتجت 

 ، ا متناقضًا يجمع في أغلب أقسامه قذفاً وانتقادًا وإنكارًا لدعوة الرسول محمّد نصًّ

متجاهلًًا الحقائق ومتناسيًا الوقائع والتاريخ، ولكن الفطرة الباطنة والضمير المضمر، 

قد يطفو على مستوى التفكير لا إراديًّا وعفويًّا، فيعترف مُقرًّا ومنادياً، صادحًا بالحق 

»بالعودة إلى محمّد، فقد كان متزناً في شخصيتّه، صاحب نظرة ثاقبة، يشبه إبراهيم، 

له حضور ذهني، حكيم، له قدرة كبيرة على امتلاك العقول والقلوب، وبهذه الصفة 

الأخيرة نجح مشروعه«]]]. لا يمكن للذهنيّة المضطربة والفكر المشتتّ الثبات حول 

ومُتحدية  والذاتيةّ  الأنانيّة  متجاوزة  للحقائق  إدراك  عن  ناتجة  محددة  ورؤية  موقف 

التحيّز،  لسلطة  العلميّة  القيم  رهنت  ولكنها  بالموضوعيّة،  وملتزمة  للأيدولوجيا 

فأصبحت سمتها الجوهريةّ الانتقال العشوائي يمينًا ويسارًا، مدحًا وهجاءً، وضمن 

هذا السلوك المرضي ينتقل الكاتب بريدو )Prideaux( من المدح الى الذم، في سياق 

Self-( »متناقض غير مبرر، والسلوك التناقضي لا علاقة له بــ»نظرية التناقض الذاتي

 )Edward Tory Higgins( التي طوّرها إدوارد طوني هينجز )discrepancy theory

والتي تدلّ على أنّ الأفراد يقارنون ذاتهم الفعليّة بالمعايير الداخليّة الانفعالية لذوات 

مثالية، فيحدث تضارب بين الشخصيّة الواقعيّة والنماذج المثاليّة المتخيّلة.

ونبل  حسّه  ورهافة    قلبه  طيبة  موقف  على  ثابتة  البقاء  من  نفسه  تتمكّن  لم 

والتكرار  بالترويج  قبحها  عن  وأفصحت  العدوانيّة  فانفلتت  معاملته،  وحسن  خلقه 

لمغالطات قديمة »ميزتان سيطرتا على محمد، الطموح والشهوة، فهو يستخدم جميع 

الوسائل لتحقيق طموحاته، وعدد النساء دليل على شهواته، وتشكّل هاتان الصفتان 

ركائز دينه«]]].

]1[- المدونة، ص154. 

]2[- م.ن، ص155.
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وفي جدليّة الفرع والأصل، يتجلّّى محمّد  في عرفه صورة لنموذج ثقافي عام، 

ووعي سوسيو-معرفي وأنثربولوجي واحد، فهم منتج لمجتمع متوحّش يعشق السرقة 

يتحرّر من  أن  أن يكون وفيًّا لأصوله وجذوره، كما لا يمكنه  والقتل، فلا يمكنه إلا 

هويتّه وتنشئته الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة »قضى محمّد القسم الأوّل من حياته 

العرب  عادة  وهذه  والقتل،  والنهب  بالسرقة  مستمتعًا  والانحرافات،  التجاوزات  في 

الذين تتميزّ حياتهم بالحروب فيما بينهم بهدف النهب«]]].

الطعن بالقرآن ومصدره

الإسلامي  الدين  وتعاليم  الجاهلية  في  العربي  المجتمع  ثقافة  بين  الخلط  بعد 

ومبادئ القرآن الكريم ومشروع التأويل اللاعقلاني لمواقف الرسول الأعظم  في 

محاولة تصوير النبي بمتخيّل سرابي كرمز لفكر الدجل المتعطش للسلطة تحت دافعيةّ 

الشهوة والانتقام. وبعيدًا عن الحجية المنطقيةّ والأدلة الموضوعيةّ والشواهد التوثيقيةّ 

فاستمدّ مبّرراته من  للتفسير والتأويل،  الكاتب إلى عمليات »الإسقاط« كآلية  التجأ 

تاريخ الصراع الدموي الأوروبي بين الكنيسة والإقطاع والبورجوازيةّ، ناسخًا نموذجه 

من حوادثها ومآسيها، معمّمًًا صراع القادة والقساوسة والسياسيّين على قدسيّة سيرة 

المصطفى  ممّّا جعل مقارباته ومطارحاته فاقدة للمصداقيّة والروح العلميّة.

التفت بريدو )Prideaux( إلى القرآن الكريم مجهزاً عدّة وعتادًا للطعن والازدراء، 

فاتخّذ عنواناً مثيراً في أحد فصوله، واضعًا عتبة كخطاب موازٍ لاستفزاز القارئ وإثارة 

واكتشافات  بفتوحات جديدة  المتلقّي  وموهمًًا  القرآن«،  ـ«تناقضات  موسوم  انتباهه 

قديمة،  لشبهات  الاجترار  الدارس  يكتشف  العرض  مضمون  وباستقراء  جوهريةّ. 

 ووضعيّة المرأة عامّة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى  متعلقّة بزيجات النبي 

فيذهب المستشرق  والثقافيّة والاقتصاديةّ.  بالبنية الاجتماعيّة  الرقّ وعلاقته  إشكاليّة 

على  يحرمّ  الكريم  القرآن  أنّ  بإقراره  للتاريخ،  فاضح  وتزوير  تدليس  إلى  البريطاني 

وخالات،  عمّّات  من  عامّة  والأصول  أخيه  وابنة  بأخته  الأخ  زواج  عامّة  المسلمين 

]]]- المدونة، ص155-154.
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يشاء:  ممّن  بالزواج  ا  ترخيصًا خاصًّ ذلك ويمنحه  من  محمّدًا –ص-  يستثني  ولكنه 

»في الفصل الرابع من قرآنه الموسوم بــ»النساء« يحرمّ محمّد على المسلمين الزواج 

من أمّهاتهم وأمّهات نسائهم... ولكنه يسمح لنفسه بالزواج من ابنة أخيه وابنة أخته، 

تاريخيًّا  يثبت  امرأة أخرى بشرط أن تكون من الموحّدين«]]] لم  أيةّ  لنفسه  ويستبيح 

هذا الادّعاء المتوهّم لا في كتب السيرة العربيّة ولا في غيرها، ولم يورد المؤرخّون، 

باختلاف توجّهاتهم وأهوائهم ومناهجهم وانتماءاتهم الأيديولوجيّة والعقائديةّ، أخبارًا 

تثبت حقيقة هذه الأقاويل التي لم تقم عليها حجة ولا برهان.

لا يتضمّن مبحثه حول تناقضات القرآن أفكارًا تتعلقّ بالقرآن في قصصه وأحكامه 

حول  شبهات  عن  عبارة  نكتشفه  فما  والمعاملاتيّة،  العباديةّ  ومقاصده  وتشريعاته 

وبعض  بالغرباء،  وعلاقاتها  المرأة  لباس  في  القرآن  وأحكام   النبي زوجات 

التوجيهات لنساء الرسول باعتبارهن نماذج وقدوة للمسلمات والتي يفسرها الكاتب 

بالغيرة الذكوريةّ على نسائه]]]. 

ويرى أنّ كلّ التشريعات المتعلقّة بتنظيم الحياة الزوجيّة، ولباس المرأة المسلمة 

وصلتها بالرجال تستند إلى شخصية محمد: »الأمثلة التي عرضتها تعبّّر بشكل كبير 

عن شخصية محمّد، وعن كيفية استخدامه لدجله وجشعه ويمكن القول إن قرآنه كله 

بهذا الشكل«]]].

التوحيد  في  الكبرى  القرآنيّة  المسائل  وإدراك  استيعاب  على  القدرة  عدم  إنّ   

والوحي والتشريع وقيم الاعتدال والتسامح وعدم الإكراه العقائدي، أفقدت الكاتب 

صفة العلميّة وخاصيّة الموضوعيةّ والإقرار بالحقيقة، فتحوّلت قراءاته للسيرة النبويةّ 

التناقضات  عليه  هيمنت  فقد  المعرفيّة،  والفائدة  للدقةّ  يفتقر  إنشائي،  خطاب  إلى 

والأحكام الجزافيّة واضطراب المفاهيم، بالإضافة إلى سطحيّة العرض، خاصة حين 

]]]- المدونة، ص171-170.

]]]- م.ن، ص170.

]]]- م.ن، ص174-173.
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يزعم أن القرآن »يخُوّل ويحُللّ لمحمّد بأن يأخذ كل امرأة أعجبه جمالها«]]]. فبعد 

تكرار وإعادة بعث ادّعاءات المركزيةّ الأوروبيّة وشبهات المكتبة الاستشراقيّة حول 

علاقة الرسول بالنساء ولباسهن والترويج لأوهام الشبقية، يتجّه الكاتب إلى إنكار 

الكريم  القرآن  وأنّ  متخيّلة،  أسطوريةّ  شخصيّة   جبريل الملك  واعتبار  الوحي 

المجتمع  على  السيطرة  بهدف    محمد  ألَّفها  ومتصنّعة،  مختلقة  افتراءات  مجردّ 

بريدو  يعتقد  عايشها.  واجتماعيّة  أسريةّ  من وضعيّات  انتقاميّة  لرغبات خاصّة  تلبية 

أوّلي ومبدئي،  الكريم في سياق  الرسول  يستحضره  الملك جبريل  أنّ   )Prideaux(

الكشف  ويبدأ في  ذكره  ومن  منه  يتخلصّ  ثم  لتقبُّل خطابه  العرب  من خلاله  يهُيّئ 

له  يقُدّم  الذي  الملك جبريل  من  الإلهي  بالوحي  »يوهمهم  التدميري  عن مشروعه 

الظروف  حسب  لنفسه  ع  ليُشرِّ بعد  فيما  يتجاوزه  ولكنه  التساؤلات،  عن  الإجابات 

والأوضاع وما يتوافق مع مشروعه«]]].

لا تخلو صفحة من صفحات الكتاب عن ذكر سذاجة وطعن شنيع علمًًا وخلقًا، 

فالبحث ينأى عن تكرار تلك الحماقات، فجماليّات التكرار البلاغيّة وأغراضه توكيد 

المعنى وتجميله وتحسينه وترسيخه، ولكن ما ذكره بريدو )Prideaux( لا يعدو أن 

يكون معجمًا لغويًّا يجمع كل قبيح، يفتقد للموضوعيّة والمصداقيّة التاريخيّة، ممّّا 

يؤكّد مؤامرة المشروع الاستشراقي الكنسي على القرآن والسنّة الطاهرة الشريفة، رغم 

تناولت  التي  المصنَّفات  أرقى  من  المستقاة  العلميّة  المصادر  على  الاعتماد  زعمه 

صادقة  وبعقيدة  فائقة،  بعناية  الكتاب  »ألفّتُ  والدراسة  بالبحث  والسيرة  الإسلام 

من  كبير  لقسم  الرجل  هذا  إغراء  عن  كشفوا...  الذين  الكتاّب  أشهر  على  معتمدًا 

الجنس البشري«]]].

]]]- المدونة، ص172.

]]]- م.ن، ص174.

]]]- م.ن، ص184.
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خاتمة

حقيقة  الأوروبي  الغرب  في  والتنويريةّ  والفلسفيّة  الدينيّة  المنظومات  أدركت 

ومراعاته  بنيته  وإنسانيّة  قيمه  ونبل  أحكامه  ومشروعيّة  تشريعاته  بجمال  الإسلام، 

للعسر  وتيسيره  وبرحمته  والمكان،  الزمان  في  الإنسان  مع  وتكيُّفه  الحال  لمقتضى 

وتسامحه واحترامه لإنسانيّة الإنسان، وغيرها من الأوصاف والنعوت التي نجدها عند 

كبار فلاسفتهم الموضوعييّن.

صدامًا  الكبرى  والمروياّت  المؤدلج  الكنسي  والخطاب  الأنوار  فلسفة  أنتجت 

لحقيقة  النخب  إنكار  بسبب  الغربي،  والعالم  الإسلامي  العالم  بين  ثقافيًّا وعسكريًّا 

الإسلام، فانبرت الانتلجنسيا الأوروبيّة تهوّل من مخاطر الإسلام على الوحدة الأوروبيةّ 

والأنثربولوجيّين  المستشرقين  السياسيّة  المؤسّسات  وجنّدت  الكاثوليكيّة،  والديانة 

ورجال الدين الكنسيين، للترهيب من تشريع الإسلام، فخلقوا فوبيا متخيّلة متوهّمة 

أنتجها المخيال، لتناسب الفهم السطحي للإسلام بالانتقاء من آياته ما يبّرر ويسوّغ 

أطروحاتهم استنادًا على ترجمات محرفّة ومشوّهة وقراءات تأويليّة لمشاهد ومواقف 

شكّلت  ومروياّت  رحليّة  سرديات  إلى  بالإضافة  وأنساقها،  سياقاتها  عن  مبتورة 

مرجعيّات علميّة وأكاديميةّ.

الفكريةّ  لمرجعياّته  مطابقة    للرسول   )Prideau( بريدو  سيرة  جاءت 

وبيبليوغرافيّات السيرة المحرفّة التي تملأ رفوف المكتبات الغربيّة، والتي لم تتمكّن 

من تجاوز شبهات محدّدة تتعلقّ وترتبط بأفكار وحالات سيكولوجيّة عدائيةّ تحاول 

عكست  فقد   ، المصطفى  وسيرة  والوحي  للنبوّة  الإساءة  تمظهراتها  جميع  في 

انتقاداتهم وشبهاتهم عن قصور في الفكر، وعجز في المنهج، وتحيّز في التحليل، 

غرائزي  مادي  وتفسير  والأقوال،  للمشاهد  مبتور  وانتقاء  التأويل،  في  وارتجال 

للروحانيّات والعقائد الإيمانيةّ.
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المستشرقون وثورة الإمام الحسين
ـ آراء ديفي بينو نموذجًا ـ

]*[
نفيسة فقيهي مقدس]]]

ملخّص 
تتناول هذه الأوراق البحثيّة نقد آراء المستشرقين تجاه الإمام الحسين بالترکيز 

السيِّدة  العزاء علی الإمام الحسين هي  أقام  بينو" بأن أوّل من  على رأي "ديفيد 

زينب. ولتحقيق هذا الهدف، تمّ فحص خلفيّة البحث ثمّ ذكر تقرير عن منهجین 

إيجابيين وسلبيين للمستشرقين فيما يتعلقّ بثورة الإمام، وأخیراً ذکرت نبذة عن الحياة 

الرؤية  عن  التعبير  ارتكبه في  الذي  الخطأ  تصحيح  ثمّ  ومن  بينو"،  لـ"ديفيد  العلميةّ 

البحث  أهميةّ  وتكمن  السنّة.  أهل  مصادر  إلى  استنادًا  الحسين  للإمام  المطروحة 

الذين  لتوضیح شبهات المستشرقين  أبواباً  یفتح  الخطأ  أنّ تصحيح هذا  الحالي في 

يعتبرون ثورة الإمام الحسين ثورة دنيويةّ تطالب بالسلطة والحکم. یتبع البحث 

البحث  نتائج  السنّة. کما تشير  أهل  التحليلي، ويركّز على مصادر  الوصفي  المنهج 

إلى أنهّ على الرغم من أنّ بعض المستشرقين لدیهم رؤية حیاديةّ، ولکنّهم وقعوا في 

صائبة؛  غیر  نتائج  إلی  وتوصّلوا  التاريخيّة،  والأخبار  الحوادث  تحليل  في  الاشتباه 

وذلك بسبب استنادهم علی بعض المصادر دون الأخری. يبيّّن هذا البحث أنّ الترکيز 

.n.faghihi@ahl.ui.ac.ir ،أستاذة مساعدة بقسم معارف أهل البيت، جامعة أصفهان -]*[
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علی روايات النبي يکشف لنا أنهّ کان أوّل من حزن علی الحسین وأقام العزاء 

عليه.

الکلمات المفتاحيّة: الإمام الحسین، الثورة، دیفید بینو، استشراق.

المقدّمة

رغم عدم حضور الأحداث والمصادر الشيعيّة في أعمال الباحثين الغربييّن، إلّّا أنّ 

ثورة الإمام الحسين حظيت باهتمام علمي غیر مسبوق، باعتبار أنهّا تمثلّ منعطفًا 

تاریخيًا اجتماعيًا للمذهب الشيعي الذي كان له العديد من النتائج السياسيّة والدينيةّ 

خاص]]]]]]،  بوجه  الشيعة  وتاريخ  عامّة]]]،  الإسلام  وتاريخ  الإسلامي  العالم  على 

الکبیرة وسعوا  الحادثة  هذه  نظروا في  مسلمین،  غیر  باعتبارهم  الغربیوّن  فالباحثون 

إلى تقويم محتوى الثورة باعتبارات مختلفة؛ فتارة نقلوا خبر ثورة سبط النبي استنادًا 

بمعاناة  مقارنة   الحسین معاناة  عظيم  عن  عبروا  وتارة  الشيعيّة]]]  المصادر  إلی 

استمدّوا  أنهم  أو  عاشوراء]]]،  كارثة  في  اليزيديين  قسوة  عددوا  أنهم  أو  المسيح]]]؛ 

بشجاعة الإمام وتضحيته وتكتيكات الإمام الدفاعيّة في ساحة المعركة]]].

كما أصدر بعض الباحثين أحکامًا على ثورة الإمام الحسین وشخصيتّه في دراساتهم 

التحليليةّ وبالدقةّ في مناهجهم، ونجد أنهم في النهاية اعتمدوا علی نظرتين إيجابيةّ 

ثورة الإمام الحسين وواقعة  فيشار إلى قضيّة  النظرة الإيجابيّة،  وسلبيةّ. وأمّا في 

عاشوراء أحياناً على أنها حدث إصلاحي وحركة قيمة، وتمتّ الإشادة بآثارها ونتائجها 

أحياناً، کما نلاحظ الرفض الحاد للجبهة المعارضة للإمام بسبب القسوة التامّة. 

]]]- انظر: در آستانه قرآن، بلاشر، رژی، 209.

]]]- الصلة بین التصوف و التشیع، شیبی المصطفی، ج1، ص23.

]]]- انظر: تمدن ایرانی، گروهی از خاورشناسان فرانسوی، 335.

]]]- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج4، ص249.

]]]- عاشورا، فرهنگ، جواد محدثی، ص371.

]]]- امام على مشعلى و دژى، سلیمان کتانى، ص236.

]]]- تاريخ ايران، سرپرسی سایکس، ج1، 752-751. 
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وسواء أكان هذا المنهج ناجمًًا عن افتراضات غير صحيحة لدى الباحثين حول 

عقائد الشيعة، أم كان ناشئاً عن روايات غير صحيحة أو عن الجهل بالمصادر الأصليةّ 

وعدم القدرة العلميّة على تمييز الأقوال الصحيحة من الخاطئة، أو أنه متحيّز وبقصد 

التحيّز سعی إلى تدمير المعتقدات الشيعيّة الأصيلة. ونتائج كل من هذه الفرضيّات 

تتطلبّ ضرورة الحفاظ على ثورة عاشوراء وحمايتها وتقديمها بشكل صحيح وواسع 

لأفكار الباحثين عن الحق في أقاصي العالم، وذلك تماشياً مع جهود السيِّدة زينب 

التوضيحيّة، وهي التي بيّنت أهداف ثورة أبي عبد الله ونتائجها في ذروة سلطة الدولة 

الأمويةّ ومع كل أدواتها التبليغيّة بشكل صحيح.

خلفيّات البحث

وعلى الرغم من المتابعة المكثفّة للمؤلفّ، فإنهّ لم يتمّ العثور على عمل يتعلق 

بالموضوع تحديدًا، أما بخصوص موضوع "الإمام الحسين وعاشوراء وكربلاء"، فقد 

تناولتها المؤلفّات العلميّة للمستشرقين والكتاّب الغربيّين، كما عكس بعض الباحثين 

المسلمين هذه الأبحاث في مؤلَّفاتهم، ومن هذه المؤلفّات:  

للمستشرق  مخنف  لأبي   الحسين مقتل  لكتاب  الألمانيّة  الترجمة  تعتبر  ـ 

هاينريش فرديناند فيستنفيلد )1808-1899م( من أحدث أعمال المستشرقين؛ كما 

قام بتأليف الكتاب يوليوس فلهاوزن )1844-1918( المستشرق الألماني صاحب 

الخبرة في التاريخ الإسلامي والأدب العربي، وله أبحاث مؤثرة في مجال الدراسات 

الإسلاميّة بشكل عام والإمام الحسين بشكل خاص، فکتابه "الدولة العربيّة من 

ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية وسقوطها" یدرس دور الإمام الحسين في 

نظره؛  والعقائديةّ من وجهة  التاريخيّة والاجتماعيّة  الناحية  من  الأمويةّ  الخلافة  فترة 

ومع ذلك، يمكن تقويم وجهات نظره حول الغرض من انتفاضة الإمام.

ـ المستشرق الأوروبي هنري لامانز المعروف بكونه "الكاتب المتعصّب والمؤيدّ 

 لبني أمية الذي قلب حقائق الشيعة رأسًا على عقب"، كتب سيرة الإمام الحسين
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مدخل  في  الكتاب  هذا  واستخدم  وأولادها.   فاطمة المسمى  كتابه  من  جزء  في 

"الحسين بن علي" في موسوعة ليدن للإسلام، وحاول في هذا المقال وصف الإمام 

كبيراً  كتاباً  لامان  ألف  كما  إرادة.  ذو  شخص   - والضعيف  بالضعيف   الحسين

مئة  أي  العمل،  هذا  خُمس  وحوالي   .1922 عام  نشره  الأوّل،  يزيد  خلافة  بعنوان 

الأموييّن  مدح  هو  لامانس  منهج  فإنّ  وللأسف   .الحسين الإمام  عن  صفحة، 

والثناء عليهم.

ـ دوايت دونالدسون، مستشرق إنجليزي، له أبحاث كثيرة عن الشيعة، منها كتاب 

مذهب الشيعة. ويتناول جزء من هذا العمل إمامة الحسين بن علي وحياته وآراء 

من  العديد  علی  تشتمل  آراءه  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  كربلاء.  مدينة  حول  المؤلفّ 

الشكوك والإشكالياّت.

ـ ألكسندر بوساني، هو مستشرق وعالم إسلامي إيطالي ومترجم للقرآن، يعُرف 

التي  بأبحاثه  والمعروف  والفارسيّة،  والعربيّة  الإسلاميّة  الدراسات  في  باحث  بأنهّ 

ترُجمت إلى أكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإسبرانتو والإفريقية والأمريكيّة الأصليّة، 

وكان يتقن عدة لغات مهمّة في العالم الإسلامي، مثل الإندونيسيّة والعربيّة والفارسيةّ 

والتركيةّ. وفي كتاب الدين في بلاد فارس خصص جزءًا منه لدراسة شخصية الإمام 

الحسين وأحداث عاشوراء وكربلاء.

العربيةّ  الدراسات  رواد  وأحد  إيطاليّة  وباحثة  مستشرقة  فاجليري،  فيشيا  لورا  ـ 

ومؤلفّة  نابولي،  في  الشرقيّة  الجامعة  في  أستاذة  عملت  إيطاليا،  في  والإسلاميّة 

ناقشت قصة  والإسلامي.  العربي  للعالم  التاريخي والمؤسساتي  التحليل  كتب عن 

الطبعة  أيضًا  ولها  الإسلام".  "تاريخ  المسمّى  كتابها  من  جزء  في  وعاشوراء  كربلاء 

الثانية من موسوعة ليدن للإسلام مع مدخل "الحسين بن علي"، وقد كتب بيتر 

تشالكوسكي، الذي تلقّى تعليمًًا في الدراسات الإسلاميّة، كتبًا مثل التعزية: الطقوس 

الدينيّة والدراما في إيران؛ من كربلاء إلى نيويورك؛ التعزية في كتب الحركة.

الإسلام  وكتاب  صالح،  هاشم  کتبه  ومعارضیه"  دعاته  بين  "الاستشراق  كتاب  ـ 
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المستشرقين  موسوعة  المقدادي،كتاب  فؤاد  كاظم  للشيخ  المستشرقين  وشبهات 

للدكتور عبد الرحمن بدوي، كتاب ظهور الإمام الحسين وأصحابه عند المؤلفّين 

الأجانب، ماربين وآخرين، كتاب رحلة في تاريخ الاستشراق وفكره لمحمد الدسوقي، 

"الشيعة،  مؤتمر  مقالات  مجموعة  والتشيع،  الإسلام  في  الغربيّة  الدراسات  كتاب 

المقاومة، الثورة" لإيثان كولبرج، كتاب مواجهة الغرب المعاصر مع العالم الإسلامي 

لإبراهيم متقي، مقال يبحث في وجهة نظر مادلونج في المواقف السياسيّة والاجتماعيةّ 

الإمام الحسين، زينب جولابجير وسعيد الطاوسي، مجلة التاريخ الإسلامي في مرآة 

الأبحاث، 2019، ص10-83؛ - مقال التحليل السياسي لحركة عاشوراء من وجهة 

نظر المستشرقين الألمان والبريطانيّين، بقلم سيِّد محسن شيخ الإسلامي وأمير تيمور 

رفيعي، مجلةّ نصف سنوية للدراسات التاريخيّة للعالم الإسلامي 1399، ص77-

98؛ ومقالة "نظرة إلى دراسات عاشوراء في الغرب" لعبد الحسين حاج أبو الحسني 

ص31-59؛  و64،   63 المجلد  الفصليّة،  الإسلاميّة  الكتب  مجلة  نوري،  ومحمد 

سيرة الإمام الحسين في نظر المستشرقين، حسين جاسم، محمد حسين الخاقاني، 

التاريخي  العدد 219، 1429-1441؛ نقد المنظور  العامة،  التربية الأساسية  مجلة 

ص56-27؛   ،2014 الإسلامي،  التاريخ  مجلة  بيشواي،  مهدي  بقلم  للمستشرق، 

للسيد حسن  المستشرقين،  مؤلفّات  الحسين في  الإمام  قيام  أهداف  رسالة في 

قرشي كيرين، بحث عاشوراء في الغرب، غلام أحياء الحسيني، ربعية تاريخ الإسلام، 

1388، ص128-87 و...

الإسلاميّين  الباحثين  وجهد  المجال،  هذا  في  المؤلفّات  كثرة  من  الرغم  وعلى 

أنّ هذا المجال لا  إلّّا  أمثلة عليها،  التي ذكرت  ونقدها،  آراء المستشرقين  في طرح 

زال يحتاج إلى بحث؛ لأن بعض الأبحاث ليست كاملة من حيث الأسس العلميّة، 

ولیست قادرة على الإجابة على المسألة بشكل معقول، فضلًًا عن جوانب القضايا التي 

أثارها المستشرقون والتي أغفلها الباحثون، والتي يمكن أن يؤدّي ذکرها إلى توضيح 

أبعاد نهضة الإمام، وتهدف الدراسة الحالية إلى دراسة کيفيّة إقامة العزاء الأوّل على 

الإمام، وهي ليست مدروسة من قبل أي جهة علمية حتی الآن. ممّّا یبيّّن الربط الوثیق 
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والعلاقة الرصينة بین الثورة الحسينيّة والمبنی الإلهي لها بصورة واضحة.

1. المواقف غير السلبية من ثورة الإمام الحسین

للثورة  بالنسبة  الإيجابيّة  مواقفهم  طرحوا  الذين  المستشرقين  آراء  هنا  نتناول 

آراء  عن  التعبير  أن  الواضح  ومن  خاصّة؛  بصورة  أحداثها  بعض  أو  عامّة  الحسینيّة 

كل من أتی بتحلیلات إيجابية حول الإمام الحسين وثورته وسعی لتقدیم صورة 

متعاطفة مع الشیعة يحتاج إلى مقال مستقلّ ویخرج عن طاقة هذا البحث. ولكن من 

المهمّ الانتباه إلى أنّ المفكّرين الواعين والصالحين من كل دين ومذهب استطاعوا 

الآراء في هذا  الحسینيّة، ونعرض بعض هذه  للثورة  الإيجابيّة  الجوانب  يعكسوا  أن 

القسم. وينبغي أن لا نغفل عن أن لثورة الإمام أبعادًا ووجوهًا مختلفة، وقد يكون لدى 

هؤلاء المستشرقين أخطاء علميّة في التعبير والبحث والتحقيق  والوصول إلی النتائج 

وکشف الستار عن بعض الوجوه والأبعاد أحياناً، ولا یمکن القول إنّ معتقدات بعض 

الآراء  عن  التغافل  یمکن  لا  أنه  کما  إشکال.  أي  من  تخلو  المادحين  المستشرقین 

بعض  آراء  نذکر  المقدمة  بهذه  الإمام.  ثورة  وأیدت  آثارهم  في  وردت  التي  الصائبة 

المستشرقین الذين نظروا إلی حادثة کربلاء نظرة إيجابيّة.

ثورة الإمام: تضحية بالروح ومقاومة في وجه الظلم لتقوية الإسلام والرسالة 

الدينيّة

 ومن النقاط التي تهم بعض المفكّرين الغربيّين النظر في الروح الحاكمة للثورة 

الحسينيةّ، والتي تقوم على التضحية بالنفس والتضحية بکل شيء في سبيل الإسلام. 

ويرى جول لابوم]]] أنّ سبب حادثة كربلاء للإمام الحسين هي الفتن الداخليةّ 

وفساد يزيد، وهو ما جعل الإمام الحسين ينهض ويقاتل من أجل حماية قدسيةّ 

الدين الإسلامي ويضحّي بنفسه وأهل بيته من أجل إحياء الدين الإسلامي]]]. 

[1]- Jull La Baume.

]]]- ایدئولوژی و فرهنگ اسلامی، لابوم، ژول، ص196. 
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أنّ الشيعة لا يقبلون الاستعمار بسبب الروح النموذجية  ويرى موريس دوكبرا]]] 

عدم  هو   الحسين الإمام  شعار  لأنّ  كربلاء؛  في  إمامهم  ثورة  في  تتواجد  التي 

الذلّ  قبول  رغبته في  هو عدم  الحسين  الإمام  ثورة  ويعتبر سبب  للظلم.  الاستسلام 

فيما  حكمه  بيان  في  أمريكي،  مؤرّخ  ایرونیك]]]،  واشنطن  ويری  ليزيد،]]].  والطاعة 

بـ  الحسين وثورته ولقّبهَ  فأشاد بشخصيّة  بالإشادة،  الحسين جدير  أن  بالإمام  يتعلقّ 

ولم  الإسلام  عن  للذود  الصعوبات  كل  تحمّل  الذي  الشجاعة"  و"أمثولة  "البطل" 

يستسلم للخليفة الزائف]]].

ألين  رينولد   الحسين الإمام  ثورة  ذكروا  الذين  الآخرين  الباحثين  ومن 

نيكلسون]]] )1868-1945(، وهو رجل إنجليزي. ويذكر أنّ بني أمية شعب متمردّ 

طاغية خالف شريعة الإسلام وأهان المسلمين وخلق مشاهد كارثية في مواجهة الإمام 

الحسين وأهل بيته، ويعتقد نیکلسون: أنّ الدین ثار على الظلم والدیکتاطورية 

ووقفت الدولة الإسلاميّة ضدّ الإمبراطوريةّ. ولذلك فإن على التاريخ أن يحكم بالعدل 

النظر  لوجهة  وتأكيدًا  أمية.]]].  بني  عاتق  علی  وصحابته  وأهله  الحسین  دماء  لأن 

بالألمانية  الناطقة  الباحثة  الرجوع إلى كلام الأستاذة آن ماري شيمل]]]،  هذه يمكن 

والحاصلة على دكتوراه في تاريخ الأديان، والتي تعتبر یزید الشخص المسؤول عن 

كارثة كربلاء]]]، وتراه جديراً ومستحقًا للعن: الخليفة الأموي الثاني -بحسب تعبيرها- 

]يزيد[ الذي كان مسؤولًًا عن حادثة كربلاء عام 680م، والتي استشهد فيها حفيد 

[1]- Maurice Dekobra.

[2]- Washington Irving.

[3]- Washington Irving.

[4]- https://btid.org/en/opinion-about-Hussain 

[5]- Reynold Alleyne Nicholson.https://clisel.com/writer/

]]]-  تاریخ ادبیات عرب، رینولد نیلکسون، کیوانداخت کیوانی، ص211.

[7]- ANNE MARIE SCHIMMEL 

]]]- لها أکثر من سبعين بحثاَ في دراسات إسلاميةّ، والمعروف أنها أوصت أبناءها أن يکتبوا علی قبرها ما يلي: الناس 

https://en.wikipedia.org/wiki/Annemarie_Schimmel  :نيام إذا ماتوا انتبهوا



 139المستشرقون وثورة الإمام الحسين

النبي مع أفراد عائلته، وأصبح اسمه منذ ذلك الحين موضع لعنة وسبّ لجميع 

المسلمين والمؤمنين الحقيقيّين]]].

أمّا ويلفريد مادلونج، فأشاد بالثورة الحسینيّة أيضًا واعتبرها بعيدة عن المقاصد 

الدنيوية، وفي مدخل "الحسين بن علي" في الموسوعة الإيرانيّة، تحت مقال: أهميةّ 

الحياة عند الشيعة، يروي أحداثاً من حياة الإمام السياسيةّ والاجتماعيةّ. هذا العالم 

ثلاث  أمضى  والذي  الإسلاميّة  الدراسات  في  الدكتوراه  على  الحاصل  الألماني 

ثورة  عن  مفصّلًًا  تقريراً  يقدّم  بغداد  في  الغربية  ألمانيا  لسفارة  ثقافيًّا  ملحقًا  سنوات 

إلی  رجوعه  مادلونج  آثار  امتيازات  ومن  عاشوراء.  يوم  وكارثة   الحسين الإمام 

مصار شيعيةّ مهمّة مثل إرشاد الشيخ المفيد ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 

وغيرها من المصادر؛ ومع ذلك، فهو يستفيد من المصادر السنيّة أيضًا.

وبصورة کليّة يمکن لنا أن نستنتج من مباحثه وکيفيّة تقديمه للأحداث، أنّ لدیه 

نظرة محايدة فيما يتعلقّ بنهضة الحسین وأحداث عاشوراء والأحداث التی جرت بين 

جيشه وجيش عمر بن السعد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني الموافقة على آرائه 

بشكل كامل، وتوجد إشكاليّات وانتقادات كثيرة في بعض مواقفه، ولكن فيما يتعلقّ 

التمسّك  الممکن  فمن  دنيويّ  قصد  أي  عن  خالية  وکونها  الثورة  من  الإمام  بهدف 

والاستشهاد بها. 

عبّّر مادلونج عن تحليله للانتفاضة على النحو التالي]]]: ومن الواضح أن الحسين 

أجل  من  عائلته  وحياة  بحياته  خاطر  متهوّر  متمردّ  أنه  على  إليه  ينظر  أن  يمكن  لا 

للخروج،  أسباب  من  لديه  ما  مع  معاوية  علی  يخرج  فهو لم  الشخصيّة،  طموحاته 

له... فرؤيته  الحسن وعينّه خلفًا  اتفاقه مع  الذي نقض معاوية  يزيد  يبايع  ولکنه لم 

القيام  إلهيّة لم تترك له خيارًا سوى  الذي اعتبره حامل رسالة   النبي محمّد تجاه 

]]]- ابعاد عرفانی اسلام، آنه ماری شیمل، عبد الرحیم گواهی، ص110-109. 

]]]- بخصوص نقد آرائه انظر: بررسی ونقد دیدگاه مادلوًنگ در خصوص مواضع سیاسی ـ اجتماعی امام حسین علیه 

السلام در دائرة المعارف ایرانیکا؛ زینب گلابگیر، سعید طاوسی، ص101-83.
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بواجبه... واعتبر هذا الحق غير قابل للتحويل وأن استعادة هذا الحق ضرورية]]]. 

انتصار الحقّ على الباطل ثمرة إيمان الإمام الحسين الراسخ

واعتبر الباحث الإنجليزي توماس كارلايل]]] أنّ ثورة الإمام انتصار حقيقي واعتبر 

أنهّا تمثلّ تفوق الحقائق القليلة والإيمان الراسخ على الأكاذيب الكثيرة، وأشار إليها 

بأنها خير درس من حادثة كربلاء]]].

بين  مقارنة  هي  ويزيد  الحسين  الإمام  بين  المقارنة  أنّ  أنكيري]]]  غابریل  ويعتبر 

بيوم  يتعلقّ  وفيما  والجسد]]]،  الروح  وبين  والجبن،  الشجاعة  وبين  والإثم،  التقوى 

 عليًّا أحبّ  من  ترهیب  في  فشل  يزيد  جيش  أن  يرى  كربلاء  وحادثة  عاشوراء 

بحادثة كربلاء، بل خلدّهم بهذا اليوم الذي تتجدّد ذكراه إلى يومنا هذا بفيضان الدموع 

والنحيب والمرثيات، کما أثار غيرتهم وعزّز رغبتهم في الانتقام أكثر من ذي قبل]]].

كما وصف أنطوان بارا، وهو كاتب مسيحي، إيمان الحسین بأنه سبب ثباته في 

إصراره على القتال، وحب الشهادة ولقاء الله متقّد في قلبه إلى درجة أنه على الرغم 

من معرفة الآلام والكوارث الكبيرة ورغم جهود من حوله للانسحاب من الرحلة، إلا 

أنه يواصل حركته الجهادية]]].

الإمام الحسين قدوة لمن يطالب بالعدل

 وأشار البروفيسور ماربين الألماني في تحليله وتقويمه لثورة الإمام الحسين إلى 

[1]- Madelung Wilferd, “HOSAIN B. ALI. i. LIFE AND SIGNIFICANCE IN SHI’ISM”, 

Encyclopeadia Iranica, 2004.

[2]- Thomas Carlyle.

[3]-http://en.imamkhomeini.ir/en/news/4127/News/Imam_Hussein_According_to_

Thomas_Carlyle 

[4]- Gabriel Enkiri.

]]]- علی و حسین، دو قهرمان اسلام، انکری گابریل، ص205.

]]]- شهسوار اسلام، انکری، گابریل، ص268-267.

]]]- امام حسین علیه السلام در اندیشه مسیحیت، آنتوان بارا، مترجم فرامرز میرزایی و... ص84-83.  
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بقاء حق  واعتبر  والمقاومة،  بالنفس  التضحية  المبنيّة على  للثورة  الأخلاقيةّ  الرسالة 

الحسين وإنهاء الظلم اليزيدي نموذجًا يمكن تقديمه إلى جميع شعوب العالم استنادًا 

إلى قانون مكافحة الحق والباطل. ويقول:

إنّ الحسين بتضحيته لأعز الناس وإثبات براءته واستقامته لقّن العالم درسًا 

في التضحية والشجاعة وسجل اسم الإسلام والمسلمين في التاريخ، وجعله مشهورًا 

أن  العالم  إلى شعوب  الإسلام  رسالة  للعالم  أظهر  الرشيد  الجندي  هذا  العالم،  في 

القسوة والظلم لا يمكن تحمّلهما، وأنّ أساس الظلم، مهما بدا كبيراً وقويًّا، سوف 

يتطاير كالقشة في مهب الريح أمام الحقيقة والحقيقة]]].

الإمام  استشهاد  أنّ  المعاصر،  الفرنسي  المستشرق  ريتشارد]]]،  يان  ويرى 

وقد  العدالة.  عن  تبحث  ثورة  لکل  الرئيسي  والنموذج  المثال  أصبح   الحسين

الإمام  ثورة  قضيّة  الشيعيّة  السياسيّة  الجغرافيا  كتاب  مؤلفّ  توال  فرانسوا]]]  تناول 

الحسين من منظور تاريخي حول تطور الديانات الإسلاميّة الشيعيّة]]]. وبحسب 

 وجهة نظره فإنّ لحادثة كربلاء أهمية حاسمة في التشيعّ، واستشهاد الإمام الحسين

رمز ونموذج للجهاد في سبيل الإسلام وفي سبيل الحق، وعلامة على التضحية في 

سبيل أي نضال في طريق الشريعة الحقة الإلهيّة]]].

وقد قدّم فريدريك جيمس]]] الثورة الحسينيةّ على أنها حركة تعليميّة ونموذج حي 

يعزّز مبادئ العدل والرحمة والمحبة وقال: "إنّ الدرس المستفاد من الإمام الحسين 

[1]-https://www.al-islam.org/lecture-martyrdom-imam-husayn-s-ameer-alimasoom/

martyrdom-imam-husayn 

[2]- Yann Richard.

[3]- François Thual.

[4]- Richard, Yann: 1995: 29. Lislam chiite, Paris, Fayard.

]]]- ژئوپلتیک شیعه، توال، فرانسوا، 19. لهذا الکتاب ستة عشر فصلًاً يتناول المؤلف في کل فصل موضوعًا من 

ژئوپلیتیک شیعه، مجله شیعه  کتاب  بر  نقدی  و..،  فروشانی  الله صفری  نعمت  انظر:  المهمة،  الإسلام  موضوعات 

شناسی، ص76-35.

[6]- Fredric James.
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وكل شهيد بطل آخر هو أنهّ في هذا العالم مبادئ للعدالة الأبديةّ، وهناك رحمة وحب 

لا يتغيّّران«، ويعني أيضًا أنه كلما قاوم الإنسان للحفاظ على هذه الصفات وأصر على 

بقائها، فإن تلك المبادئ ستبقى دائماً في العالم]]]. 

كما قدّم ماربين الإمام الحسين على أنهّ صاحب أسمى المشاعر الإنسانيّة، 

وقال إن الحسين كان مؤمنًا بأن القضية التي يدافع عنها لن تختفي من القلوب أبدًا 

وستؤتي ثمارها الطيبة، وتلك التضحية في سبيل الحق هي الطريقة الوحيدة للتمييز 

بين هداة الإسلام وبغاته]]].

ضرورة الإعلان والتبليغ للملحمة الحسينيّة

أدان أنطوان بارا]]] كاتب ومفکّر مسيحي]]] المسلمين لإهمالهم الفحص العميق 

والعادل وتقديم الإمام للعالم، واعتبر أن توجهه إلى مجال الدراسات المتعلقّة بحياة 

"أعظم  بأنها  الثورة  ويذكر   .[[[ الحسينيّة  المحبة  إلى  فيه  الفضل  يعود  الشهداء  سيد 

حادثة داخلية للأمّة الإسلاميّة" و"أعظم ثورة خالدة وفريدة من نوعها" والتي عزّزت 

يتمكّن  لا  حتى  الإسلاميّة  للأمّة  البصيرة  ومنحت  الإسلاميّة  المعتقدات  وعمّقت 

المفسدون والأقوياء من الاختباء وراء الستار وتدمير القيم الدينيّة الزائفة]]].

كما أشار أنطوان بارا إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الثورة الحسينيّة في اتجاه 

نشر الدين قائلًًا: "لو كان الحسين منّا لرفعنا له في كل بلد علمًًا، ولنصبنا له منبراً في 

كل قرية وجعل الناس يدعون إلى المسيحيّة باسم الحسين"]]].

]]]- فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص372.

]]]- علی و حسین، دو قهرمان اسلام، انکری گابریل، ص260.

[3]- ANTOVAN BARA.  

]]]- ومن آثاره المترجمة إلی الفارسيّة: »چهارویژگی انقلاب حسین«، »من یک مسیحی شیعه گرا هستم« و»امام 

حسین علیه السلام در اندیشه مسیحیت« را نام برد.

]]]- امام حسین علیه السلام در اندیشه مسیحیت، آنتوان بارا، مترجم فرامرز میرزایی و... 42.

]]]- م.ن، ص48-47. 

]]]- فرهنگ عاشورا، ص282
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التضحية  في  يتردّدوا  لم  الشيعة  أنّ  ورأى  كربلاء،  حادثة  جوزيف]]]  رينو  درس 

في  معاناته  وذكر   الحسين على  والبكاء  الدين  سبيل  في  وممتلكاتهم  بحياتهم 

العزاء ومحاولة ذكر فضائله وفضائل آل البيت بأفضل طريقة. ومن خلال ذكر تفوق 

بأنّ  جوزف  يعترف  العلميّة،  المعرفة  حيث  من  الأرض  أهل  جميع  على  المسلمين 

الشيعة لديهم أفضليةّ بين المسلمين الآخرين في هذا الصدد]]]، وبحسب قوله، لا 

 .[[[يوجد مكان في العالم اليوم يجتمع فيه شيعيان ولا يقُام مجلس لعزاء الحسين

وبسبب العزاء على الحسين وآل محمّد لم یغیّر من الشیعة مذهبم ودینهم إلّّا 

نزر قليل]]]. فیعتقد جوزف أنّ لعزاء السيد الشهداء وذکر المقاتل ووفود العزاء فوائد 

جمة سواء أكان من الناحية السياسيّة أو الأخلاقيّة أو الاجتماعي، فأشار إلى ما تتمتعّ 

به إيران من أخلاق وتعليم وكمالات ومركزيةّ في المجتمع الشيعي، واعتبر أن تقدم 

الدين الشيعي وبقاءه مرتبطان بعزاء الإمام الحسين. ويقول إنهّ من خلال الحفاظ 

الشيعة وتقدمهم أكبر في المستقبل. وهو  على هذا المجالس، سيكون عدد سكان 

يشير إلى الوقف الشيعي لعزاء الحسين، فيقول: "إنّ الديانات الأخرى لا تنفق مثل ما 

ينفقه الشيعة على الوعظ والدعوة إلى الدين"]]].

قدسيّة الثورة وتأثيرها الماورائّي علی الإنسان

يرى جون نورمان هوليستر]]] أنه لم يكن يقع حدث في تاريخ الإسلام قد جرح 

التياّرات  أعمق  قادت  كقوّة  كربلاء  حادثة  يذكر  فهو  كربلاء،  حادثة  مثل  المشاعر 

الفكريةّ والاجتماعيّة وحدّدت الإمام الحسين كمصدر للحرية]]]. كما اعتبر جيبون، 

[1]- Reno Joseph.

]]]- قیام امام حسین و یارانش از نظر نویسندگان خارجی، ماربین و همکاران، 28-27.

]]]- م.ن، 50.

]]]- م.ن، ص57.

]]]- پرتوی از عظمت حسین، صافی گلپایگانی، لطف الله، ص420.

[6]- John Norman Hollister.

]]]- تشیع در هند،. هالیستر، جان نورمن، ص203.
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التي لحقت  الثورة الحسينيّة والمعاناة الجسيمة  تأثير  أنّ  المؤرّخ البريطاني الشهير، 

الرحمة والمحبة  أنّ  العقائديةّ، واعتبر  الحدود  الكاذبة، تجاوزت  الجبهة  يد  به على 

المخبّأة في رسالة هذه الثورة مفهومة لدى جميع الناس، ويقول: "على الرغم من مع 

مرور الکثير من الزمن على حادثة كربلاء، ومع أننا لسنا نعيش في المنطقة نفسها التي 

عاش فيها صاحب الحادثة، ولکن کل ما تعرض له الحسين عليه السلام من مصاعب 

الملاطفه  من  نوعًا  وجوده  في  یری  بحیث  أشقاهم،  ولو  الناس  مشاعر  تثير  وبلايا 

والتضامن الشعوري مع الحسین"]]].

كما أشاد بعض الباحثين الغربيّين الآخرين بمبدأ القيام واعتبروا طهارته مفهومة 

للجميع، حتى غير المسلمين، ومنهم إدوارد براون]]]، المستشرق الإنجليزي، الذي 

النبي في  إنّ استشهاد حفيد  اعتبر تأثير حادثة كربلاء خارج حدود الإسلام ويقول: 

ظروف وحشيّة وغير مسبوقة، بعد آثار التعذيب، أثار غضبًا شعبيًّا وكراهية، ومنذ تلك 

اللحظة نفخت في القلوب روح الاستشهاد والتضحية والاستهتار بالموت، وأعطت 

القوة للشهداء. وقدّم للتشيع قوة وعزة تزداد شدة كل يوم"]]].

هدف الثورة الحسينيّة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من  الکثیر  درس  معروف]]]  ومستشرق  إنجليزي  مؤرّخ  هو  كوك]]]  ألين  مايكل 

المباحث الإسلاميّة. وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استشهد بالأمثلة 

العمليّة للإمام الحسين في ثورته، ويرى جواز الصبر على العذاب من أجل شرف 

الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول:

 وإذا كانت المعاناة من أجل الدين، فمن المناسب أن يتم ذلك. وأمّا خلاف ذلك، 

]]]- فرهنگ عاشورا، ص282.

[2]- Edward Granville Browne.

]]]- علی و حسین، دو قهرمان اسلام، انکری گابریل، ص239.

[4]- Michael allen cook.

]]]- له العدید من الکتب تدارس الإسلام.
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فإنه ليس من الضروري؛ولذلك يجب أن نفهم أحوال ]الإمام[ الحسين بن علي عليه 

السلام الذي أصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى استشهد]]]. كما ذكر 

الثورة المبنيّة على النهي عن معصية الإمام الحسين في الفصل الحادي عشر من 

كتابه )الأمر بالمعروف في مذهب الإمامية( وذكر ما يلي:

"کنا نعلم أن ثورة الإمام الحسین قد تأسّست علی النهي عن المنکر والقيام الذي 

ترافقه العصمة والزائرون لمرقد الإمام الحسین یشهدون بأنه أمر بالمعروف ونهی عن 

المنکر"]]].

نظر  وجهة  من   الحسين الامام  لثورة  سلبيّة  مقاربة 
المستشرقين

فهم  لديهم  الانحراف،  سبب  أو  دافع  عن  النظر  بغضّ  المستشرقين،  بعض  إنّ 

مشوّه في التعبير عن الفكر الشيعي بشكل عام]]] وفي التعبير عن الإنجازات والنتائج 

فعندهم  أغراض،  من  لديهم  کان  فمهما  خاص]]].  بشكل  عاشوراء  لثورة  المثمرة 

توجه سلبي ونهج غير قويم. فهم يطرحون ثورة الإمام الحسين على أنها حركة 

طموحة، ويقدمونه  على أنهّ يسعى إلى السلطة والحصول على الخلافة الوراثيّة. 

الخليفة الأموي؛ لأنه كان يطالب  بأمر  إنّ الإمام الحسين قتُل  بایرنوس  ويقول 

بحقه في الميراث]]]، كما يعتقد السير و. ماير أيضًا أنّ الإمام الحسين قام بعمل 

يعرضّ المجتمع للخطر بسبب الرسالة غير الناجحة؛ وكان من الضروري قمعها على 

الفور]]]. يصف رينولد نيكلسون في كتابه الذي يحمل عنوان تاريخ الأدب العربي 

]]]- امر به معروف و نهي از منكر در انديشه‌‌ي اسلامي، مایکل کوک، ج1، ص19-18. 

]]]- م.ن، ج1، ص420-419. 

]]]- انظر: لالانی، ارزینه، نخستین اندیشه های شیع ی تعالیم امام باقر، ص8. 

]]]- مطالعات اسلامی در غرب، محسن الویری، ص40.

]]]- انظر: تاریخ جامع ادیان، جان بایرناس، ص850.

]]]- انظر: تاریخ الادب العربی، بروکلمان، کارل، ج3، ص211.
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الآخرين  لتحذير  ينتبه  لم  لأنه  عقلانيّة.  غير  مغامرة  بأنها  الحسين  الإمام  تصرفّات 

واستحق المواجهة]]].

الشديد  بعدائه  المستشرقين  بعض  اعترف  بلجيكي  قسّيس  وهو  لامانز،  وهنري 

 للإسلام، يعتبر من بين الذين شوّهوا فلسفة قيام الإمام؛ وأدان قيام الإمام الحسين

ووصف ثورته بأنها عمل غير حكيم، ويقول إن قتل الحسين كشخص عادي تمامًا 

يدفع الشيعة إلى حدّ الجنون]]].

المقال،  هذا  نطاق  عن  تخرج  المستشرقين  شكوك  كل  عن  التفصيليّة  والإجابة 

فضلًًا عن أن تحليل النظرة الإيجابيّة للمستشرقين، والتي ذكرناها في المحور السابق، 

عمدًا.  المتحيّزين  الأشخاص  أو  الجهال.  نظر هؤلاء  لوجهة  كاذب  بيان  عن  عبارة 

الإمام  حياة  إلى  بالرجوع  وتقويمها  بينو  نظر  وجهة  مناقشة  إلى  وبالاستناد  ولكن 

الحسین وكلامه، تتمّ الإجابة على هذه الإشكاليّات في سياق البحث والنقاش.

نبذة عن ديفيد بينو

تشمل  الدينيّة في جامعة سانتا كلارا.  للدراسات  فرنسي  أستاذ  بينو]]]  ديفيد  هو 

اهتماماته البحثيّة علم المسيح المقارن ووضع السكان المسيحييّن في المجتمعات 

ذات الأغلبيةّ المسلمة. وتعدّ اليمن ومصر وباكستان والهند وإندونيسيا من بين الدول 

التي قام فيها بعمل ميداني. حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الدراسات 

 1981 عامي  بنسلفانيا  بجامعة  الشرقيّة  الدراسات  قسم  من  والإسلاميّة  العربيّة 

و1986، وهو حائز على جائزة الفكر العام من جامعة سانتا كلارا وجائزة بروتوكاو 

للتميز في التعليم، عمل منذ عام 2007 كمدير للبرنامج متعدد التخصّصات، وقد 

عمل SCU في الدراسات العربيّة والإسلاميّة والشرق أوسطية]]]. انضم الدكتور بينو 

]]]- تاریخ ادبیات عرب، نیوکلسون، رینولد، ص196.

[2]- Lammens, H. (1926/ 1929), Islam, Beliefs, and Institutions, trans. Sir E. Denison Ross, 

London: Methuen.

[3]- David Pinault.

[4]- https://en.wikihussain.com/view/David_Pinault 
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إلى هيئة التدريس في جامعة سانتا كارلا في عام 1997 وقام بإلقاء محاضرات حول 

الإسلام، وخاصة الشيعة وأديان جنوب شرق آسيا والتصوّف. وهو أستاذ مشارك في 

قسم الدراسات الدينيّة في هذه الجامعة حاليًا]]].

 وهو يختلف عن غيره من المستشرقين في كثرة مؤلفاته عن الإمام الحسين

وحادثة عاشوراء وأبحاثه الميدانية في هذا المجال.

وله عدّة مؤلفّات عن الإمام الحسين وعاشوراء، منها المؤلفات التالية:

القصائد  التشيّع،  آسيا]]]،  جنوب  في  المسلمين  عبادة  عن  بحث  كربلاء،  فرس 

والهويةّ  الحداد  مراسم  الأسد:  يوم  المسلم]]]،  المجتمع  في  والمشهورة  الشعائريةّ 

الشيعيّة لمنطقة لاداخ]]]، الحداد الشيعي وإعادة تفسير عقيدة الشفاعة: حالتان من 

الهند الحديثة]]]، اتصالات الرجال المسلمين الشيعة وإحياء ذكرى محرم في حيدر 

أباد في الهند]]]، العلاقات بين المسلمين والبوذيين في مجال الشعائر: تحليل عادات 

محرم في مدينة ليه لاداخ]]]، زينب بنت علي ومكانة نساء أهل البيت، الإمام الأوّل 

[1]- https://anthropologyandculture.com 

[2]-https://en.wikihussain.com/view/Horse_of_Karbala:_Muslim_Devotional_Life_in_

India   

[3]- The Shiites: Ritual And Popular Piety In A Muslim Community. New York: St. Martin’s 

Press, 1992.

[4]- The Day Of The Lion: Lamentation Rituals And Shia Identity In Ladakh. Ladakh Studies 

12 (1999) Pp. 21- 30.

[5]- Shia Lamentation Rituals And Reinterpretations Of The Doctrine Of Intercession: Two 

Cases From Modern India. History Of Religions 38 (1999) 285305-.

[6]- Shia Muslim Mens Associations And The Celebration Of Muharram In Hyderabad, 

India. Journal Of South Asian And Middle Eastern Studies 16 (1992) 38- 62.

[7]- Muslim-Buddhist Relations In A Ritual Context: An Analysis Of The Muharram 

Procession In Leh Township, Ladakh. In Recent Research On Ladakh 8. Proceedings Of The 

Eighth Colloquium Of The International Association Of Ladakh Studies (Ed. M. Van Beek 

And K. B. Bertelsen; Moesgaard, Denmark: Aarhus University Press, 1999) 290- 312.
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في الأدب التعبدي الشيعي]]]، طقوس التخلّّي عن لذّات النفس في التقاليد الشيعيةّ 

من  العديد  ألقى  كما  آسيا]]]،  جنوب  في  الشيعيّة  المدرسة  عن  ومقال  والمسيحيّة، 

المحاضرات في موضوع الشعائر الشيعيّة، بما في ذلك تلاوة القداس والتلاوات]]].

على  العزاء  قضية  في  بينو  ديفيد  إشكاليات  على  الباب  هذا  في  المؤلِّف  ويركز 

الإمام الحسين في كتاب اسمه الشيعة]]]؛ يعالج هذا الکتاب الطقوس والتقاليد 

بالهند]]]  أباد  حيدر  في  وعاشوراء  محرم  احتفالات  في  إسلامي  مجتمع  في  العامّة 

الكوفة، وعرقلة جيش  الكوفيّين وحركة الإمام نحو  من خلال وصف موجز لدعوة 

يزيد، وأخيراً قيام الإمام الحسين هو وأصحابه في كربلاء، وذكر شرور اليزيدييّن 

ومعاملتهم غير الإنسانيّة للإمام وأصحابه. كما وصف الأحداث التي تلت استشهاد 

اليزيدييّن الشريرة في أسر آل  الإمام الحسين مثل الهجوم على الخيمة وأفعال 

الإلمام  عدم  على  علامة  تكون  أن  يمكن  والتي  المحرفة،  وروايته  الحسين.  الإمام 

بالمصادر الشيعيّة الصحيحة، تعود إلى مسألة العزاء على الإمام الحسين. ويعتبر 

السيدة زينب أوّل من أقام العزاء في دمشق]]].

تحليل ونقد وجهة نظر ديفيد بينو

وبخصوص نقد آراء المستشرقین بهذا الصدد يمکن الترکیز علی جوانب عدة من 

حادثة عاشوراء وثورة الحسین، کما یمکن دراستها من زوايا مختلفة. ومن أهم 

ما يمکن طرحه هنا، هو مسألة المعزيّ الأوّل للإمام الحسين. ممّّا يحللّ المسائل 

[1]- Zaynab Bint’ Ali And The Place Of The Women Of The Households Of The First Imams 

In Shiite Devotional Literature. In Women In The Medieval Islamic World (Ed. Gavin 

Hambly; New York: St. Martins Press, 1998) 69 -98.

[2]- Shiism In South Asia. The Muslim World 87 (1997) 235- 57.

]]]- للمزید انظر: عاشورا پژوهی در غرب، غلام احیا حسینی، مجله تاریخ اسلام، ص103.

[4]- David Pinault, https://en.wikihussain.com/view/David_Pinault 

[5]- The Shiites; ritual and piety in Muslim community.

]]]- وی در ص5 و6 کتابش چنین می نویسد:

Zaynab held the first majlis, or lamentation assembly, to mourn for her brother 
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کیفیتها  في  الشکوك  إثارة  من  به  یحیط  -وما  عاشوراء  حادثة  بخصوص  المطروحة 

وأغراضها- من جهة ویجیب علی آراء بینو التي تعرف السیِّدة زینب کأوّل من أقامت 

 .العزاء على الإمام الحسين

الجدیر بالذکر أنّ التحلیلات کلها مبتنیة علی مصادر أهل السنّة؛ لأن المستشرقين 

یحللّون الحادثة بالاستناد علی هذه المصادر، ولیس ذلك عجیبًا؛ لأنها في متناول 

أن  إلی  تشیر  تیمیة  ابن  کآثار  أنّ ثمة مصادر  الشیعة، ومع  أهل  أيدیهم دون مصادر 

خروج الحسین کان بمثابة فساد وبغي]]]]]]، ولکن  الشفافية البحثية البحث  تفرض 

تبيين هذه القضية وفق منهجية محايدة بالحد الأدنى.

ومن جملة الروايات التي حظيت بقدر أقل من الاهتمام العلمي من قبل الباحثين، 

وبها يمكن الحصول على قدسية وقبول ثورة الإمام الحسين من وجهة نظر رسول 

الإسلام الكريم عليه الصلاة والسلام ما يلي: 

أشرنا آنفا إلى أن ديفيد بينو يعتبر السيدة زينب أول من أقام مجلس العزاء على 

الحسین]]]، ومع أن في تحديد مكان العزاء الذي اعتبره بینو في "دمشق"، وحینما کانت 

زينب وأسرى آل الإمام الحسين الكرام حاضرين في بلاط يزيد، خطأ واضح، 

ولکن الخطأ الأصلي يعود إلی أن ديفيد بينو اعتبر السيدة زينب بمثابة المعزيّ الأول 

للحسین؛ ومن المؤكّد والمحقّق أن العزاء على الحسین قامت به عقيلة بني هاشم، 

وبحسب المصادر فإنه حدث في صحراء كربلاء نفسها، وهذا لا يمكن إنكاره. ولكن 

النقطة المهمة هي أن هذا التقرير لا يمكن أن يصحّح خطأ المشكّكين في الاستنتاج 

بشأن الثورة؛ لأن رد الفعل هذا، سیحتسب نوعًا من العمل العادي والشعوري الذي 

]]]- الحراني، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، ج4، ص528.

]]]- ابن تیمیه در مذمت قیام حضرت می نویسد: لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكّن 

أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله حتى قتلوه مظلومًا شهيدًا، ولكن في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 

حصل لو قعد في بلده. نک: الحراني، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، چ5، ص530.

[3]- The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community, David Pinault, New York: 

St. Martin’s Press, 1992, xxv. 
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تفعله کل أخت لأخيها القتیل، والذي سیخلو من أي وجهة روحية تتناسب مع سلوك 

المستشرقين العلمي والعملي.

إلّّا أنّ التعبير عن حزن رسول الإسلام الكريم قبل حدث عاشوراء علی الحسین، 

مع روايات مثل حسين مني وأنا من حسين، يدل على تأييد النبي رسول الله وقدوة 

العالم للثورة الحسينيّة]]]. فطبقًا للنظام التوحيدي للقرآن الكريم الذي روّج له رسول 

الله ودعا إليه في المجتمع خلال ثلاث وعشرين سنة من دعوته، فقد أدان حب 

الدنيا والطموحات الدنيويةّ]]]، ومن المستحيل أن يؤیدّ النبي حبّ الحسین للدنيا 

وأن يحزن علی استشهاده ويقيم العزاء علیه لما إلم به من بلایا ومصائب مع كون 

ثورته دنيوية. ويختلف هذا المنهج في النقد والتقويم عن الروایات المتواترة داخل 

المذهب الشیعي التي توضح مكانة الإمام كشخص معصوم، وتجيب على شكوك 

الثورة على هذا الأساس؛ بل يسُتشهد في هذا المنهج بسلوك رسول الله وكلامه كقائد 

للأمة الإسلاميةّ. ومع هذه المقدمة ذكرت نماذج من المصادر السنية في شرح عزاء 

:رسول الله

حزن النبيّ على الإمام الحسين

وكان رسول الله يخبر أحياناً بالأحداث بعد وفاته ويبكي بسبب "ظهور الأحقاد 

المختبئة في قلوب الناس"]]]، ويستطيع أن يحللّ أسباب الانقسام ودوافعه عند الأمّة 

وامتدادها إلى يوم عاشوراء وما بعده. وفي هذا المجال نتناول بشكل خاص الروايات 

.التي تشير إلى حزن رسول الله على الإمام الحسين

وفي الرواية التي ذكرها الحاکم النيسابوري أنّ الإمام الحسين هو "قطعة من 

جسد رسول الله" وفي تكملة الرواية ذکر أن النبي بكى عليه عند ولادته بسبب إخبار 

الملائكة له عن أحداث كربلاء، ومنها:

كَثيِراٗ؛ الأحزاب: 21  هَ  َّ ٱلل وذَكَرََ  ٱلۡأٓخِرَ  وٱَليۡوَمَۡ  هَ  َّ ٱلل يرَجُۡواْ  لمِّنَ كاَنَ  حَسنَةَٞ  أُسۡوةٌَ  هِ  َّ ٱلل �لكَمُۡ فيِ رسَُولِ  َّقدَۡ كاَنَ  ]]]- ل

وکذلك الآیة 6 للسورة الممتحنة وکذلك الآية 4 للسوره الممتحنة. 

قيِنَ، سورة القصص: 83. َّ ا فيِ الْأَرْضِ ولَاَ فسَاَداً ۚ واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ ًّ ِيدوُنَ علُوُ ذيِنَ لاَ يرُ َّ ِل ارُ الْآخِرةَُ نَجعْلَهُاَ ل ]]]- تلِكَْ الدَّ

]]]- مجمع الزوائد، للهیثمی، ج9، ص118؛ كنز العمال، متقی هندی، ج13، ص176.
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-أم الفضل بنت الحارث- دخلت علي رسول الله، فقالت: يا رسول الله، إني 

رأيت حلمًًا منكراً الليلة، قال: وما هو؟ قالت: إنهّ شديد قال: وما هو؟ قالت: رأيت 

كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري، فقال رسول الله: رأيت خيراً، 

الحسين،   فاطمة فولدت  حجرك،  في  فيكون  غلامًا،  الله-  شاء  -إن   فاطمة تلد 

فكان في حجري -كما قال رسول الله-، فدخلت يومًا إلى رسول الله فوضعته 

في حجره، ثمّ حانت مني التفاتة، فإذا عينا رسول الله تهريقان من الدموع. قالت: 

فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي مالك؟ قال: أتاني جبرئيل عليه الصلاة والسلام 

تربته  ابني هذا، فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربة من  أمّتي ستقتل  فأخبرني أن 

حمراء]]].

هناك قولان في بكاء رسول الله علی الحسین

عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي، وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى 

نينوى وهو سائر إلى صفين فنادى اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت وما ذاك؟ 

قال دخلت على النبي وعيناه تفيضان، فقال: قام من عندي جبريل، فحدّثني أنّ 

الحسين يقُتل بشطّ الفرات، وقال هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم، فقبض 

عن  سعد  ابن  نحوه  وروى  فاضتا،  أن  عيني  أملك  فلم  فأعطانيها،  تراب  من  قبضة 

الفرات  الشعبي أن عليًّا قال وهو بشط  المدائني عن يحيي بن زكريا عن رجل عن 

صبراً أبا عبد الله وذكر الحديث]]].

الفرات،  على  قرية  نينوى  وحاذي  إلى صفين  مسيره  عند  بكربلاء   علّي مرّ 

فوقف وسأل عن اسم هذه الأرض، فقيل: كربلاء فبكى حتى بلّ الأرض من دموعه، 

يبكيك قال: كان عندي  ما  الله وهو يبكي]]]، فقلت  ثمّ قال دخلت على رسول 

]]]- مستدرك الصحيحين، حاکم نیشابوری، ج3، ص176؛ نیز مجمع الزوائد، للهیثمی، ج9، ص179.

]]]- تاريخ الإسلام، الذهبي ج5، ص102؛ نیز مجمع الزوائد، هيثمي، ج9، ص187. هیثمی بعد از نقل روایت چنین 

می گوید: رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا.

]]]- تاريخ الإسلام، الذهبي ج5، ص102؛ نیز مجمع الزوائد، هيثمي، ج9، ص187. هیثمی بعد از نقل روایت چنین 

می گوید: رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا.
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جبريل آنفًا وأخبرني أنّ ولدي الحسين يقُتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء، 

ثمّ قبض جبريل قبضة من تراب شمّني إياّه، فلم أملك عيني أن فاضتا]]].

رواية زوجة رسول الله تحكي عن بكاء رسول الله ودموعه على أحداث كربلاء 

ومقتل سبطه الكريم: حيث روت أم سلمة قالت: كان النبي جالسًا ذات يوم في 

بيتي، فقال: لا يدخلنّ علّي أحد، فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج النبي، فإذا 

الحسين في حجره "أو إلى جنبه" يمسح رأسه وهو يبكي فقلت له: والله ما علمت حتى 

دخل.فقال لي: إنّ جبرئيل كان معنا في البيت، فقال: أتحبه؟ فقلت: نعم، فقال: إن 

أمّتك ستقتله بأرض يقال لها كربلا، فتناول جبرئيل من ترابها، فأراه النبي]]].

كان رسول الله جالسًا ذات يوم في بيتي، قال: »لا يدخل علّي أحد، فانتظرت 

الله يبكي، فأطلتّ فإذا حسين في حجره  فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول 

والنبي يمسح جبينه وهو يبكي...«.

كما أنّ هناك رواية عن عائشة في موضوع مماثل للرواية السابقة، وفيها بكاء رسول 

الله لمقتل الإمام الحسين في المستقبل:

دخل الحسين بن علي على رسول الله وهو يوحى إليه فنزا على رسول 

الله وهو منكب وهو على ظهره، فقال جبريل لرسول الله أتحبّه يا محمّد، قال: 

يا جبريل وما لي لا أحب ابني، قال: فإنّ أمتك ستقتله من بعدك، فمدّ جبريل يده 

فأتاه بتربة بيضاء، فقال: في هذه الأرض يقُتل ابنك هذا واسمها الطفّ، فلمّّا ذهب 

جبريل من عند رسول الله خرج رسول الله والتزمه في يده يبكي، فقال: 

يا عائشة إن جبريل أخبرني أن ابني حسين مقتول في أرض الطفّ وإنّ أمتي ستفتن 

بعدي ثمّ خرج إلى أصحابه فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر رضي 

الله عنهم وهو يبكي]]].

]]]- الصواعق المحرقة، أحمد بن حجر هيثمي، ص193. 

]]]- المتقي الهندي، كنز العمال، ج7، ص106.

]]]- المعجم الكبير، الطبراني، ج3، ص107؛ ابن عساكر، ترجمه الإمام الحسين عليه السلام، ج7، ص260.
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وفي رواية أخرى طويلة، تأتي بعده، عن ابن عباس، فيها عدّة محاور:

ذكر خبر استشهاد الحسین على يد جبريل في أرض بشاطئ الفرات تسمّى 

كربلاء.

.وبكاؤه والتعبير عن معاناة الامام الحسين حزن رسول الله

التعبیر عن يزيد کقاتل الحسین مع الدعاء عليه بقوله "لا بارك الله له في نفسه".

بيان العقوبة الإلهيّة لمن رضی بقتل الإمام الحسين.

تعریف الرسول بالإمام الحسن والإمام الحسين كأفضل أهل البیت وأفضل 

خلفاء رسول الله؛

الدعاء لسهولة الاستشهاد.

الدعاء للإمام الحسين عليه السلام بلفظ سيد الشهداء.

بكاء الناس وحزنهم على الإمام الحسين عند منبر رسول الله.

إدانة من لم ينصروا الحسین والدعاء له بالعون الإلهي.

تحذير الناس من ظلم آل رسول الله وترك حقّ الموالاة.

ذكر حديث الثقلين في التأكيد على عدم انفصال القرآن والعترة بعضهما عن بعض.

ومن هذه الروایات:

خرج  كاملتان  سنتان  مولده  من  الحسين  على  أتت  فلما  قال:  عباس  ابن  عن 

النبيّ في سفر له، فلمّّا كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل 

عن ذلك، فقال: هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلا، يقُتل 

له  يقال  فقال: رجل  الله؟  يا رسول  يقتله  فقيل: من  فاطمه،  ابن  الحسين  بها ولدي 

يزيد، لا بارك الله له في نفسه! وكأني أنظر إلى مصرعه ومدفنه بها، وقد أهدى برأسه، 
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واللهّ ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلّّا خالف اللهّ بين قلبه ولسانه.

ثمّ صعد المنبر فخطب ووعظ  النبيّ من سفره ذلك مغمومًا،  ثمّ رجع  قال: 

والحسين بن علي بين يديه مع الحسن، قال: فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى 

على رأس الحسن واليسرى على رأس الحسين، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم! 

إني محمد عبدك ونبيّك، وهذان أطايب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلفهم 

في أمتي، اللهم! وقد أخبرني جبريل بأنّ ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم! فبارك له 

في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك علي كل شي ء قدير، اللهم! ولا تبارك في 

أتبكون ولا   :ّالنبي فقال  بالبكاء.  الناس في المسجد  قال: وضجّ  قاتله وخاذله. 

تنصرونه. اللهم، فكن أنت له ولياً وناصًرا. قال ابن عباس: ثم رجع وهو متغيّّر اللون 

محمرّ الوجه فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه يهملان دموعًا ثم قال: أيها الناس! 

وثمرتي،  مماتي  ومراح  وأرومتي  وعترتي  الله  كتاب  الثقلين  فيكم  خلفّت  قد  إني 

أمرني ربي  ما  إلّّا  ذلك  أسألكم في  وإني  ألا!  الحوض،  علّي  يردَِا  يفترقا حتى  ولن 

أن أسألكم المودة في القربى، فانظروا أن لا تلقوني غدًا على الحوض وقد أبغضتم 

عترتي وظلمتموهم،... ألا وإنّ جبريل قد أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين 

بأرض كرب وبلاء. ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر...]]]

رواية حسين مني وأنا من حسين

رسول  جانب  من   الحسین على  العزاء  مجلس  إقامة  سبب  تحلیل  يمكن 

من خلال  وذلك  للإسلام،  ومنافعها   الحسين الإمام  ثورة  وتأييد صحّة   الله

حديث )حسين مني وأنا من حسين(، وهو المذکور في مضمون الروايات السابقة، 

 ،وورد في طيّاتها بمعنى آخر، بالإضافة إلى الروايات المتعلقّة بحزن رسول الله

الحسين عند  الإمام  السنيةّ رواية تشير صراحة إلى مقام  فقد ورد من المصادر 

رسول الله:

]]]- الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج4، ص325.
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"عن يعَْلََى بن مُرَّةَ قال قال رسول اللَّهِ  حُسَيْْنٌ مِنِّي وأنا من حُسَيْْنٍ أحََبَّ الله من 

أحََبَّ حُسَيْنًا حُسَيْْنٌ سِبْطٌ من الْْأسَْبَاطِ".

السنّة الموثوقة مع  أهل  نقلتَها]]] وصحَّحتها]]] مصادر  التي  السابقة  الرواية  وفي 

اختلاف بسيط، ورد أيضًا أنّ رسول الله يعتبر من يحب الإمام الحسين محبًّا لله 

والرسول، وبعبارة أخرى، فهو الطريق لنيل الرضى الإلهي.

الإمام  أنّ  يسُتخرج  السابقة  الرواية  وصف  في  السنّة  أهل  مفكّري  كلام  ومن 

الهجوم  وحرمة  المحبّة  لوجوب  واحدًا  شيئاً  کانا  قد   الله ورسول   الحسين

والغزو علیهما. والقتال معهما حرام کما حبهّما واجب، فالروايات تشیر إلی أنّ حبّ 

الحسین هو حبّ الرسول وحبّ الله]]]:

"قال: قال رسول الله: حسين مني وأنا من حسين" قال القاضي: كأنه ]علم 

بنور[ الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصّه بالذكر، وبيّّن أنهما كالشيء الواحد 

في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله: "أحب الله من أحب 

حسينا" فإنّ محبّته محبّة الرسول ومحبّة الرسول محبّة الله.

]]]- ترمذي، سنن الترمذي ج5 ص658؛ ترمذی با تعبیر »هذا حدیث حسن« روایت را معتبر دانسته است. روایت با 

تفصیل بیشتر در منابع زیر نیز ذکر شده است:

مسند ابن أبي شيبة، ج2، ص308- 309؛‌ مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص380؛ مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص172؛ 

ج15،  حبان،  ابن  صحيح  حبان،  ابن  ص51؛  ج1،  ماجه،  ابن  سنن  ماجة،  ابن  ص133؛  المفرد،  الأدب  بخاري، 

ص428؛ 

با عبارت هذا حديث صحيح  ]]]- حاكم نيشابوري، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص194 )حاكم نيشابوري 

رواه  عبارت  با  )هيثمي  ص181  ج9،  الزوائد،  مجمع  است(؛  شمرده  صحيح  را  حديث  اين  يخرجاه،  ولم  الإسناد 

الله  ابن حنبل، ج2، ص772، )وصي  اين گزاره را معتبر دانسته است، فضائل الصحابة،  الطبراني وإسناده حسن، 

محمد عباس محقق كتاب با تعبير اسناده حسن، اين روايت را معتبر شمرده است(؛ همچنین ترمذی با تعبیر »هذا 

حدیث حسن« روایت را معتبر دانسته است: ترمذي، سنن الترمذي، ج5، ص658.

]]]- ملا علي قاري، مرقاة المفاتيح، ج11، ص317؛ نیز مناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج1، ص498؛ 

مباركفوري، تحفة الأحوذي، ج10، ص178 و190.
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الخاتمة

الامام  ثورة  تجاه  المستشرقین  موقف  تحليل  بهدف  البحث  هذا  کتابة  تمتّ 

أنّ  یعتقد  الذي  وهو  الخصوص.  وجه  علی  بينو  ديفيد  وموقف  عامّة   الحسين

يزيد  بلاط  حضرت  إذ  زینب؛  السيِّدة  کان   الحسين للإمام  العزاء  أقام  من  أوّل 

بالتعمّق  أوّلًًا  الموقف  تحلیل هذا  تمّ  النظر هذه،  تحليل وجهة  أجل  بدمشق، ومن 

بثورة الإمام الحسين، وكان هناك موقفان؛  يتعلقّ  في منهج بعض المستشرقين فيما 

إيجابّي وسلبيّ. وقد تمّ التوصّل إلى أنّ قلةّ المصادر الشيعيّة أو محدوديةّ الوصول 

الحقيقة  عن  يبحثون  الذين  المحایدين  المستشرقين  أمام  كبيراً  عائقًا  يشكل  إليها 

تختلف  وبالطبع  لواقعةكربلاء،  والخفيةّ  العلنيةّ  الحقائق  إلى  الوصول  ويریدون 

هذه المسألة عند من يحاولون تشويه الوجه الحقيقي للإسلام والتشيّع، إذ یعتبرون 

ثورة عاشوراء  تفسير  العدائيةّ واضحة في  والتشیّع خطراً عليهم، ومواقفهم  الإسلام 

الإمام  شخصيةّ  الاعتبار  بعين  تؤخذ  الإيجابي  الموقف  وفي   .الحسین ونهضة 

الإسلام  على  الحفاظ  في  الثورة  أهداف  وتتركّز  وتضحياته،  ونضاله   الحسین

تعرضّ هدف  السلبي،  المنكر. وفي الموقف  والنهي عن  بالمعروف  ورفعته والأمر 

الثورة لهجوم من قبل المشكّكين، وتمّ تقديم ثورة الحسین كمن يحاول أن يهیمن 

ا وراثیًّا له. وفي نقد وجهة النظر هذه، كان محور النقاش هو  علی حكومة یعتبرها حقًّ

قول ديفيد بينو بشأن إقامة العزاء على الحسین، ومن خلال ذكر عدة أمثلة من 

تبیّن کيف أنّ رسول الله کان أوّل من أقام العزاء علی الحسین  المصادر السنيّة 

وبکی علیه. 
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نظريّة مابعد الاستعمار استشراقًا
مضادًا وميلادًا لعلم الاستغراب

]*[
أ. أحمد دحماني]]]

الملخّص
التي  الاستعمار،  مابعد  نظريةّ  في  البارزة  المقولات  من  والآخر  الأنا  ثنائيّة  تعدّ 

تعمل على فضح الإيديولوجيّات الغربيّة وتقويض مقولاتها المركزيةّ، وجاءت مرافقة 

لمرحلة مابعد الحداثة، فهي تهدف إلى تحليل ما أنتجته الثقافة الغربيّة، وفكّ العقدة 

المزدوجة بين الأنا والآخر، والجدل بين مركّب النقص عند الأنا والعظمة عند الآخر، 

ضمن رؤية نقديةّ مستبصرة.

بالاستغراب  يسمّى  ما  إطار  في  للدراسة  موضوعًا  الآخرَ  اعتبرنا  وإذا 

طرحتها  التي  الجوهريةّ  الإشكالات  عن  نتساءل  يجعلنا  فهذا   ،)occidentalism(

الفكر  وقراءة  والهامش  كالمركز  بالاستغراب  تتعلقّ  والتي  الاستعمار  مابعد  نظريةّ 

الغربي وأنساقه الثقافيّة وخطاباته المركزيةّ، وهو ما يدعو إليه كثير من المثقّفين الذين 

ينتمون إلى نظريةّ مابعد الاستعمار ودعوتهم إلى استشراق مضاد، وهو جوهر فلسفة 

الاستغراب موضوع هذه الورقة البحثيّة.

كلمات مفتاحية: مابعد الاستعمار؛ منهج؛ استغراب؛ مركز؛ هامش.

]*[- جامعة أحمد زبانة غليزان/ الجزائر كلية الآداب واللغات.
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تقديم

تفوّقها،  عن  والإعلان  الغربيّة  الحضارة  بمركزيةّ  الأوروبيّة  الأقلام  تغنّت  لطالما 

والواقع أنّ الحضارة الإنسانيّة بمفهومها الشامل هي حضارة تشاركيّة ساهم في صنعها 

كلّ البشر وليست حكراً على نموذج غربي يسعى لفرض هيمنته وعلوّه وإقصاء ما 

الغالبيةّ  اليونان وثمةّ اعتقاد راسخ لدى  الغربيّة في بلاد  دونه. »فمنذ نشأة الحضارة 

بأنهّم الأصل لكلّ إنجاز بشري، وأنهّ لولاهم لما  العظمى من مفكّريهم ومؤرخّيهم 

كان هناك فلسفة ولا علم، وقد بنُيَ هذا الاعتقاد على أساس أنهم الجنس الأرقى، وأنّ 

ما عداهم لا يصلح إلّّا للرقّ والعبوديةّ«]]]، وقد سار على هذا الدرب معظم المؤرخّين 

اليونان القديمة،  بعد ذلك، معتبرين أن جلّ المنجزات الحضاريةّ الكبرى مصدرها 

فطال هذا المعتقد اليوناني إلى العصر الحديث للاستدلال به كركيزة من ركائز إثبات 

المركزيةّ الغربيةّ.

وقد ترسّخت تلك المركزيةّ خلال حملات الغزو والاستعمار التي خاضها العالم 

الغربي لشعوب العالم الثالث من أجل فرض هيمنته وبسط نفوذه، لكن بعد تراجع 

الاستعمار التقليدي ظهرت خطابات مناهضة للكولونياليّة سمّيت مابعد الاستعمار، 

تناولته  وما  الاستعمار  مابعد  إنّ خطابات  القول  ذكره، هل يمكننا  ممّّا سبق  انطلاقاً 

من قضايا قد أسهمت في بلورة مفهوم الاستغراب؟ وخاصّة أنها حملت على عاتقها 

أن ظهر الاستغراب كمصطلح مستحدث بل  الغربيّة وتقويضها إلى  نقض المركزيةّ 

كمنظومة معرفيّة أو علم معاصر يعنى بفهم الغرب ومعاينته بالملاحظة والنقد ويكون 

نظيراً لعلم الاستشراق، فهو مشروع معرفي حضاري من أولوياّته التعرفّ على مناهج 

التفكير الغربي الفكريةّ والثقافيّة والإيديولوجيّة وإعادة قراءتها بروح نقدية عارفة.

1. فلسفة الاستغراب وعلاقته بنظريّة مابعد الاستعمار

الاكتفاء  الغربيّة]]]، يمكننا  الفكر  لنظم  الشموليةّ  المزاعم  ينتقد  الاستعمار  مابعد 

]]]- النشار، مصطفى، المركزية الغربية نشأتها التاريخيّة وخلفيّاتها الإيديولوجية، رؤيا انتقاديةّ، ص185. 

]]]- لومبا، آنيا، في نظرية الاستعمار ومابعد الاستعمار الأدبيّة، ص245.
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بهذا التعريف المختصر والجامع لنظريةّ مابعد الاستعمار وما تتضمّنه من حمولات 

فكريةّ في مقولاتها الكبرى، ولعلّ ذلك يؤكّد تقاطعها مع علم الاستغراب كما ذكر 

سعد البازعي وميجان الرويلي]]]؛ كون الاستغراب حقلًاً من البحث والتأليف يعُنى 

بدراسة الغرب أو الحضارة الغربيّة من خارجها، ممّّا يجعله حقلًًا مقابلًًا للاستشراق 

كما مارسه الغربيّون في دراسة الشرق من زوايا مختلفة. وقد شاع مصطلح الاستغراب 

نتيجة الجهود التي بذلها حسن حنفي في بعض دراساته، إلا أن الحقل نفسه موجود 

منذ فترة طويلة، وقد سبق لباحثين آخرين أن أشاروا إليه، كما أنهّ حقل يتقاطع بوضوح 

مع حقول أخرى، منها حقل الدراسات مابعد الاستعماريةّ أو مابعد الكولونياليّة.

وانتهاء  التقليدي  الاستعمار  مرحلة  انتهاء  إلى  تشير  الكولونياليّة  مابعد  فنظريةّ 

على  البحث  تركيز  وضرورة  والمركزية  والإمبريالية  كالهيمنة  به،  المتصّل  الخطاب 

المرحلة التالية، وهي مابعد الاستعمار. كما يرى آخرون أن الاستعمار لا يزال قائماً، 

بلورته  ما  تحليل  الاستغراب  أولويات  من  فكان  لها،  مبّرر  المابعدي لا  فرضية  وأنّ 

الثقافة الغربيّة في مختلف المجالات في مناهضة المركزية الغربيّة ومحاولة التأسيس 

لثقافة وفكر نابع من أصالة راسخة، وفك عقدة التبعية.

2. الاستغراب قراءة الفكر الغربي وأنساقه الثقافيّة 

بما أنّ مثقّفي نظريةّ مابعد الاستعمار انكبوّا على توجيه النقد للغرب وتتبعّ الخطاب 

الاستشراقي الغربي وفضح مضمراته، فهم بذلك قد أسّسوا خطاباً استشراقيًّا مضادًا، 

فالاستشراق باعتباره خطاباً كولونياليًّا لا تكون مجابهته إلّّا بعلم الاستغراب، »ويعدّ 

حسن حنفي من أهم روّاد علم الاستغراب العربي، فقد كان هدفه مواجهة الاستشراق 

بفهمه بشكل جيد، واستيعاب منظومته الفكريةّ والفلسفيّة والعلميّة لتبيان مظاهر قوّة 

الغرب وضعفه«]]].

 وما أنجزه في كتابه )مقدمة في علم الاستغراب(]]] 1981، حيث حاول فكّ عقدة 

]]]- الرويلي، ميجان، البازعي، سعد، دليل الناقد الأدبي، ص38

]]]- حمداوي، جميل، نظرية مابعد الاستعمار الأطروحة في خدمة علم الاستغراب، ص70.

]]]- حنفي، حسن، مقدمة في علم الاستغراب.
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الآخر  لدى  العظمة  مركب  على  والقضاء  بالآخر،  الأنا  علاقة  في  التاريخيّة  النقص 

الغربي بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس، حيث إنّ الاستغراب في نظره 

هو الوجه الآخر والمقابل بل النقيض للاستشراق، فإذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا 

)الشرق( من خلال الآخر )الغرب(، يهدف علم الاستغراب إلى فكّ العقد المزدوجة 

بين الأنا والآخر، والجدل بين مركّب النقص عند الأنا والعظمة عند الآخر، فقد أخذ 

لعلاقة  موضوعًا  فأصبح  الآخر،  هو  اللاغرب  واعتبر  ذاتاً،  فأصبح  الأنا  دور  الغرب 

عنده  العظمة  منشأ  هو  الأوروبي  الأنا  فكان  المدروس،  بالموضوع  الدارس  الذات 

كونه ذاتاً دارسًا، كما نشأ لدى الآخر مركب نقص كونه موضوعًا مدروسًا، فالاستغراب 

استطاع قلب الموازين وتبديل الأدوار، فأصبح الأنا الأوروبي الدارس هو الموضوع 

المدروس، فكانت مهمّة علم الاستغراب هي فكّ عقدة النقص التاريخيّة في علاقة 

الأنا بالآخر.

3. نظرية مابعد الاستعمار استشراقًا مضادًا

تعدّ نظريةّ مابعد الاستعمار )Théorie.Postcolonial( من أهم النظرياّت الأدبيةّ 

والنقديةّ التي رافقت نظريةّ مابعد الحداثة. بدأت دراسات مابعد الاستعمار منذ فترة 

العظمى في  الأوروبيةّ  الإمبراطوريات  انهيار  أساس من  ترعرعت على  طويلة، وقد 

أربعينات القرن العشرين وخمسيناته وستيّناته.

طريقها  تعرف  فلم  الكولونيالي  مابعد  الخطاب  أو  الاستعمار،  مابعد  نظرية  أمّا 

إلى الوجود في مجال النظريةّ السياسيّة إلّّا في أواخر السبعينات من القرن الماضي، 

الأمريكي  الفلسطيني  للأكاديمي   1978  )Orientalisme( الاستشراق  كتاب  ويعدّ 

والمفكّر الحداثّي مابعد الكولونيالي إدوارد سعيد )Edwardw.Said(]]] أحد الأعمال 

التأسيسيّة الأولى في هذا المجال. لم يكتسب هذا الخطاب معناه الذي نعرفه الآن، 

الثمانينات  في  إلّّا  الأدبي  والنقد  الثقافيّة  الدراسات  في  لنظريةّ  تسمية  يصبح  ولم 

وأديبًا  ناقدًا  كان  نيويورك،  في  وتوفي  القدس  مدينة  في  ولد  الأصل،  فلسطيني   )2003-1935( سعيد  إدوارد   -[[[

العامة  المصرية  الهيئة  الأدبي،  النقد  مجلة  فصول  مجلة  في  ترجمته  ينظر  الأمريكيًة،  كولومبيا  جامعة  من  وأكاديميًّا 

للكتاب عدد 34، ملف خاص بإدوارد سعيد. 
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والتسعينات من القرن العشرين. ونظريةّ مابعد الاستعمار هي في الحقيقة قراءة للفكر 

الاستعماري  الخطاب  النظريةّ  تحللّ هذه  آخر  بتعبير  الشرق،  مع  تعامله  الغربي في 

الذهنيّة والمنهجيّة والمقصديةّ تفكيكًا، بغية استكشاف الأنساق  في جميع مكوّناته 

الثقافيّة المؤسّساتيّة المضمرة التي تتحكّم في هذا الخطاب المركزي]]].

لقد شكّلت هذه التجربة الاستعماريةّ التي لم تزل آثارها بزوال الاستعمار المباشر 

وتحقيق الاستقلال، الخلفيّة أو الأساس الذي ترتكز إليه مصطلحات )الأدب مابعد 

بعد  ما  و)الخطاب  الكولونياليّة(  )النظريةّ  الكولونيالي(  مابعد  )النقد  الكولونيالي( 

نظريةّ  وهو  المقارن،  الثقافي  النقد  فضاءات  ضمن  يدخل  أن  يمكن  الكولونيالي(، 

الخطاب الاستعماري، والخطاب مابعد الاستعماري، وكذلك دراسة الاستعمار، وأثر 

النظريةّ  البحوث  من  الكثير  أجريت  »لقد  المستعمرة،  المجتمعات  على  الاستعمار 

التي تنطلق أساسًا من عمل إدوارد سعيد الذي حاول أن يصهر الخطاب عند فوكو 

وفرانز فانون«]]].

متميزّة  مراحل  ثلاث  إلى  الكولونياليّة  مابعد  خطاب  مراحل  تقسيم  يمكن 

ومتداخلة]]]؛ فقد كانت المرحلة الأولى هي مرحلة الكتابة أيام الاستعمار وبلغة القوّة 

الاستعماريةّ، ولا يمكن لهذه الكتابات أن تمثلّ الثقافة الوطنيّة على الرغم أنها وصفت 

تلك البلدان المستعمرة وصفًا دقيقًا، أي أنها كانت منحازة للمركز ولم يكن ادّعاؤها 

للموضوعيّة سوى غطاء يخفي الخطاب الاستعماري الذي ولدت فيه، وتتمثلّ أهم 

والموظفين  والسياّح  والرحّالة،  المستوطنين  كتابات  المرحلة في  هذه  المصادر في 

الاستعمارييّن وغيرهم.

أمّا المرحلة الثانية فهي المرحلة التي كتب فيها السكان الأصليوّن بلغة المستعمر 

وبأدواته ومنهجه. ولكن هذه الكتابات لم تستطع أن تجابه عنفوان الإمبرياليّة، على 

]]]- سبيفاك، غايتري، منظرّة هندية لخطاب مابعد الاستعمار، دان شمناد جامعة كيرالا الهند، ص37.

]]]- بيل أشكروفت وآخرون، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، ص28.

]]]- ينظر: بعلي، حفناوي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص68.
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الثقافة المحليّة وتاريخها الأصيل. وعنايتها  ثراء  أن تكشف  أنها حاولت  الرغم من 

تراث  من  أقدم  غني  ثقافي  تراث  ووجود  والوحشيةّ  الظلم  مثل  مؤثرّة  بموضوعات 

أوروبا، لكن هذه النصوص كانت محاصرة وتحت ضغط القوى الاستعماريةّ، مثلما 

كانت مؤسّسة الأدب في المستعمرات تحت السيطرة الاستعماريةّ، التي هي وحدها 

من يجيز الشكل المقبول ويسمح بنشر الأعمال وتوزيعها.

ا لهذه القوّة  وتمثلّ المرحلة الثالثة مرحلة تطوّر الآداب المستقلةّ التي وضعت حدًّ

القامعة، وكيّفت اللغة والكتابة لاستخدامات جديدة ومميّزة، وهو الأمر الذي يشكّل 

السمة المميّزة لظهور الآداب مابعد الكولونياليّة الحديثة أكثر من أي أمر آخر، فمن 

أزمة  تبرز  حيث  والانزياح،  بالمكان  عنايتها  الآداب  لهذه  الكبرى  المميّزة  السمات 

الهويةّ الخاصّة بمابعد الكولونياليّة بروزاً صارخًا]]].

طرحها  عبر  المركز  ثقافة  خلخلة  حاولت  المهاجرة  الكتابات  أنّ  نجد  أننا  كما 

لمجموعة من التساؤلات المثيرة وعبر محاولتها نزع صفة النقاء الثقافي الذي فرضته 

الهيمنة الاستعماريةّ، فحدث تقاطع بين تصورين أو مشروعين أو ثقافتين، كل ذلك 

ثقافة  تتصارع  أو  تتعايش  حيث  الهجنة،  بفضاء  يسمى  جديد  فضاء  ميلاد  إلى  أدّى 

المركز وثقافة المهاجر، وهذه الهجينة هي اللون الثقافي الجديد، وليس الهدف هو 

إقصاء ثقافة المركز لتحلّ محلهّا الذاكرة التاريخيّة المهمّشة، بل تفكيك تلك المركزيةّ 

وإضافة تلك الذاكرة التاريخيّة المهمّشة، وقد انخرط في الكتابات مابعد الاستعماريةّ 

إلى  ينتمون  أم  الغرب  إلى  ينتمون  باحثين  أكانوا  سواء  والنقّاد،  المفكّرين  من  روّاد 

سبيفاك  وغاياتري  سعيد،  إدوارد  البارز:  الثالوت  هؤلاء  مقدّمة  وفي  الثالث،  العالم 

)Gayatri-Spivac 1942-...( وهومي بابا )Homi.k.bhab(]]] وفرانز فانون.

]]]- بعلي، حفناوي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص69.

]]]- هومي بابا )Homik.bhabha 1949(، بومباي، أكاديمي هندي وأستاذ الأدب الأمريكي والبريطاني في جامعة 

مابعد  الشخصيّات في مجال دراسات  أبرز  يعدّ من  الإنسانيّة هناك،  الدراسات  يرأس مركز  نقدي،  فارد، ومنظرّ  هار 

الاستعماريةّ المعاصرة، طوّر عددًا من الألفاظ الجديدة والمفاهيم الرئيسة في هذا المجال مثل التهجين، المحاكاة، 

التوقيت 11:00 صباحًا،  الزيارة 2023-09-20،  تاريخ  المعرفة،  أكثر موسوعة  تفصيلًًا  ينظر  التناقض،  الاختلاف، 

 www.m.marefa.org :الرابط
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أمّا الخصائص الأساسيّة للنصّ مابعد الكولونيالي، فقد تناولها بيل أشكروفت في 

أنهّ نصّ هجين في أفضل الأحوال، أي  مؤلفّه المشترك »الإمبراطوريةّ« حيث يرى: 

أنه يتضمّن علاقة جدلية بين المنظومات الثقافية للدولة المستعمِرة وبين المنظومات 

الثقافية للدولة المستعمِرة، حيث إنّ لغة الاستعمار لم تعد نقية هي الأخرى بعد أن 

دخلتها وداخلتها شعوب وثقافات وطنية مختلفة]]].

وهكذا نستطيع أن نقول بكل ثقة ودون منازع أن إدوارد سعيد هو أوّل من أسّس 

هذا الحقل المعرفي )كتابة مابعد الاستعمار(، وإن كان أوّل من أشار إليها هو فرانز 

والنص  )العالم  كتابه  في  اختارها  التي  مقالاته  في  سعيد  إدوارد  لدى  نجد  فانون، 

والناقد( تأكيدًا على الروابط التي تجمع النصوص بالوقائع الوجوديةّ للحياة البشريةّ 

والسياسيّة والمجتمعات والأحداث]]]، وسبب ذلك أن الأدب بالنسبة إليه كان مهمًّاًّ 

في عالمنا الحاضر، لأنهّ يحمل كلّ ما هو جمالي وتاريخي ومجتمعي؛ ولذلك ينبغي 

للنظريةّ النقديةّ أن تصنع كل هذا في اعتبارها أثناء تعاملها مع النصوص، حيث نجد 

الكتابات في هذه النظريةّ تلجأ إلى تفكيك بعض المفاهيم ومحاولة تطوير مفاهيم 

بديلة كالوطن والقوميّة والتعدديةّ والتوافقيّة والهجينة hybridité، مثلما أخضع إدوارد 

سعيد]]] للدراسة فكرة المنفى والوضعيّة البينيّة والهامشيّة التي يعيشها.

أ. فرانز فانون )1925-1961( في الخطاب مابعد الاستعماري

لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن نظريةّ مابعد الاستعمار دون التوقفّ 

إدوارد سعيد في  التي عزّزها  بأعماله  فانون(  )فرانز  النظريةّ  لهذه  الأوّل  المنظرّ  أمام 

مطوّرًا  النفسي،  التحليل  نظريةّ  فيها  استخدم  التي  الأعمال  وهي  الاستشراق،  كتابه 

إياّها لإبراز عواقب الاستعمار السيكولوجيةّ والاجتماعيّة، وذلك بتركيزه على خطورة 

خاصيّة السواد باعتبارها عرقيّة، وأهميتّها بالنسبة للمشروع الاستعماري القائم على 

]]]- بعلي، حفناوي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص48.

]]]- سعيد، إدوارد، العالم والنص والناقد، ص9-8.

]]]- سعيد، إدوارد، الثقافة والإمبرالية، من مقدمة الكتاب.
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القمع والتشويه، كذلك قابليّة المستعمر الأسود للاقتناع بارتداء قناع أبيض في كتابه 

الشهير )وجه أسود وأقنعة بيضاء(]]]، فحين يعلي الاستعمار من شأن الجنس الأبيض 

هذه  هوية  في  بالاغتراب  إحساسًا  بذلك  يخلق  فإنهّ  البيضاء،  غير  الشعوب  على 

الشعوب ضمن ظروف يتمّ فيها اعتبار تاريخ المستعمر الأبيض وثقافته ولغته وتقاليده 

ومعتقداته كونيةّ ومتفوّقة بالنسبة لثقافة المستعمر، ممّّا يخلق إحساسًا قويًّا بالدونيةّ 

داخل ذات المستعمر، ويقوده إلى تبنّي لغة المستعمر وثقافته وتقاليده في محاولة 

لمواجهة هذا الشعور بالدونيةّ.

الشعوب  على  المفروض  هذا  النقص  مركّب  بأنّ  الدوام  على  يؤمن  فانون  كان 

المبني  الحاجز  وتحطيم  ومحاربته  بمكافحته  إلّّا  إزالته  يمكن  لا  بالقوّة  المستعمرة 

كان  وإن  حتى  الزنجيّة،  فهويتّه  الأسود،  الرجل  وسواد  الأبيض  الرجل  بياض  حول 

إنساناً مهذباً تشّرب من الحضارة الأوروبيّة وكان يوهم نفسه بأن لون البشرة لا أهميةّ 

تتمسّك  فكانت من جهتها  البيضاء  العناصر  أمّا  أبيضَ،  قناعًا  له واضعًا على وجهه 

بالدمية  يكون  ما  أشبه  لها  يبدو  الذي  البدائي  للزنجي  تحملها  التي  بالصورة  بعناد 

المضحكة، وهو يرطن بالفرنسيّة حتى حين تجتمع بإنسان مثل فانون يجيد الفرنسيةّ 

إجادة تامّة لا تستطيع إلّّا أن تستشف العنصر الزنجي من خلال لونه الأسود]]].

السود على  إلى  الأبيض  العنصر  ينظر  ببراعة كيف  أن يصف  فانون  استطاع  لقد 

التي يفرضها عليهم لونهم الأسود، لقد  أنهم مجردّ رعايا بأقنعة بيضاء تلك المهانة 

تكلم فانون باسم ملايين من الأفارقة والكادحين في جزر المارتينيك والمستعبدين 

تحت وطأة الاستعمار؛ إذ لم يكن قدومه إلى البليدة )جوان فيل( علم 1953 بمحض 

ويندّد  الأشخاص،  على  الاستعمار  تأثيرات  يفهم  كي  المجيء  اختار  بل  الصدفة، 

القهريةّ والقمعيّة تجاه المرضى الأهليين )indigènes(]]]، ويحلل بصفة  بالممارسة 

[1]- Frantz Fanon, Peau noir, masques blancs (essai), première publication: 1952, Édition 

Talantikit, Bejaia, 2015.

]]]- كوت، ديفيد، فرانز فانون سيرة فكرية، ص38، 44، 51.

]]]- ينظر: فانون، فرانز، معذبو الأرض تقديم ك شولي، ص11.
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معمّقة تلك الحالات ويعمل على شفائها ورعايتها، فكان مناضلًًا متمردًّا يشيد التحرّر 

والانفلات من عبوديةّ المستعمر.

غير أنهّ تمّ تجاهل أو إساءة فهم هذا الكتاب من قبل دول )العالم الأوّل( وعلى 

مقدمته  كتب  عندما  هذه  الغرب  فعل  بردّة  تنبّأ  قد   )Sartre.J.P( سارتر  أن  الأرجح 

المتأججة لكتاب فانون: »إن فانون لا يطمح في أن يحاور أوروبا الغرب، أن يخجلها 

وأن  بالإقناع،  اقتلاعه  الاستعمار لا يمكن  أن  يعلم  إنه  كذبها،  يعري  أن  نفسها،  من 

التحرّر من الاستعمار لا يكون إلّّا بالعنف، إن فانون يائس إلى أن تثوب أوروبا إلى 

رشدها إنه يفضح الاستعمار الجديد، مابعد الاستعمار]]].

»كيف يمكن مداواة المستعمَر من تبعيته...؟« ذلك هو السؤال الوجودي الذي 

فترة  في  الجزائري  الإنسان  لحالة  المستفيضة  تحليلاته  في  فانون  فرانز  يؤرق  كان 

على  المعرفيّة  القدرة  في  نادرًا  درسًا  يكن  لم  والذي  الاستعماري،  للشرط  خضوعه 

)المارتينكي،  المستعمر  يحملها  التي  النظر  وجهة  إلى  الكولونيالي  الفكر  إخضاع 

للتصور  مواجهة  رؤية  كذلك  كان  بل  فحسب،  الفرنسي  مستعمِره  عن  الجزائري( 

التي  الفكريةّ  المعارك  كل  طيلة  الغربيّة  بالذات  المخيف  انشغاله  آنية  في  الكاموي 

.Algerianisme[[[ ∗[[[)خاضها في أوروبا )تحررية( مقابل )الجزأرة

يقف على رأس أعمال فانون كتابه الشهير »معذبو الأرض« الذي كتبه وهو على 

فراش الموت يصارع مرض ابيضاض الدم وصدر عام 1961 وارتبط اسمه بالثورة 

]]]- فانون، فرانز، معذبو الأرض، )les-damnes-de-la-terre(، ص5.

]]]- مدرسة الجزائر تيار الجزأرة وتسمى مدرسة شمال أفريقيا حسب ألبير كامو، وهي حركة أدبية تأسست في الجزائر 

في عقد الثلاثينات وجّه المستوطنون اليساريون مسارها وتميّزت بالتركيز على مواضيع البحر والشمس والحياة في 

المدن الساحلية. تحمل أفكارًا تدعو ظاهريًّا إلى تقارب الشعوب، وتتخطىّ الحدود القوميّة الضيقة إلى الانفتاح على 

كل سكان المتوسط، لكن سرعان ما ظهرت بوجهها الحقيقي ومطالبها التسلطية للمركزيةّ الأوروبيّة، من خلال محاولة 

بعث القيم الروحيّة والفكريةّ اليونانيّة والرومانيّة متجاهلة تمامًا بقية الحضارات المتوسطية، وقد كانت تضم عددًا من 

الجزائري  الأدب  أحمد،  منور،  ينظر:  الأشرف وغيرهم.  مالك حداد مصطفى  ياسين  كاتب  أمثال  الجزائريين  الأدباء 

باللسان الفرنسي، ص144 وما بعدها.

]]]- رابحي، عبد القادر، كامو... فانون معكوسًا عن الخيار الكاموي وغربة المثقف الجزائري، ص10.
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الجزائريةّ إلى الأبد. وله كتاب )سوسيولوجيا الثورة(]]] الذي غُيّّر عنوانه بعد الترجمة، 

في حين أن اسمه الأصلي »خمس سنوات على الثورة الجزائريةّ«]]]، وهكذا أعيدت 

طباعة أعمال فرانز فانون واكتسبت أفكاره حياة جديدة بعدما ظن الكثيرون أنها قد 

لتعود  المباشر،  العسكري  الاستعمار  عالم  عنه،  تحدث  الذي  العالم  بانتهاء  انتهت 

كتاباته معاصرة وكأنها تكتب اليوم.

4. براديغم التحرر الفانوني وعلم الاستغراب

سوداء  )بشرة  كتاب  خاصة  التحرّر،  هو  فانون  تفكير  على  الغالب  البراديغم  إنّ 

وأقنعة بيضاء، وكتاب المعذبون في الأرض(؛ إذ تأثرّ ببعض وجهات نظر جون بول 

-1913 Aimé.Césaire( سارتر وأفكار الشاعر والسياسي المارتينيكي إيمي سيزار

 )1961-1908  M.Merleau-Ponty( ميرلبونتي  الظواهري  والفيلسوف   ،)2008

لكن   ،)1981-1901  Jacques.Lacan( لاكان  جاك  الفرنسي  النفساني  والمحللّ 

هذا الاستثمار الفانوني لم يكن بمنأى عن بعض التحريفات التي يصعب نوعًا ما أن 

يتقبّلها النصّ الفانوني في الخطاب مابعد الكولونيالي، مثلما فعل هومي بهابها في 

دراسته لفرانز فانون في كتابه )موقع الثقافة(]]] عندما ألبسه قبعة دريدا والتفكيكيّين، 

إنّ مسايرة هومي بابا في قراءته لفانون ستوصلنا إلى إفراغ فانون من مبدأ المقاومة، 

ويعدّ هذا الإفراغ الثوري بمثابة نسف جذري للمشروع الفانوني]]]. 

فحينما يقرّ فانون بتلاشي ثنائيّة المستعمر والمستعمَر في سياق الانشطار الذي 

يخلقه السياق الاستعماري، فلا يعني هذا بتاتاً نفي هذه الثنائيةّ بقدر ما يعني محاولة 

التاريخيّة،  تطويرها للوصول إلى جدليّة هيغيليّة ذات تركيب منطقي يؤمن بالمقولة 

لقد ذكر فانون في مقاطع كثيرة من كتبه جدلية السيّد والعبد التي فلسفها هيغل في 

.)Sociologie-d’une-révolution( ،فانون، فرانز، سوسيولوجية ثورة -[[[

www.kanaanonline.org ،دوري، ثائر، أشباح فانون -[[[

]]]- هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، الفصل الثاني: استنطاق الهوية فرانز فانون والامتياز مابعد الكولونيالي، ص103.

]]]- ينظر: فانون، فرانز، في التفكير ما بعد الحداثي الكلمة والشيء، تاريخ الزيارة: 20/ 09/ 2023، الرابط:

https://www.alquds.co.uk 
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كتابه )فينومينولوجيا الروح(]]]، إذ لا يمكن الاتكّاء عليها في سياق كولونيالي؛ لأن 

نابعًا من  التحرّر  يكون  إلّّا حينما  الانعتاق من عقدة المستعمِر  المستعمَر لا يمكنه 

طبيعته النفسيّة، إن تناسي هومي بابا هذا الجانب أوصل بنزعته التفكيكيّة فرانز فانون 

إلى منطق خال تمامًا من المقاومة؛ لأن تفكيك ثنائية )المستعِمر، المستعمَر( سيجرُّ 

البحث لا محالة إلى نفي ظاهرة الاستعمار من الأساس، إنّ قراءة هومي بابا لفانون 

فيها خلط بين براديغمات )Paradigmes( من طبيعة مختلفة، فقراءة )براديغم التحرّر( 

لعبة  مجردّ  إلى  الفانونيّة  دريدا سيحوّل  لجاك  والسيولة(  العدم  )براديغم  مع  لفانون 

لغويةّ حرةّ ويفرغ هذا العمل من مغزاه وبعده الثوري. إنّ فانون يعتقد أنّ مشروعه لا 

بد أن يثمن؛ لأن فيه مبدأ نفي الهويةّ الاستعماريةّ )الانشطار( الذي بفصله يمكن إعادة 

توزيع الأدوار التاريخيّة وكتابة فصل جديد يقوم على الندّية وليس على الفوقيّة]]].

إنّ مشروع قراءة مدوّنة فرانز فانون كما يرى زواوي بغورة]]] تأخذ بعدين أساسيين؛ 

أوّلهما التوجّه الوجودي ويمثلّها جون بول سارتر ضمن ما سمّّاه بالاستعمار الجديد 

الأرض(  )معذّبو  فانون  فرانز  كتاب  مقدمة  في  وعرضها   ،)Néo-Colonialisme(

فينتمي  الثاني  التوجّه  أمّا  والأبحاث،  الدراسات  من  كبير  لعدد  منطلقًا  كانت  التي 

من  مجموعة  يمثلّها  والتي   )Post-Colonialisme( الاستعمار  مابعد  دراسات  إلى 

المفكّرين منهم إدوارد سعيد وهومي بهابها، وما قدّمه إدوارد سعيد في كتابه )الثقافة 

والإمبرياليةّ( يشكّل إسهامًا أساسيًّا في تقديم فكر فانون للثقافة العربيّة، ونجده يقارن 

 )Michel.foucault( بين ما قدّمه فانون في كتابه معذّبو الأرض وما قدّمه ميشيل فوكو

في كتابه )تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي(]]].

وقد طرح فانون عدّة مسائل ذات بعد فلسفي، منها فلسفة الاعتراف التي شكّلت 

]]]- فريدريش، هيغل، فينومينولوجيا الروح.

]]]- فانون، فرانز، في التفكير ما بعد الحداثي مجلة القدس العربي، م.س، بتصرف.

]]]- بغورة، زواوي، الهوية والعنف نحو قراءة جديدة لموقف فرانز فانون، ومجلة يتفكرون، ومنتدى مؤمنون بلا حدود 

للدراسات والأبحاث، تاريخ الزيارة 20/ 09/ 2023، الرابط:

https://www.mominoun.com/articles/-2688 

.)histoire de la folie a l’âge classique( فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي -[[[
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إحدى أهم الموضوعات الأساسيةّ في كتابه، وقضيّة جدل السيد والعبد، وهي من 

إرث الفيلسوف هيغل الذي صاغ موضوع السيّد والعبد في كتابه فينومينولوجيا الروح 

واحتلّ موضوع الاعتراف مكانة مركزيةّ عند فلاسفة الاعتراف الذين تناولوه بالتحليل 

الاعتراف]]]،  مسار   )2005-1913  Paul-Ricœur(ريكور بول  منهم  والنقد، 

وغيرهم. أمّا فانون فإنهّ لم يكتف بشرح موقف هيغل في الاعتراف إنما أضاف إلى 

جدلية السيد والعبد جدلية جديدة، وهي السيد والزنجي، وجاء ذلك بشكل صريح 

في فصله السابع من كتابه )بشرة سوداء وأقنعة بيضاء(، الزنجي والاعتراف]]].

مسألة  في  السابع  فصله  في  فانون  لكتاب  ترجمة  من  بغورة  زواوي  نقله  وممّّا 

الاعتراف أن الإنسان لا يكون إنساناً إلّّا عندما يفرض نفسه على إنسان آخر بهدف 

ما  الاعتراف  خلال  من  والعبد  السيد  بين  العلاقة  في  الانقلاب  وهذا  به،  الاعتراف 

أنهّ  الطبيب  يقرّر  الذي  المريض  حالة  آخر  نمط  إلى  معين  نمط  من  انتقال  إلّّا  هو 

أجل  يناضل من  الزنجي لم  فالسيد  معاودة المرض،  ذلك من  لكن لا يمنع  شفي، 

الحرية، وإنّّما السيّد الأبيض هو من اعترف به في لحظة معيّنة؛ لذلك لا يدرك قيمة 

الحرية والعدالة، لكن ليس كما يفهمها الرجل الأبيض؛ لذلك فإنّ الأنا تفرض نفسها 

المعارضة وهو ما يسمّيه فانون بالفعل أو الممارسة لتحقيق الحياة والحب ورفض أي 

إذلال أو استغلال للإنسان أو احتقاره]]].

إنّ القضايا التي طرحها فرانز فانون في خضمّ الخطاب مابعد الكولونيالي كالتحرّر 

التي  ذاتها  القضايا  هي  الاعتراف  وفلسفة  الاستعماريةّ  الهويةّ  نفي  أي  والانشطار 

تؤسّس لعلم الاستغراب في مفهومه العملي والإجرائي؛ حيث استطاع الاستغراب أن 

يمنح )الأنا( القدرة على دراسة الآخر وتحويله إلى موضوع خاضع للتقويم والتقويم.

وحاجة  ملحّة،  واقعيةّ  ضرورة  منظرّوه  إليه  دعا  كما  الاستغراب  يصبح  وبذلك 

.)Parcours-de-la-reconnaissance( ،بول ريكور، سيرة الاعتراف -[[[

[2]- le nègre et la reconnaissance, Frantz fanon, Peau noire; masques blancs; p.242.

]]]- بغورة، زواوي، الهوية والعنف نحو قراءة جديدة لموقف فرانز فانون، م.س، بتصرف.
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معرفيّة يلجأ إليها الباحثون في سبيل إعادة ترتيب أولويات البحث العلمي ومنطلقاته 

للهيمنة  ألفه الآخر سبيلًًا  الذي  يتوجّب عليها من خلال كسر طوق الاحتكار  التي 

وبسط النفوذ وادّعائه امتلاك ناصية الحل وتمركزه حول المنتج العلمي من أجل إعادة 

التوازن لطبيعة العلاقة التي تحدّد مكانة الأنا وقيمتها عند الآخر]]]. 

5. خاتمة

وفي خاتمة هذه المداخلة يتضّح لنا من خلال تتبعّ نشأة نظريةّ مابعد الاستعمار 

وعلاقة  بالآخر  الأنا  علاقة  مثل  النظريةّ  هذه  تطرحها  التي  الجوهريةّ  والإشكالات 

الشرق بالغرب وعلاقة الهامش بالمركز وعلاقة المستعمِر بالشعوب المستعمَرة، وهي 

مابعد  نظريةّ  يتقاطع هذا الأخير مع  الاستغراب، حيث  إشكالات تصبّ في مفهوم 

الاستعمار؛ لأنّ كًّلًّا منهما يشكّل قراءة للفكر الغربي في تعامله مع الشرق ومحاربة 

سياسة الاستعلاء، فتعرية التصوّرات الفكريةّ والذهنيّة والإيديولوجيّة للغرب مرهون 

بفهم الغرب، ولا يكون ذلك إلّّا من خلال الاستعانة بعلم الاستغراب، أو إعادة النظر 

في كثير من المسلَّمات والمقولات الغربيّة في إطار ما يسمّى بعلم الاستغراب.

والسياسي  الثقافي  الطابع  ذات  النظريات  أهم  من  الكولونياليّة  مابعد  نظريةّ  إنّ 

تهدف إلى تحليل ما أنتجته الثقافة الغربيّة باعتبارها خطاباً يحمل في طياّته توجّهات 

استعماريةّ إزاء الشعوب التي تقع خارج المنظومة الغربيّة، وهي تدخل كأصل منهجي 

في علم الاستغراب الذي أخذ توجّهات عديدة في دراسة الغرب ومشروع التجديد 

من خلال العودة إلى التراث وإحياء القيم الاسلإميّة ثمّ الموقف من التراث الغربي 

ونقده.

]]]- سعد الله، محمد سالم، نظرية الاستغراب في الفكر العربي المعاصر، ص54.
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 ]**[
السيد مهدي اعتصامي]*[ ـ الشيخ محمد علي الرضائي الأصفهاني]]]

ليمن«،  أوليفر   - القرآن  بـ»موسوعة  المعروف  موسوعة«،  »القرآن:  كتاب  يعتبر 

الثاني من حيث الجهد والحجم وفريق العمل الذي أعدّه المستشرقون  العمل 

البروفيسور  تحريره  ويترأسّ  )ليدن(،  القرآن  موسوعة  بعد  الكريم  القرآن  حول 

»أوليفر ليمن« )Oliver leaman(، وقد أنُجِزَ في العام 2005م، وطبُع في مجلَّد 

واحد. علمًًا أنَّ إطلاق »موسوعة« على مثل هذا الكتاب هو من باب التسامح، 

ولا سيَّما أنَّ موضوعه القرآن الكريم؛ إذ إنَّ لتأليف الموسوعات القرآنيَّة خلفيَّات 

ة]]].  ومزايا خاصَّ

د علي الرضائي؛ اعتصامي، السيِّد مهدي: »معرفی و بررسی دايره‌ المعارف قرآن، اليور  ]*[- الأصفهاني، محمَّ

ليمن«، مجلَّة قرآن پژوهی خاورشناسان، المجلَّد4، العدد7، خريف وشتاء 1388هـ.ش، ص70-29. 

سة. ]*[- عضو الهيئة العلميَّة في جامعة المصطفى العالميَّة في قم المقدَّ

صيّ لتفسير القرآن وعلومه. ]**[- ماجستير المركز التخصُّ

- ترجمة: الشيخ علي فخر الإسلام.

الرضائي: »بررسى  د علي  انظر: الأصفهاني، محمَّ القرآنيَّة،  الموسوعات  تأليف  ]]]- للاطِّلاع على خلفيَّات ومزايا 
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)الموسوعة(،  الكتاب  لهذا  وتوصيف  عرض  تقديم  إلى:  الدراسة  هذه  وتهدف 

وترجمة لمداخله، ونقد لآليَّة اختيارها وترتيبها.

لًًا: التعريف بالموسوعة أوَّ

	1 هويَّة الموسوعة.

عنوان الموسوعة
القرآن: موسوعة 

)the Quran: an encyclopedia(

أوليفر ليمن )Oliver leaman(رئيس التحرير

الإنكليزيَّةلغة الموسوعة

روتلدج )routledge(الناشر

تاريخ النشر 
الطبعة الأولى عام 2005 في كلٍّ من أمريكا 

وكندا

ماتعدد الصفحات 771 صفحة + 29 صفحة للمقدِّ

	2 الدافع من وراء التأليف.

]الكريم[  »القرآن  الموسوعة:  تأليف  في  دافعه  بيان  مقام  في  ليمن  أوليفر  يقول 

مصدر إلهامٍ لأحد أكبر أديان العالم )الإسلام( الذي يربو عدد أتباعه على المليار، 

وهو يلعب دورًا محوريًّا في الإسلام، وقد كان موضع بحث وجدل شديدين منذ 

نزوله )قبل أربعة عشر قرناً(، واختلف الباحثون فيه بين مسلمين ومعادين للإسلام 

ومحايدين؛ ما دعا إلى ظهور طيفٍ واسعٍ من الآراء«.

	3 أهداف الموسوعة.

يبيّّن أوليفر ليمن أهداف الموسوعة بقوله: 

أ »هدف الموسوعة استعراض الآراء ووجهات النظر والأساليب والاتِّجاهات 	.

دايره المعارف قرآن ليدن«، مجلَّة قرآن ومستشرقان، العدد1، ص47-43.
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المتنوِّعة؛ لتعكس ردود الأفعال الشديدة التي أثارها هذا النصّ )القرآن( وخلقها 

طوال التاريخ.

ب تصرُّف 	. في  يوضع  مهًّمًّا  مصدرًا  المجلَّد  وحيدة  الموسوعة  هذه  تمثِّل 

من  لقيه  وما  كافَّة.  القرآنّي  النصّ  أبعاد  تغطيته  يدلِّل على  الذي  الأمر  الباحثين؛ 

ٌ على ذلك. ترحيب القرَّاء مؤشِّرِّ

ج موضوع 	. وصار  اليوم،  أخبار  على  نفسه  والقرآن«  »الإسلام  موضوع  فرض 

ة كثيرة، وأرضيَّة لعديدٍ من الآراء والنظريَّات، دون أن يكون  بحثٍ وحواراتٍ عامَّ

لمن يخوضون فيه أيّ فهمٍ مسبقٍ أو خلفيَّةٍ علميَّةٍ متينةٍ حوله.

د مساعدة القرَّاء من خلال لعب دور وسيلة دراسة وبحث في حقل الدراسات 	.

القرآنيَّة؛ وذلك عبر الجهد الشامل المبذول فيها«.

	4 مة المؤلِّف. مقدِّ

 يقول مؤلفّ الموسوعة في مقدّمتها: 

صين،  »منذ سنوات خلت وأنا أفكِّر بإنجاز عملٍ بحثيٍّ قرآنيٍّ يفيد كثيراً من المتخصِّ

طة. وتهدف  مع السعي لأن لا يكون مكثَّفًا جدًا؛ مثل بعض الأعمال الأخرى المبسَّ

صيَّة والكتب  الموسوعة إلى ملء الفراغ الذي يفصل بين الكتب العلميَّة التخصُّ

العمل  نضع  أنَّنا لم  إلى  يشير  وأوَّليَّة  نظرة سريعة  مجرَّد  إلقاء  إنَّ  ا.  طة جدًّ المبسَّ

لة جدًا وعلميَّة وتناولت إلى حدٍّ  العلميّ جانباً؛ فأكثر الموضوعات جاءت مفصَّ

كبير دقائق الموضوع وتفاصيله، وهناك مداخل قاربت مفاهيمها ونظريَّاتها بصورة 

موجزة وكلِّيَّة. 

أَّلَّا يكون كذلك- بحيث يوضح كلّ  سَعَيْنَا  -بل  قرآنيًّا  الكتاب معجمًًا  ليس هذا 

تلعب  للبحث والدراسة مصطلحاتٌ  القرآن؛ وإنّّما اختير  مصطلح ورد ذكره في 

دورًا رئيسًا في فهم القرآن، كما أدرجنا بعضًا آخر ممّّا يلفت النظر والانتباه على 

الرغم من عدم محوريَّته. وقد أردنا بذلك تقديم نمطٍ جديدٍ من أساليب المعاجم 
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هم منها. والقواميس للقرَّاء كي يزدادوا فائدةً منها، ويعلموا ما يهمُّ

ةٌ منهم غير مسلمين،  تنوَّعت أديان كتَّاب هذه الموسوعة؛ فبعضهم مسلمون، وعدَّ

فضلًًا عن مجموعة أخرى لا يؤمنون بأيِّ دين، ولكنَّ دافع الفضول للبحث حول 

القرآن يجمعهم جميعًا. ونتيجةً لهذه الخلفيَّات العقديَّة المختلفة للكتَّاب، ينبغي 

والنظريَّات  الآراء  من  واسعٍ  طيفٍ  مع  التعامل  يتوقَّعوا  أن  بدورهم  القراّء  على 

الكثيرة في هذه الموسوعة.

بل على  نهائيٍّ حول المسائل المطروحة،  رأيٍ  نسعَ على الإطلاق إلى طرح  لم 

للقارئ  يبُيِّنِّ  كي  الموسوعة؛  في  متعارضة  تقارير  المحرِّر  ضم  فقد  العكس، 

مختلف الآراء والتفاسير حول الموضوع. وتغُطِّي الموسوعة -إلى حدٍّ كبير- آراء 

فهم  مزيدٍ من  العربّي في سبيل  للنصِّ  واستظهاراتٍ وشروحًا وتفاسيَر وقراءاتٍ 

القرآن.

تُُمثِّل الموسوعة مجموعةً من مداخل القرآن، لا الإسلام. ولا ريب في أنَّ الفصل 

عن  جيِّدة  دراسة  العمل  هذا  يُُمثِّل  قد  طبعًا،  صعبٌ.  عملٌ  والإسلام  القرآن  بين 

بالقرآن،  وثيقة  صلة  ذات  ليست  التي  الموضوعات  بعض  خلال  من  الإسلام، 

معضلة  وثمَّة  هذا،  بالقرآن.  المباشرة  غير  علاقتها  بدقَّة  سيفهمون  القرَّاء  ولكنَّ 

تفسيريَّة تتمثَّل في أنَّ أحدًا لا يعلم مدى صلاحيَّته لاستخراج مواضيع من خارج 

القرآن واستخدامها في تفسير النصِّ القرآنّي، وسيتَّضح للقارئ أنَّ هذا الموضوع 

آراء مختلفة في  موا  قدَّ الذين  القرآن،  ي  قِبَل مفسِّرِّ لدراساتٍ كثيرة من  قد خضع 

هذا المجال حول الأدوات والوسائل التي يجب استخدامها وتجنُّبها في التفسير، 

ع المدارس الفكريَّة والنزعات العقديَّة والمذهبيَّة في الإسلام.  وهو ما يشير إلى تنوُّ

وحقيقةً، لطالما كان تحديد ما يجب استخدامه والابتعاد عنه في التفسير عويصًا 

ومشكلًًا.

ين والمفكِّرين،  لم يتم التعرضّ في هذه الموسوعة إلى دراسة كثيرٍ من أبرز المفسِّرِّ

ولم يجُعل فيها مدخلٌ مستقلٌّ للمفاهيم القرآنيَّة كافَّة؛ إذ ليس هدفنا تقديم كافَّة 
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بأهمِّ  للاهتمام  سَعَيْنَا  بل  وبياناً،  توضيحًا  بالقرآن  ة  الخاصَّ والمواضيع  الأمور 

لمختلف  ممثِّلين  بوصفهم  والمفكِّرين؛  والشخصيَّات  والموضوعات  المفاهيم 

المدارس الفكريَّة والاتِّجاهات التفسيريَّة«.

	5 هيكليَّة الموسوعة.

تتألّف الموسوعة من أقسام عدّة؛ هي:

أ مة )تعريف بالكتاب(: استعراض الخلفيَّة التاريخيَّة للكتاب والهدف 	. المقدِّ

من وراء تأليفه، منهج التأليف والكتابة فيه، كيفيَّة الاستفادة من الموسوعة )هناك 

صفحتان تستعرضان أسلوب ترتيب المواضيع والآيات و...(، التعريف بالمصادر 

الرئيسة، علامات الاختصار، وكيفيَّة العثور على المداخل.

ب التحرير: استعراض أسماء ثمانية أعضاء من الزملاء الرئيسين لأوليفر 	. هيئة 

ليمن في إعداد الكتاب، فضلًًا عن اسم الجامعة التي كانت مقرَّ العمل، وفهرسٍ 

بأسماء الزملاء العاملين )ذكر أسماء 43 كاتبًا لمقالات الكتاب(.

ج فهرس بالمداخل على أساس الترتيب الهجائّي: فهرسة المداخل مع أسماء 	.

الكتَّاب، دون ذكر رقم الصفحة. ورد في هذا الفهرس ذكر المداخل كافَّة؛ سواء 

المرجعيَّة أو غيرها.

د الكتاب، حيث يشغل 	. القسم الأصلّي من  ويعُدُّ   :)A to Z( نصّ المداخل

حجم الكتاب الأساس )714 صفحة(، ويأتي على ذِكْر تفاصيل المداخل؛ حسب 

ترتيب الفهرس.

ه مسرد المصادر: في هذا القسم الذي يضمّ 11 صفحة، جرى عرض فهرسٍ 	.

جامعٍ نسبيًّا لأهمِّ مصادر البحث حول القرآن أو فيه من وجهة نظر الكتَّاب.

و فهرس الإرجاعات القرآنيَّة: ويتضمّن دليلًًا كاملًًا عن الآيات كافَّة التي جرى 	.

الإرجاع إليها في النصّ.
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ز ذِكْرها في الكتاب على 	. التي ورد  فهرس الأسماء: وفيه جمع الأسماء كافَّة 

شكل دليل.

ح وموضوعات 	. والأماكن  الأعلام  عن  ل  مفصَّ دليل  وهو  موضوعيّ:  دليل 

الكتاب.

	6 رئيس التحرير.

كنتاكي  جامعة  في  الفلسفيَّة  الدراسات  أستاذ  1950م(،  )مواليد  ليمن  أوليفر 

القرون  في  اليهوديَّة  والفلسفة  الإسلاميَّة  الفلسفة  في  ص  متخصِّ الأمريكيَّة، 

الوسطى. أكمل دراساته الجامعيَّة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، ونال درجة 

الدكتوراه عام 1979م.

عمل مدرِّسًا في جامعة كنتاكي منذ العام 2000م. ترُجمت أعماله في الفلسفتين 

إيران:  في  مؤلَّفاته  وأبرز  الفارسية.  منها:  كثيرة؛  لغاتٍ  إلى  واليهوديَّة  الإسلاميَّة 

»تاريخ الفلسفة الإسلاميَّة«]]] الذي أشرف مع السيِّد حسين نصر على تحريره.

وقد خاطب »ليمن« في موسوعته القرآنيَّة هذه الأشخاص الذين لا معرفة مسبقة 

لديهم عن: الإسلام، القرآن، واللغة العربيَّة.

	7 هيئة التحرير.

شارك في تحرير هذه الموسوعة مجموعة من الباحثين؛ هم:

أ أسما أفسر الدين )Asma Afsaruddin(، من جامعة نوتردام في الولايات 	.

المتَّحدة الأمريكيَّة.

ب ماسيمو كمبنيني )Massimo Campanini(، من جامعة ميلانو، في إيطاليا.	.

ج بهار داوري )Bahar davary(، من جامعة سان دييغو في الولايات المتَّحدة 	.

الأمريكيَّة.

عام  طهران  في  آرایه  فرهنگی  سة  ومؤسَّ 1996م،  عام  لندن  في  روتلدج  دار  نشر  من  مجلَّدين،  من  الكتاب   -[[[

1375هـ.ش.
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د البوسنة 	. في  سيراييفو  جامعة  من   ،)Nevad Kahteran( كهتران  نيفاد 

والهرسك.

ه سة دراسات الإسماعيليَّة في لندن.	. أرزينا لالاني )Arzina Lalani(، من مؤسَّ

و تامارا سن )Tamara Sonn(، من معهد ويليام ومري في الولايات المتَّحدة 	.

الأمريكيَّة.

ز ة البحريَّة في الولايات 	. برانون ويلر )Brannon Wheeler(، من أكاديميَّة القوَّ

المتَّحدة الأمريكيَّة.

ح استيفان وايلد )Stefan Wild(، من جامعة بون في ألمانيا.	.

	8 الكُتَّاب.

أساتذة  من  عضوًا   43 ليمن  أوليفر  موسوعة  في  والكتاّب  التحرير  هيئة  تضمّ 

المتَّحدة،  الولايات  ألمانيا،  إفريقيا،  )جنوب  العالم  حول  دولة   14 جامعات 

إنكلترا، أستراليا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، تركيا، نيوزيلندا، 

السعوديَّة، كندا، لاتفيا(. 

	9 دليل المداخل العامّ.

من مجموع 468 مدخلًًا في الموسوعة، يوجد 113 مدخلًًا إرجاعيًّا، وقد رتُِّبت 

جميعها وفق الترتيب الهجائّي للأحرف الإنكليزيَّة.

بعض عناوين المداخل هي ترجمة إنكليزيَّة لألفاظ قرآنيَّة أو إسلاميَّة أو غيرها، 

ذلك.  عكس  العمل  يجري  وأحياناً  إنكليزيَّة.  بكتابة  مدخل  إلى  إرجاعها  يتمّ 

تأتي على شكل  التي  المداخل  تلك  يعادل  ما  الاثنين، وُضع  بين  للخلط  ومنعًا 

اقتباس )» «(؛ فعلى سبيل المثال: المدخل 67 )كتاب،  مصطلح، ضمن إشارة 

بينما   ،)BOOK( ترجمة  هي  الأولى  »كتاب«  لفظة  أنَّ  بمعنى  »كتاب«(؛  انظر: 

 )KITAB(لفظة »كتاب« الثانية الواقعة ضمن إشارة الاقتباس هي الكتابة العربيَّة لـ
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العربيَّة التي اقتبسها المحرِّر من القرآن العربّي.

ويوجد نظام إرجاعٍ كاملٍ نسبيًّا داخل النصوص يسيطر على المداخل. وثمةّ كثيٌر 

من المداخل كُتبت باللغتين؛ لاختلاف كتابة الأسماء في العربيَّة والإنكليزيَّة؛ كي 

يسهل على القارئ العثور على المدخل أو المصطلح الذي يبحث عنه بأيٍّ طريق 

يراه ملائماً له.

ط حجم أغلب المداخل حوالى صفحة واحدة. وهناك حوالى 40 مدخلًًا  متوسِّ

يَّة وحساسيَّة؛ ما جعل حجمها أكثر من أربع صفحات.  يتناول المواضيع الأكثر أهمِّ

ا أكبر المداخل فهو مدخل »آية« بثماني صفحات ونصف، بينما أصغر المداخل  أمَّ

هو مدخل »عزرائيل« بثلاثة أسطر فحسب.

ويمكن تقسيم المداخل بشكل عامّ إلى مجموعات ثلاث:

أ بقليل. 	. ذلك  من  أكثر  أو  واحدة  صفحة  مادَّتها  حجم  يبلغ  وقصيرة:  عاديَّة 

وتقتصر على حدِّ استعراض كلِّيَّاتٍ في باب تعريف ذلك المصطلح أو الموضوع. 

طبعًا، بالمقارنة مع بعض المداخل الطويلة كان ينبغي لكثيرٍ منها أن يكون بذلك 

»الخوئي،  قبيل:  يستقرّ على ذلك، من  الكتاّب لم  والتناول، ولكنَّ رأي  الحجم 

آية الله العظمى السيِّد أبو القاسم«، »زبانية«، »زهد«. وأغلب مداخل الموسوعة 

تندرج تحت هذه المجموعة.

ب من 	. أقلّ  أو  صفحتين  بحجم  عادةً  وتكون  الحجم:  طة  ومتوسِّ نسبيًّا  ة  مهمَّ

تلك  من  ق.  والتعمُّ والتأمُّل  البيان  من  بمزيدٍ  الموضوع  زوايا  وتستعرض  ذلك، 

المداخل: »عائشة«، »قانونّي«، »المسيحيَّة«، »التربية والقرآن«، »الغيب«. ويفضّل 

تناول هذه المجموعة من المداخل بالدراسة والتحليل، من خلال دراسة مجموع 

المقالات ذات الصلة بها.

ج الرّغم من أنَّ الموسوعة من مجلَّد واحد، 	. يَّة كبرى وطويلة: على  ذات أهمِّ

ا بعددٍ من  وتقوم على مراعاة الإيجاز والاختصار، يلُاحظ أنَّ هناك اهتمامًا خاصًّ
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المواضيع؛ حيث تمَّ تناول مادَّتها بمزيدٍ من التفصيل، مقارنةً مع مقالات أخرى 

كلٍّ  يَّة  أهمِّ لكنَّ  طويلة،  المجموعة جميعها  هذه  مداخل  ليست  الموسوعة.  في 

منها تتَّضح في ضوء الموضوع الذي تتناوله أو نوع التقرير الذي يعدّه كاتبه عنه 

)نوع العنوان المنتخب( أو المادَّة المطروحة فيها، وإنْ بإيجاز. ويمكن الإشارة 

مثلًًا إلى مدخل النسخ )3 صفحات(، أو التي جرى إرجاعها إليه )3 صفحات( 

وأمثالهما.

وفي المحصّلة، يمكن القول إنَّ المقالات التي تتجاوز 4 صفحات في الموسوعة 

ما  بها وتقويمها ونقدها. وفي  الاهتمام  يستدعي  ما  تندرج في هذه المجموعة؛ 

 5( طالب«  أبي  بن  »علي  صفحات(،   7( »الله«  المداخل:  تلك  من  عدد  يأتي 

صفحات(، »الآخرة« )6 صفحات(، »الوقائع التاريخيَّة والقرآن« )4 صفحات(، 

 15( والقرآن«  »اللغة  )4 صفحات(،  »الإسلام«  )5 صفحات(،  »الإمام/الإمامة« 

د« )9 صفحات(، »عالم  صفحة(، »النسخ الخطِّيَّة والقرآن« )5 صفحات(، »محمَّ

 6( القرآن«  على  والتأثير  المنشأ  »المصادر،  صفحات(،   5( والقرآن«  الطبيعة 

صفحات(، »الوحي« )4 صفحات(، »الصلاة« )8 صفحات(، »العلم والقرآن« )5 

صفحات(، »الشيعة« )6 صفحات(، »السنَّة« )7 صفحات(، »التفسير في صدر 

الإسلام« )7 صفحات(، »الترجمة والقرآن« )13 صفحة(، »الحرب والعنف« )7 

صفحات(، »ولي/ وَلََيَ/ ولاية« )5 صفحات(.

يَّة التي يوليها  عادةً ما يعكس اختلاف حجم المقالات في موسوعة ما نوع الأهمِّ

الكتَّاب والمحرِّرون لموضوعاتها، وهو ما يظهر جليًّا لدى مطالعة مداخل الكتاب. 

فاحصةً على  نظرةً  نلقي  أن  يكفي  إذ  دائم؛  بوجهٍ  تتحقَّق  النظرة لا  تلك  أنّ  على 

يَّتها الكبرى، أو  الكتاب لنكتشف غياب تناول بعض المواضيع على الرغم من أهمِّ

يَّة  بالحدِّ الأدنى قد جرى التطرُّق إليها بنسبةٍ بسيطةٍ جدًا، مع إدراج موضوعٍ لا أهمِّ

يَّة، مدخلًًا في الموسوعة. له، أو قليل الأهمِّ

صه الأصلّي في ما  هذا، وقد كتب رئيس التحرير نفسه 99 مدخلًًا، وظهر تخصُّ
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اختار من مداخل؛ إذ كانت أغلب مداخله ذات صبغة فلسفيَّة )من قبيل: التعطيل، 

من  جزء  هي  وأطولها  المداخل  أهمِّ  من  وكثيٌر  يهوديّ.  واهتمام  و...(  المصير 

صفحات(،   7( »عرب/عربّي«  البيت«،  »أهل  قبيل:  من  نفسها،  المداخل  تلك 

»الاستدلال والقرآن« )11 صفحة(، »الفنّ والقرآن« )10 صفحات(، »الكتابة )رسم 

الخطّ( والقرآن« )5 صفحات(، »الموت« )9 صفحات(، »الحديث«، »عيسى« )5 

»النهضة«  صفحات(،   5( »النفس«  صفحات(،   4( القرآن«  »إعجاز  صفحات(، 

صفحات(،   4( »النبوَّة«  صفحات(،   5( والقرآن«  الطبيعة  »عالم  صفحات(،   5(

»الصلاة« )8 صفحات(، »التعطيل« )5 صفحات(.

وبيان مداخل الموسوعة وترتيبها في ما يلي:

عنوانه بالإنكليزيَّة ترجمته بالعربيَّة 
رقم 

المدخل

A

AARON, see: Harun
آرون، انظر: 

»هارون«

 ABD AL-RA’UF AL-SINGKILI, see: al-Singkili, ‘Abd‘
al-Ra’uf

عبد الرؤوف 
السنخيلي

ABDU, MUHAMMAD‘ د عبده محمَّ

ABLUTION الغسل

ABRAHAM, see: Ibrahim إبراهيم

ABRAHAMS WIFE, see: Ibrahims wife زوجة إبراهيم

ABROGATION نسخ

ABU BAKR أبو بكر
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ABU HANIFA, NUMAN B. SABIT
أبو حنيفة، 

نعمان بن ثابت

ABU LAHAB أبو لهب

ABU LAHAB’S SIGNIFICANCE يَّة أبي لهب أهمِّ

 ABU’L HUDAYL AL-‘ALLAF, see: al-Allaf, Abul
Hudayl

أبو الهذيل 
العلاف

AD‘ عاد

ADAM آدم

ADHAB, see: punishment‘ عذاب

ADL‘ عدل

ADULTERY, see: zina زنا

AHD / ‘AHADA‘ عهد/ عَهَد

AHL AL-BAYT أهل البيت

AHL AL-DHIKR أهل الذكر

AHL AL-KITAB أهل الكتاب

AHL AL-SUNNA, see: sunna أهل السنَّة

AHMAD, see: Injil; Muhammad
أحمد، انظر: 
د إنجيل؛ محمَّ

AHMAD B. HANBAL أحمد بن حنبل

AHQAF أحقاف

A’ISHA‘ عائشة

AKHAR آخر
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ALAQ‘ علق

ALCOHOL, see: intoxication الخمر

ALI IBN ABI TALIB‘
علّي بن أبي 

طالب

AL-ALLAF, ABU’L HUDAYL‘
العلاف أبو 

الهذيل

ALLAH الله

AMARA / AMR, see: ulul-amr
أمَر/ أمر، انظر: 

»أولو الأمر«

ANGEL, see: malak الملاك

ANNE, see: Marys mother والدة مريم

ANTICHRIST, see: Dajjal
اللامسيحيَّة، 

ال« انظر: »الدجَّ

AQIDA‘ عقيدة

ARAB /ARABIA عرب/ عربّي

ARABIC LANGUAGE اللغة العربيَّة

ARGUMENTS AND THE QURAN
الاستدلال 

والقرآن

ARKOUN, MOHAMMED د أركون محمَّ

ARSH, see: heaven; miraculousness of the Quran‘

عرش، انظر: 
السماء، إعجاز 

القرآن

ART AND THE QURAN الفنّ والقرآن

ASBAB AL-NUZUL أسباب النزول
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ASBAT أسباط

AL-‘ASHARI الأشعري

ASH‘ARITES AND MU‘TAZILITES
الأشاعرة 
والمعتزلة

ASIYYA‘ آسية

AYA آية

AYATULLAH AL-UZMA 
SAYYID ABUL-QASIM ALKHOI, see: al-Khoi, Ayat-

ullah alUzma Sayyid Abul-Qasim

آية الله العظمى 
السيِّد أبو القاسم 

الخوئّي

AYYUB أيُّوب

AZIZ‘
العزيز )من 
صفات الله(

AZRA’IL عزرائيل

B

BACKBITING الغِيبة

BADR بدر

AL-BAGHAWI البغَوي

BAQA بقاء

BARAKA بركة

BARZAKH برزخ

BASHAR بشر

BASMALA بسملة

AL-BAYDAWI البيضاوي
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BAYYANA / ABAN / أبان بَّيَّن

BEAUTY جَمََال

BECCA / BAKKA بكة

BILQIS بلقيس

BOOK, see: kitab
كتاب، انظر: 

»كتاب«

BURHAN / BAYNA / SULTAN
برهان/ بيِّنة/ 

سلطان

C

 CAIN AND ABEL, see: Qabil and Habil; murder;
sacrifice

قابيل وهابيل

CALENDAR تقويم

CALIPH, CALIPHATE خليفة/ خلافة

CALLIGRAPHY AND THE 
QURAN

رسم الخطّ 
والقرآن

CAMEL جَمَل

CANON
يَّة  قانونّي )حجِّ

القرآن(

CHARACTER شخصيَّة

CHRISTIANITY مسيحيَّة

COLOURS ألوان

COMPANION, see: sahiba الصحابة

COMPANIONS OF THE CAVE أصحاب الكهف



192

CONVERSION تغيير الاعتقاد

COVENANT ميثاق

CREATION خلق

CYBERSPACE AND THE QURAN

الفضاء 
الإلكترونّي 

والقرآن

D

DA’ A دعا

DAJJAL ال دجَّ

DAR دار

DARAJA درجة

DAVID, see: Dawud/ Daud داوود

DAWUD/ DAUD داوود

DAY, see: yawm يوم

DEATH الموت

DEVIL إبليس

DHAQA / ADHAQA ذاق/ أذاق

DHU AL-KIFL ذو الكفل

DHU AL-QARNAYN ذو القرنين

DIVORCE الطلاق

DREAMS الأحلام

E



193موسوعة القرآن لأوليفر ليمن -عرض ونقد

EDUCATION AND THE 
QURAN

التربية والتعليم 
والقرآن

ELIJAH إلياس

ELISHA اليسع

ENOCH, see: Idris إدريس

ESCHATOLOGY المعاد

EZRA, see: Uzayr
عزرا، انظر: 

»عزير«

F

FADAIL AL-QURAN فضائل القرآن

FADL فضل

FAKHR AL-DIN AL-RAZI, see: al-Razi, Fakhr al-Din
فخر الدين 

الرازي

FASAQA فسقة

FASTING الصيام

FATE القضاء والقدر

FEAR, see: taqa
الخوف، انظر: 

»التقوى«

FEAR GOD (TO), see: ittiqa
الخوف من الله، 

انظر: التقوى

FEASTING الصيام

FIG التين

FITNA فتنة
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FITRA فطرة

FOOD طعام

FORGIVENESS مغفرة

G

GABRIEL, see: Jibril جبرائيل

GARDEN, see: Paradise الجنَّة

GENEROUS, see: karim كريم

GHABA غابة

GHADIR KHUMM غدير خم

 /GHAFARA/ GHAFFAR 
/GHAFUR/GHAFIR 

MAGHFIRA

غفر/ غفار/ 
غفور/ غافر/ 

مغفرة

AL-GHAYB الغيب

GHULUWW غلوّ

GHUSL, see: ablution غسل

GOG AND MAGOG, see: Yajuj 
wa Majuj

يأجوج ومأجوج

GOLIATH, see: Jalut جالوت

GOOD, see: khayr خير

GOSPEL, see: Injil الإنجيل

GRACE الرحمان

H
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HABB/ HABBA حبّ/ حبَّة

HABL ALLAH حبل الله

HADID حديد

HADITH حديث

HAFIZ/ TAHFIZ/ HIFZ/ 
MUHAFFIZ

حفيظ/ تحفيظ/ 
حفظ/ محافظ

HAJAR هاجر

HAJJ حجّ

HAKIM/ HIKMA حكيم/ حكمة

HALAL/ AHALLA حلال

HAMKA

حامكا )الحاج 
عبد المالك 
كريم أمر الله(

HANIF حنيف

HANNA, see: Marys mother والدة مريم

HAPPINESS السعادة

HAQQ/ HAQIQA حقّ/ حقيقة

HARAM/ HARRAMA حرم/ حرَّم

HARUN هارون

HASAN/ HASUNA/ AHSANA
حسن/ حسنة/ 

أحسن

HASIBA/ HASBUNA ALLAH
حسب/ حسبنا 

الله
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HATE, see: qala
أكره، انظر: 

القلعة

HAVA حوَّاء

HAYYA/ HAYAT/ AHYA
حية/ حياة/ 

أحياء

HEALTH ة الصحَّ

HEAVEN السماء

HELL الجحيم

HIDAYA هداية

HILAL هلال

HILM حلم

HISTORICAL EVENTS AND 
THE QURAN

الأحداث 
التاريخيَّة والقرآن

HIZB
حزب )نصف 

جزء القرآن(

HOLY مقدَّس

HONOURABLE, see: karim
محترم، انظر: 

كريم

HOOPOE, see: hud-hud هدهد

HOURIS الحور العين

HUD هود

HUDAYBIYA حديبية

HUD-HUD هدهد
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HUJJAT ة الحجَّ

HUKM حكم

HULUL حلول

HUMILITY تواضع

AL-HUSAYN B. MUHAMMAD 
AL-NAJJAR, see: al-Najjar, alHusayn b. Muhammad

الحسين بن 
ار د النجَّ محمَّ

I

IBLIS, see: devil إبليس

IBN TAYMIYYA, TAQI AL- DIN
ابن تيمية، تقيّ 

الدين

IBN’ ABD AL-WAHHAB ابن عبد الوهاب

IBRAHIM إبراهيم

IBRAHIM’S WIFE زوجة إبراهيم

IDRIS إدريس

IGNORANCE, see: knowledge
الجهل، انظر: 

المعرفة

IHSAN / IHSANI إحسان/ إحساني

I’ JAZ, see: inimitability إعجاز

ILHAD إلحاد

ILTIFAT التفات

ILYAS, see: Elijah إلياس
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IMAM AL-HARAMAYN 
:JUWAYNI, see 

Juwayni, Imam al-Haramayn

الجويني، إمام 
الحرمين

IMAM/ IMAMA إمام/ إمامة

INIMITABILITY اللامحدود

INJIL إنجيل

INJURY إصابة

INSAN/ NAS إنسان/ ناس

INTEREST, see: riba ربا

INTOXICATION السكر

INVOCATION OF GODS 
CURSE, see: mubahala

مباهلة

IRADA إرادة

ISA‘ عيسى

ISAAC إسحاق

ISHAQ, see: Isaac إسحاق

ISHMAEL, see: IsmaIl إسماعيل

ISHQ‘ عشق

ISLAM إسلام

ISLAMIC RENAISSANCE, see: Nahda
النهضة 
الإسلاميَّة

ISM/ ‘ISMA‘ عصم/ عصمة

ISMA’IL إسماعيل
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ISRAFIL إسرافيل

ISRA’ IL إسرائيل

ISRA’ ILIYYAT إسرائيليَّات

ISTIFA استيفاء

ITTAQA اتَّقى

IZRA’IL‘ عزرائيل

J

AL-JABBAR, QADI’ ABD
القاضي عبد 

الجبَّار

JACOB, see: Yaqubi يعقوب

JAHILIYYA, see: knowledge
الجاهليَّة، انظر: 

المعرفة

AL-JAHR BI AL-BASMALA الجهر بالبسملة

JALUT جالوت

JAZA جزاء

JERUSALEM بيت المقدس

JIBRIL/ JIBRA’ IL جبرائيل

JIHAD/ JAHADA جهاد/ جاهَدَ

JINN الجنّ

JOB, see: Ayyub أيُّوب

JOHN OF DAMASCUS يوحنا الدمشقيّ

Yahya :JOHN THE BAPTIST, see يحيى
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JONAH, see: Yunus يونس

JUDAISM اليهوديَّة

JUWAYNI, IMAM ALHARAMAYN
الجويني، إمام 

الحرمين

K

KABA/ AL-BAYT AL-ATIQ
الكعبة/ البيت 

العتيق

 KALAM/ KALIMA/ 
KALLAMA

كلام/ كلمة/ كلم

KARIM كريم

KHAYBAR خيبر

KHAYR خير

AL-KHAZIN الخازن

AL-KHIDR الخضر

 AL-KHOI, AYATULLAH ALUZMA SAYYID
ABUL-QASIM

آية الله العظمى 
السيِّد أبو القاسم 

الخوئي

KITAB كتاب

KNOWLEDGE المعرفة

L

LA لا 

LAGHW AND LAHW لغو ولهو

LANA لعنة
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LANGUAGE AND THE 
QURAN

اللغة والقرآن

AL-LAWH AL-MAHFUZ, see: 
Preserved Tablet

اللوح المحفوظ

LAYLAT AL-QADR ليلة القدر

LETTERS حروف

LOT, see: Lut لوط

LOTS WIFE, see: Luts wife زوجة لوط

LOVE, see: ishq عشق

LUT لوط

LUTF لطف

LUTS WIFE زوجة لوط

M

MALAK/ MALAIKA ملك/ ملائكة

MANSLAUGHTER قتل

MANUSCRIPTS AND THE 
QURAN

المخطوطات 
والقرآن

MARRIAGE الزواج

MARTYRDOM, see: shahada شهادة

MARY مريم

MARYAM, see: Mary
مريم، انظر: 

“مريم”

MARYS MOTHER والدة مريم
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MATA متى

 MATHAL/ MITHL/ 
TAMATHIL

مَثلَ/ مِثل/ 
تماثيل

MAWDUDI, SAYYID ABUL 
ALA

السيِّد أبو الأعلى 
المودودي

MECCA, see: Arab; Becca
مكة، انظر: 

“عرب”؛ “بكة”

MECCAN AND MEDINAN 
SURAS AND THE QURAN

السور المكِّيَّة 
والمدنيَّة والقرآن

MICHAEL/ MIKHAIL
ميشل/ ميخائيل 

)ميكائيل(

MIRACULOUSNESS OF THE QURAN إعجاز القرآن

MI’RAJ معراج

MISHKAT مشكاة

MITHAQ ميثاق

MODESTY تواضع

:MOHAMMED ARKOUN, see 
Arkoun, Mohammed

د أركون محمَّ

MONEY مال

MORALITY أخلاق

MOSES, see: Musa
موسى، انظر: 

“موسى”

MOTHER OF THE BOOK أمّ الكتاب

MOTHERS OF THE 
BELIEVERS, see: ummuhat almuminin

هات المؤمنين أمَّ
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MUBAHALA مباهلة

MUHAMMAD د محمَّ

MUHAMMAD ABDU, see: Abdu, Muhammad د عبده محمَّ

MUHAMMED B. IDRIS ALSHAFII, see: al-Shafii 
Muhammed b. Idris

د بن  محمَّ
إدريس الشافعي

MUHKAM, see: aya; tatil
محكم، انظر: 
“آية”؛ “تعطيل”

MUQATIL B. SULAYMAN
مقاتل بن 

سليمان

MURDER قتل 

MUSA موسى

MUSAS/ MOSES MOTHER 
AND SISTER

موسى/ أمّ 
موسى وأخته

MUSIC موسيقى

MYRMIDONS, see: Zubaniyya زبانية

N

 NADHIR/ NUDHUR/ 
ANDHARA

نذير/ نذر/ أنذر

NAFS نفس

NAHAR نهر

NAHDA نهضة

AL-NAJJAR, AL-HUSAYN B 
MUHAMMAD

الحسين بن 
ار د النجَّ محمَّ

NAJWA نجوى
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NASKH, see: abrogation نسخ

NASS نصّ

NATIQ ناطق

NATURAL WORLD AND THE 
QURAN

العالم الطبيعيّ 
والقرآن

NICHE OF LIGHT, see: mishkat مشكاة

:NIGHT JOURNEY, see 
Jerusalem; miraj

المعراج، انظر: 
“أورشليم”؛ 

“معراج”

NIGHT OF POWER, see: laylat 
al-qadr

ليلة القدر

NIMA نعمة

NINETY-NINE NAMES OF 
GOD

أسماء الله 
الحسنى التسعة 

والتسعون

NISA نساء

NO, see: la ، انظر: “لا” كَّلَّا

NOAH, see: Nuh نوح

NOISE ة الضجَّ

NUH نوح

NUMAN B. SABIT ABU 
,HANIFA, see: Abu Hanifa 

Numan b. Sabit

أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت

AL-QADI AL-NUMAN القاضي النعمان

NUMBERS الأعداد
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NUR نور

NURSI, SAID سعيد نورسي

O

OATHS قسم

OPPRESS, see: zalama
صريح، انظر: 

ظلم

ORIGINS, ORGANIZATION 
AND INFLUENCES ON THE 

QURAN

الأصول المنظَّمة 
والتأثيرات على 

القرآن

P

PARABLES الأمثال

PARADISE جنَّة

PARENTS أولياء

PEACE سلام

PEN, see: qalam قلم

PERSECUTION الاضطهاد

PHILOSOPHY AND THE 
QURAN

الفلسفة والقرآن

POLYGAMY د الزوجات تعدُّ

POLYGYNY د الزوجات تعدُّ

PRESERVED TABLET اللوح المحفوظ

PROPHECY النبوَّة
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PROVERB, see: mathal
ضرب المثل، 
انظر: “مثل”

PUNISHMENT عقاب

PUNISHMENT AND 
ORIGINAL SIN

العقوبة 
والخطيئة الأولى

PURIFY طهر

Q

QADA/ QADAR القضاء والقدر

QALA قلى

QALAM قلم

QARUN قارون

QASAS قصص

QIBLA قبلة

QIRAAT, see: hafiz; inimitability
القراءة، انظر: 

“حفيظ”؛ إعجاز

QITAL قتال

QURAN قرآن

QURANIC STUDIES
الدراسات 

القرآنيَّة

;QURAYSH, see: Abu Lahab 
;Arabia 

persecution; language and the 
Quran; tafsir in early Islam

قريش، انظر: 
“أبو لهب”

QURBAN قربان

R
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RADD / IRTIDAD AND THE 
JUSTIFICATION OF THE 
CRIMINALIZATION OF 

APOSTASY

الردّ / الارتداد 
والتبرير 

والتجريم والردَّة

AL-RAHMAN الرحمن

RAMADAN رمضان

AL-RAZI, FAKHR AL-DIN
فخر الدين 

الرازي

READING القراءة

RECITATION, see: tajwid تجويد

RECITING ALOUD THE 
BASMALA , see: al-jahr bi albasmala

الجهر بالبسملة

REPENTANCE توبة

REPULSE, see: nahar الرد، انظر: نهار

RESPONSIBILITY
المسؤوليَّة 
)التكليف(

REVELATION وحي

REVENGE انتقام

RIBA ربا

RIDA رضا

RIDDA AND THE CASE FOR 
DECRIMINALIZATION OF 

APOSTASY

“ردّ” و... مسألة 
الارتداد

IGHTEOUS (TO BE), see: salaha صالحََ

RIZQ رزق
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OPE OF ALLAH, THE, see: Habl Allah حبل الله

RUH, see: Jibril; nafs

روح، انظر: 
“جبرائيل”؛ 

“نفس”

RUMOUR شائعة

S

SABEANS الصابئة

SABIQA الصابئة

SABR صبر

SACRIFICE تضحية

SAHARA سحرة

SAHIB صاحب

SAHIBA, see: sunna; tafsir in 
early Islam

“صحب”، انظر: 
“التفسير في 
صدر الإسلام”

SAJADA / MASJID سجد/ مسجد

SALAM, see: peace سلام

SALIH صالح

SALAHA صَلحَ

SALAT الصلاة

SAMA السماء

SANAM/ ASNAM صنم/ أصنام

SANDHILLS, see: ahqaf أحقاف
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SATAN, see: devil
شيطان، انظر: 

“إبليس”

SATISFACTION, see: rida
الرضا، انظر: 

“رضا”

SAUL, see: Talut طالوت

SAYYID QUTB سيِّد قطب

SCIENCE AND THE QURAN العلم والقرآن

SEAL, see: taba ختم، انظر: طبع

SECRET CONVERSATION, see: najwa نجوى

SELF-REFERENTIALITY المرجعيَّة الذاتيَّة

SERVANT خادم

SHAFAA شفاء

AL-SHAFII, MUHAMMED B 
IDRIS

د بن  محمَّ
إدريس الشافعي

SHAHADA شهادة

SHAYKH MUFID الشيخ المفيد

SHAYTAN, see: devil
“شيطان”، انظر: 

“إبليس”

SHIA الشيعة

SHIELD (TO), see: taqa صبر، انظر: تقي

SHUAYB شعيب

SIHR سحر

SIN خطيئة
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AL-SINGKILI,ABD AL-RAUF
عبد الرؤوف 

السنخيلي

SOLOMON, see: Sulayman سليمان

SORCERER, see: sahara سحرة

SPEAKER, see: natiq ناطق

SPOUSE, see: zawj زوج

STYLE IN THE QURAN
الأسلوب في 

القرآن

SUBHAN سبحان

SUFFERING معاناة

SULAYMAN سليمان

SUNNA سنَّة

SUNNA AND ITS ROLE IN 
INTERPRETATION

السنَّة ودورها في 
الترجمة

SURA سورة

AL-SUYUTI السيوطي

T

TA‘A طلعة

TABA طبع

AL-TABARI الطبري

TABUT تابوت

TAFSIR IN EARLY ISLAM
التفسير في صدر 

الإسلام
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TAFSIR-SALAFI VIEWS
آراء التفسير 

السلفيّ

TAFWID تفويض

TAHARA, see: purify طهارة

TAJWID تجويد

TALAQ, see: divorce طلاق

TALUT طالوت

TAQA تقى 

TAQI AL-DIN IBN 
,TAYMIYYA, see: Ibn Taymiyya 

Taqi al-Din

تقيّ الدين بن 
تيميَّة

TAQLID تقليد

TAQLID-SHII VIEWS
آراء التقليد 

الشيعيّ

TAQWA تقوى

TATIL تعطيل

TAWADU, see: humility تواضع

TAWAKKUL توكُّل

TAWBA, see: repentance توبة

TAWHID توحيد

TAWIL, see: tafsir
تأويل، انظر: 

“تفسير”

TAYAMMUM تيمّم
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AL-THALABI, ABU ISHAQ 
AHMAD

أبو إسحاق 
أحمد الثعلبي

THAWAB ثواب

TOLERANCE تسامح

TRANSLATION AND THE 
QURAN

الترجمة والقرآن

TRUST IN GOD, see: tawakkul توكُّل

TUBBA توبة

TUFAN طوفان

TURN AWAY FROM, see: iltifat التفات

U

ULUL-AMR أولو الأمر

UMM AL-KITAB, see: Mother of the Book أمّ الكتاب

UMMUHAT AL-MUMININ أمّهات المؤمنين

UZAYR عزير

V

VEIL حجاب

W

WAHY, see: revelation وحي

WALI ISSUES OF 
IDENTIFICATION

طرق التعريف 
)ولي(

WALI/ WALAYA/ WILAYA ولى/ وَلَي/ ولاية
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WAR AND VIOLENCE الحرب والعنف

WARNER, see: nadhir نذير

WASWAS وسواس

WATER, see: natural world and he Quran

الماء، انظر: 
العالم الطبيعيّ 

والقرآن

WEALTH ثروة

WOMEN نساء

WUDU, see: ablution وضوء

Y

YA SIN ياسين

YAHYA يحيى

YAJUJ WA MAJUJ يأجوج ومأجوج

)YAQUB (JACOB يعقوب

YAWM يوم

YUNUS يونس

Z

ZABUR زبور

ZAHIR ظاهر

ZAKI / ZAKA زكى/ زكاة

ZALAMA ظلَمََ

ZAMZAM زمزم
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ZAWJ/ AZWAJ زوج/ أزواج

ZINA زنا

ZUBANIYYA زبانية

ZUHD زهد

ZULAYKHA زليخة

ثانيًا: نقد الموسوعة وتقويمها

المستويات  على  والضعف  القوّة  نقاط  من  مجموعة  على  الموسوعة  تحتوي 

المضمونيّة والمنهجيّة والفنّيةّ، نوردها في ما يلي:

ة 1. نقاط القوَّ

أ الآتية: 	. المداخل  ذِكْر  خلال  من  وشخصيَّاته:  الشيعيّ  بالمذهب  الاهتمام 

أبو  السيِّد  العظمى  الله  آية  »الشيعة«، »غدير خمّ«، »الإمام/ الإمامة«، »الخوئي، 

القاسم«، »الرازي، فخر الدين«، »الشيخ المفيد«، »دراسة التقليد الشيعيّ«، »أولو 

الأمر«، »سبل التعرُّف على »ولي«، »ولي/ وَلََيَ/ ولاية«، »أهل البيت«، »علي بن 

تصديق محتوى  المداخل، لا  اختيار  نوعيَّة  ذكرنا  مَّمَّا  نعني  طبعًا،  أبي طالب«. 

المقالات؛ إذ لا ريب في أنَّها بحاجة إلى البحث في محلِّه.

ب هدف 	. كان  لمـاّ  القرآنيَّة:  الألفاظ  قالب  في  المداخل  أغلب  استعراض 

مسبقة  خلفيَّة  لهم  ليست  التعريفيَّة لمن  المعلومات  من  مزيدٍ  تقديم  الموسوعة 

عن الإسلام وكتابه، فقد جرى اختيار المداخل على أساس اللفظ القرآنّي وترجمة 

معناه ضمن المقالة؛ كي يخلق لدى القارئ نوعًا من الألفة مع القرآن.

ج أهمِّ 	. اللغة وصغر حجم المداخل مقارنةً مع الأعمال المشابهة: من  بساطة 

أصول اختيار مداخل الموسوعات الإيجاز والوضوح، وهو ما جرى الالتزام به 
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جيِّدًا في هذه الموسوعة؛ إذ تقتصر عناوين المداخل غالبًا على كلمة واحدة، ولم 

يتجاوز حجم أكثر المداخل الصفحة الواحدة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، فضلًًا عن 

السعي إلى إرجاع الحالات التكراريَّة والقابلة للإرجاع إلى مداخلها المناسبة.

      2. نقاط الضعف

أ الكاتب 	. م  يقدِّ لم  الموضوعات:  اختيار  في  المتَّبع  الأسلوب  توضيح  عدم 

توضيحًا حول المنهجيَّة المعتمدة لاختيار الموضوعات؛ ما جعل المعيار في ذلك 

مَت مواضيع  يَّة موضوع البحث القرآنّي، فلماذا قدُِّ غامضًا! إذ لو كان المعيار أهمِّ

فرعيَّة وهامشيَّة قرآنيًّا على سواها؛ من قبيل: »الفرقة الأحمديَّة« أو »البهائيَّة« مثلًًا؟ 

يَّة »مراتب الإيمان والكفر«. وإنْ كان  مع أنَّه لا توجد أيّ إشِارة إلى موضوع بأهمِّ

المعيار مجرَّد وجود اللفظة الأصليَّة في النصّ، فلماذا لم يرد ذكرٌ لبعض الألفاظ 

التي تكرَّرت حوالي عشر  »إيران«،  قبيل: كلمة  بينما ورد ذكر أخرى؟ وهذا من 

مرَّات تقريبًا بين ثنايا الموسوعة، دون أن يفُرد لها مدخلًًا أصلًًا. بينما استعملت 

. عبارة »شاه إيران« مرَّة واحدة، وأفرد لها مدخلًًا مستقًّلًّا

ب عنوان الكتاب: على الرغم من أنَّ هذا الكتاب يعُرَّف على أنهّ موسوعة، لكنَّ 	.

كي  موسوعة؛  بأنَّه  يوحي  لا   )the Quran: an encyclopedia(بـ تسميته  نوع 

يترجم بـ»موسوعة القرآن«؛ إذ لم يأتِ العنوان على هيئة تركيب إضافّي )»موسوعة 

القرآن«( الذي يعادل )»Ecyclopaedia of the Quran«( ترجمةً، وهذا العنوان 

الأخير هو عنوان موسوعة طبُِعَت في ليدن 2001-2005، ضمن ستةّ مجلدّات. 

وما  الأوَّل.  العنوان  لكتابه  فاختار  الكتابين،  بين  التمييز  أراد  ليمن  أوليفر  وكأنَّ 

يمكن أن نستشِفّه من هدف المؤلِّف هو أنهّ يريد استعراض كلِّيَّاتٍ من المفاهيم 

الكتاب  لعنوان  الحرفيَّة  فالترجمة  إذًا،  موسوعيّ.  بشكل  القرآنيَّة  والمصطلحات 

تصبح: »القرآن: موسوعة«، وكما ذكرنا أولًًاَّ، فإنَّ المقصود منه تقديم خلاصةٍ عن 

القرآن على شكل موسوعة.

ج م رئيس التحرير أيّ توضيح كافٍ 	.  الغموض في آليَّة اختيار المداخل: لم يقُدِّ
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حول كيفيَّة اختيار المداخل؛ وهل أخذ على عاتقه وحده اختيارها جميعًا، أو أوكل 

الأمر إلى هيئة التحرير أو الكُتَّاب.

د حقل 	. يعدُّ  القرآنيَّة:  الدراسات  في  رين  المتبحِّ بالكتّاب  الاستعانة  عدم 

إذ  الدراسات والبحوث عالميًّا؛  ميادين  القرآنيَّة أحد أوسع  الدراسات والبحوث 

عكف كثير من المفكِّرين والباحثين والعلماء من مختلف الأديان والمذاهب على 

أيِّ  على  نعثر  أن  دون  التفسير،...،  القرآنيَّة،  العلوم  حول  الآراء  مختلف  تقديم 

اعتراف  على  وبناءً  تمامًا،  ذلك  من  العكس  على  بل  الكتاب،  هذا  في  لهم  أثر 

بَّيَّن  وقد  الملحدين.  ببعض  الاستعانة  فقد تمتّ  مته،  مقدِّ نفسه في  ليمن  أوليفر 

رئيس التحرير أنَّ الوجه المشترك لكتاّب المداخل يتمثَّل في اهتمامهم بالمواضيع 

القرآنيَّة؛ الأمر الذي يبدو غير كافٍ لموسوعة علميَّة. ومن اللافت -أيضًا- أنَّه لا 

يوجد أثر -نسبيًّا- حتَّى للمستشرقين الغربيِّين المعروفين من الباحثين في القرآن. 

فضلًًا عن أنَّه من بين جميع الباحثين القرآنيِّين المعاصرين والمسلمين، لم يكن 

د أركون؛ وذلك بتخصيص مدخل كامل باسمه؛ ما يكشف  اهتمام سوى بمحمَّ

ة والأحاديَّة حيال القرآن في ضوء أفكار أركون، الذي  عن نوعٍ من النظرة الخاصَّ

بأفكار  متأثِّرةً  شخصيَّةً  الإسلاميّ  العالم  في  السائدة  العلميَّة  العقليَّة  وفق  يعتبر 

المسستشرقين والغربيِّين]]].

ه تمَّ إرجاع عدد من المداخل 	. الوحدة المنهجيَّة في إرجاع المداخل:  غياب 

المعنونة بمصطلحات قرآنيَّة إلى مداخل مترجمة للإنكليزيَّة؛ كمدخل »الوضوء« 

إلى »الغسل والتنظيف« بالإنكليزيَّة، بينما هناك كثير من المداخل التي أرُجعت 

 »Aaron« من الإنكليزيَّة إلى مصطلحها القرآنّي؛ كالمدخل الأوَّل الذي أرُجع فيه

mal�« ملاك( الذي أرُجع إلى مدخل( Angel أو مدخل ،"Harun "إلى مدخل" 

ak«. ويمكن أن يشير هذا الأمر إلى نوعٍ من النظرة الافتراضيَّة المسبقة للمفاهيم 

على  يعُمَل  لم  ما،  مفهوم  على  معيَّنة  عقليَّةٍ  هيمنةٍ  من  نوعًا  تعكس  إذ  القرآنيَّة؛ 

إصلاحه وتعديله ليصار إلى تقديمه في ذلك المدخل.

مجلَّة  ودراسة-"،  نقد  أركون،  د  -محمَّ معاصر  های  چالش  و  "قرآن  الرضائي:  علي  د  محمَّ الأصفهاني،  انظر:   -[[[

دراسات المستشرقين القرآنيَّة، العدد 3.
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و غياب نظامٍ جامعٍ ومانعٍ لاختيار المداخل: من النقاط الإيجابيَّة للموسوعة 	.

كتاب  في  الصلة  ذات  وموضوعاتها  المفتاحيَّة  الدلاليَّة  الكلمات  كافَّة  جمعها 

تربطها  لا  مداخل  وجود  إلى  دعا  الذي  السبب  يتَّضح  أن  دون  ولكن  واحد، 

صلة  ذات  مفاهيم  انتقاء  لزوم  من  الرغم  على  القرآنيَّة؛  بالمفاهيم  مباشرة  علاقة 

بين  الذي  كالكتاب  واحد؛  مجلَّد  من  موسوعة  في  مكثَّفة  بصورة  بالقرآن  وثيقة 

أيدينا؛ فمثلًًا، ما الداعي إلى تخصيص مدخل باسم أحد البهائيِّين المغمورين في 

أوساط المفكِّرين والباحثين المسلمين كـ«نورسي، سعيد«؟ وكذلك الأمر بالنسبة 

لو  الماليزيِّين؟  المفكِّرين  من  كان  الذي  السنخيلي«  الرؤوف،  »عبد  مدخل  إلى 

كان هذا الكتاب موسوعة لمفكِّري العالم الإسلاميّ، لكان من المناسب إدراج 

لم  لطالما  ولكنْ  المسلمين.  والعلماء  المفكِّرين  باقي  جانب  إلى  المدخل  هذا 

ي المسلمين- مكاناً لهم في مداخل  يجد كثيٌر من العلماء -ولا سيَّما كبار مفسِّرِّ

الموسوعة، فليس من العلميَّة بمكان ذِكْر أفراد معيَّنين في هذه الحالة.

وهناك إشكالٌ آخر في هذا السياق؛ يتمثَّل في وجود مداخل لا يمكن تعريفها إَّلَّا 

ينبغي وجود مدخل  لها، وهذا ما لم يحصل؛ فمثلًًا كان  بمداخل أخرى مقابلة 

مدخل  وجود  فإنَّ  وكذلك  »السماء«.  مثل:  مدخلٍ  مقابل  في  »الأرض«  باسم 

يَّة ما حتَّى يتمّ ذكره في الموسوعة، فلماذا -والحال  »التين« يشير إلى وجود أهمِّ

هذه- لم يذكر الزيتون، والنخل، والعدس، وعشرات الكلمات من أمثاله؟!

ز غياب استعمال الإملاء العربّي/ القرآنّي للألفاظ: عندما تصبح كلمةٌ أو جملٌ 	.

معيَّنة في لغة ما أساسًا لبحث ما، ينبغي إدراج اللفظة عينها في البحث؛ لإغناء 

ة  استيعاب القارئ بشكل أفضل؛ مثل مدخل »Alaq« الذي تقف احتمالات عدَّ

في مقابله: »علكَ« )بفتح العين(، »علكْ« )بسكون العين(، »علق« و...؛ أو مثل 

مدخل »Ahqaf« الذي ليس من الواضح بدقَّة هل يعني »أحكاف« أو »أحقاف« 

أو »أحقف«. فلو كان قد أدرج إملاء اللفظة عربيًّا وقرآنيًّا بين قوسين، أو تهجئتها 

بهما مكتوبةً، لما برزت تلك المشكلة.

ح غياب الوحدة الأسلوبيَّة في اختيار المداخل: إن كان من المقرَّر ذكر المداخل 	.



218

على أساس المصطلحات القرآنيَّة، فلماذا كثر استخدام المعادل الإنكليزيّ لتلك 

الألفاظ؛ فمثلًًا: ذكر مدخل »الصوم« بما يعادله بالإنكليزيَّة، بينما جيء بالمدخل 

يفرض  الذي  الأساس  والسؤال  »صلوة«.  القرآنّي  بمصطلحها  بالصلاة  الخاصّ 

نفسه في هذه الحالة: لماذا تخَّلَّى )أو تجاوز( الكاتب أو المحرِّر المعيار الأساس 

ة  قوَّ نقاط  من  يعتبر  والذي  القرآنّي،  أساس المصطلح  المداخل على  اختيار  في 

الموسوعة؟

ط »الموسوعة« 	. تطُلقَ  المداخل:  عن  القرآنيَّة  المفاهيم  أهمّ  من  كثير  غياب 

الجذريَّة  والمواضيع  المفاهيم  كافَّة  يستعرض  كتاب  كلِّ  على  موضوع  كلِّ  في 

واضح  غياب  الكتاب  هذا  في  يبرز  ولكن   . ّ الكلِّيِّ الموضوع  لذلك  والأساس 

الهداية،  الجهاد،  العبادة،  الشرك،  الإيمان،  قبيل:  من  يَّة؛  الأهمِّ بالغة  لمواضيع 

فهم  في  يَّة  الأهمِّ بالغة  الأخرى  المصطلحات  من  وكثير  إسرائيل،  بني  النفاق، 

القرآن، والتي غالباً ما تكرَّرت في آياتٍ عديدة أيضًا، دون أن نجد مبرِّرًا لذلك، 

الأمر الذي يدعونا إلى التردُّد حيال اعتبار هذا الكتاب موسوعةً. وفي المقابل، 

ثمَّة ألفاظ ذكُرت في عناوين مداخل الموسوعة، مع أنَّه لم يرد ذكرها مرَّة واحدة 

في القرآن، فضلًًا عن عدم وجود أيِّ صلة مباشرة بينها وبين المعاني القرآنيَّة؛ من 

قبيل: »العنف« »نورسي، سعيد«،...

ي عدم الدقَّة في كتابة الألفاظ القرآنيَّة: في بعض المداخل روعيت الدقَّة في 	.

التاء المربوطة في نهاية الكلمة العربيَّة؛ فمثلًًا في  انتقاء ما يعادل في الإنكليزيةّ 

 ،»Salat« معادلًًا للتاء المربوطة لتصبح الكلمة »T« مدخل »الصلاة« جِيء بحرف

انتقاء  في  المتَّبع  الأسلوب  واضحًا  ليس  و«طهارة«،  »طاعة«  مدخلي  في  بينما 

به  والمقصود   »Zaka« عنوان  ورد  حيث   461 المدخل  في  وكذلك  المعادل، 

التاء  على  الأمر  وينطبق  فيه.  المربوطة  التاء  يعادل  ما  يرد  لم  إذ  قطعًا؛  »الزكاة« 

المفتوحة -أيضًا- باختيار حرف »T« معادلًًا لها، كما في مدخل »تابوت« بكتابة 

»Tabut«. ويلاحظ عدم مراعاة الدقَّة في اختيار ما يعادل حرف الألف في الكتابة 

الإنكليزيَّة وتمييزه عن حركة الفتح، مثل: »zalama« معادلًًا لـ»ظلَمََ« بفتح الأحرف 
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 »Ad« ا في مدخل مثل الثلاثة؛ حيث صار الحرف »A« معادلًًا لحركة الفتحة. أمَّ

جيء بحرف »A« معادلًًا لحرف ألف بالعربيَّة من خلال وضع علامة »،« عُلويَّة 

الكلمة الإنكليزيَّة معادِلةً لـ»عاد«. في المقابل، هناك  للدلالة على ذلك لتصبح 

مداخل مثل »Ahqaf«، حيث يجب أن يعادل الحرف »a« الثاني في الكلمة حرف 

الألف في كلمة »أحقاف«، ولم يرد أيّ توضيح؛ ما يجعل القارئ الإنكليزيّ يأخذ 

ة في قراءة الكلمة؛ مثل »أحقَف«. احتمالات عدَّ

د« في المداخل كافَّة »Muhammad« بفتح الميم الثانية، لكن  وردت كلمة »محمَّ

»Muhammed« في  الميم  إيراده بكسر  الذي دعا إلى  السبب  من غير المعلوم 

د بن إدريس الشافعي(. المدخل 227 بعد إرجاعه إلى المدخل 385 )محمَّ

إحاطة  قلَّة  عن  فضلًًا  العربيَّة،  عن  بالكامل  غريبةً  الإنكليزيَّة  اللغة  كانت  ولمـَّا 

الكريم، كان من الأفضل كتابة الألفاظ كما هي  القرآن  بلغة  أغلب المستشرقين 

إنَّ كثيراً من حالات  إذ  القارئ؛  يعتري  قد  اشتباهٍ  أو  فهمٍ  منعًا لأيِّ سوء  عربيَّةً؛ 

كانت  نيَّة-  -عن حسن  المستشرقون  فيها  وقع  التي  والمغالطات  الخاطئة  الفهم 

نتيجة عدم إحاطتهم بلغة القرآن والكتب الإسلاميَّة.

ك دراسة القرآن بأساليب دراسة العهدين: القرآن الكريم آخر الكتب السماويَّة 	.

النواحي. لكنَّ  المُنزلَة، وهو يختلف جوهريًّا عن الكتاب المقدَّس في كثيرٍ من 

المستشرقين والباحثين الغربيٍّين في القرآن ما برحوا يصرُّون في كثيرٍ من كتاباتهم 

س. وهذا ما يظهر  الكتاب المقدَّ به  يقاربون  الذي  على دراسته بالأسلوب نفسه 

على  مثال  أبرز  »القوننة«  مدخل  ولعلَّ  للمداخل.  اختيارهم  آليَّة  في  حتَّى  جليًّا 

العمليَّة  عن  عبارة  المقدَّس«  الكتاب  »قوننة  أو   »Canonization« إنَّ  إذ  ذلك؛ 

دةً  محدَّ كاملةً  بنيةً  بوصفه  ومشروعيَّته؛  المقدَّس  الكتاب  تقبُّل  إلى  أدَّت  التي 

لن  الكريم  القرآن  على  وتطبيقها  العمليَّة  تلك  إسقاط  وإنَّ  سة.  المقدَّ للنصوص 

يفرز سوى نظرة خاطئة عن ذلك الكتاب السماويّ؛ ما يؤدِّي إلى فهم خاطئ له، 

الأمر الذي يجعلنا ندرك السبب الذي دعا المستشرقين إلى نسبة أمورٍ إلى القرآن 

سة الأخرى؛ من قبيل: بشريَّة النصّ  ة بالكتب المقدَّ كهم بمفاهيم خاصَّ نتيجة تمسُّ
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من  وكثير  تاريخيًّا،  الكتاب  أصالة  عدم  فيه،  والزيادة  النقص  إمكانيَّة  س،  المقدَّ

أمثالها؛ مَّمَّا صّرح به المستشرقون حول القرآن.

ل إدخال الفرضيَّات المسبَقَة وغير العلميَّة: ينبغي أن تكون المقالة الموسوعيَّة 	.

يَّة. وهذا الأمر ينطبق على عناوين  خالية من الفرضيَّات غير العلميَّة والاعتقادات العامِّ

الموسوعة ومداخلها أيضًا. لكنَّنا نلاحظ أنَّ اختيار العناوين والمداخل لم يسلم من 

النقص في هذه الموسوعة، على الرغم من ادِّعاء رئيس تحريرها أنَّه لم يوُردِ أيّ مدخلٍ 

ادِّعاءات  صيٍّ إَّلَّا في محلِّه؛ فعلى سبيل المثال: يقوم أحد أهمّ  أو مصطلحٍ تخصُّ

المستشرقين وكثيرٌ من المرتكزات السياسيَّة الفكريَّة الغربيَّة على وصف الإسلام دينًا 

يدعو إلى العنف والحرب، حتَّى صارت الكلمة اللاتينيَّة »Islamophobia« مصطلحًا 

والغربيِّين  بين من المستشرقين  المتعصِّ أنَّ  العلم  مع  اليوم. هذا،  الاستعمال  شائع 

يميلون -في هذا السياق- إلى استعمال كلماتٍ من قبيل: »war« ،»violence« وغيرها 

ص مداخل  لربطها بالإسلام؛ وهو ما نلاحظه -للأسف- في هذا الكتاب الذي خصَّ

لمثل تلك العناوين. بينما الحقيقة تحكي خلاف ذلك؛ إذ وصف القرآن الكريم نفسُه 

الإسلامَ ورسولهَ بكونهما رحمةً للعالمين، لا للمسلمين فحسب. وما يزيد الطين بلةًّ 

في هذا الكتاب أنَّ ثمةّ مدخلًًا بعنوان: »قتال«، مع أنَّ مصطلح »الجهاد« بمفهومه 

الإيجابّي وذي الجذور القرآنيَّة لم يرد له أيُّ ذكرٍ فيه!

خاتمة

إنَّ كتاب »القرآن: موسوعة« إذ يستحقّ التقدير باعتباره جهدًا جديدًا يحمل نقاطاً 

المسلمين  كتاب  يجهل  الذي  للمخاطبَ  القرآنيَّة  المفاهيم  لاستعراض  إيجابيَّة 

الوحيانّي، لكنَّه لا يخلو من إشكالاتٍ ومآخِذَ؛ نتيجة غياب مهنيَّة المحرِّر وبعض 

الكُتَّاب وعدم حياديَّتهم في حقل القرآن والتفسير، وعدم الاستعانة بكبار الباحثين 

لدى  الشائعة  المسبقة  الأفكار  وتدخُّل  الإسلاميّ،  العالم  مستوى  على  القرآنيِّين 

للنقد  الكتاب  هذا  مقالات  إخضاع  يفرض  الذي  الأمر  الكتابة،  المستشرقين في 

والمراجعة الجديَّة.
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The duality of the self and the other is a prominent concept in the post-
colonial theory which strives to expose Western ideologies and undermine their 
central concepts. This theory has accompanied the post-modernist phase and 
aims to analyze the products of Western culture, to unbind the dual knot between 
the self and the other, and to overcome the argument on the shortcoming of 
the self and the greatness of the other through a critical insightful perspective. 
When we consider that the other is an object of study within the framework of 
what is called Occidentalism, this leads us to ponder the fundamental problems 
raised by the post-colonial theory regarding Occidentalism –such as centrality 
and marginality- and to read Western thought and its cultural patterns and 
central discourses. This is what many proponents of the post-colonial theory 
have called for: A Counter-Orientalism. This is the essence of the philosophy of 
Occidentalism, the subject of this research paper.
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Taqiyya is a research worthy topic in the field of Islamic Hadith and 
Kalām sciences. The concept of taqiyya occupies an important position in 
Muslim doctrine in general and Shi’i doctrine in particular. Scholars of fiqh, 
interpretation and Kalām have displayed a marked interest in this concept 
and have produced many publications on this topic. In turn, orientalists have 
striven to analyze this concept from a non-religious aspect. One of these 
orientalists is Etan Kohlberg who has reached many conclusions through his 
research methodology. One of his conclusions is that taqiyya has always been 
an essential principle in Imamiyah beliefs, and that adherence to this principle 
has led to certain consequences such as the concealment of Shia narrations 
and the emergence of conflicting narrations. Even though Kohlberg has 
conducted a relatively good compilation of the opinions of Imamiyah scholars, 
his insufficient knowledge of all aspects pertaining to this subject matter have 
led to some disagreement with the opinions of Imamiyah scholars. This essay 
presents a critique of Kohlberg’s opinions and clarifies his errors.

Keywords: Taqiyyah, Shia, Imamiyah Beliefs, Etan Kohlbeg.
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The western intellectual system, literary imagination, and collective 
consciousness have constructed an image of Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household) built on stereotypes, misconstrual, and hostile 
notions. These are an indication of a deluded phobia, extremist doctrines, 
exclusivist ideologies, and cultural concepts closely linked to the notion of 
superiority of western ethnicity and epistemological achievements. This 
ideological system maintains the other’s inferiority, intellectual, innovative and 
developmental incompetence, and lack of modernity with its so-called culture 
of tolerance, coexistence, and ingenuity in innovation and production. Thus, 
the “other” is reduced to ready-made stereotypical images which combine the 
characteristics of savagery, barbarism, and acting on impulse.

A large number of orientalists and elite intellectuals have discussed the 
biography of Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household). 
Spanning various affiliations and inclinations, literary figures, didactic 
instructors, and even military figures have tackled the Prophet’s biography 
employing different methodologies and approaches. Despite this variety, 
a unilateral western authority has unified the sources of knowledge and 
generated a single character of writings despite the plurality of authors –
writings which are characterized by the distortion of history, twisting historical 
facts, and violating the sacred. This essay aims to eradicate these orientalist 
fallacies, particularly focusing on the fallacies which the English orientalist 
Humphrey Prideaux incorporated in his book The True Nature of Imposture 
Fully Displayed in the Life of Mahomet. This essay conducts a criticism of the 
book’s methodology and content, and reveals Prideaux’s misconceptions and 
pitfalls in interpretation.

Keywords: Image of Prophet Muhammad, Quran of Mohammad, 
Biography of the Chosen One, The Message of the Three Impostors, Humphrey 
Prideaux.
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This research criticizes orientalist viewpoints regarding Imam Hussein 
(peace be upon him) by focusing on the opinion of David Pineau who 
maintains that the first person to mourn for Imam Hussein (peace be upon 
him) was Sayyida Zainab (peace be upon her). To achieve this objective, 
this essay examines the background of Pineau’s research, then surveys 
two positive and negative approaches employed by orientalists regarding 
Imam Hussein’s revolution. Finally, the essay provides an account of the 
scholarly life of David Pineau and then corrects his error which lies in 
expressing his viewpoint on the subject matter mainly on the basis of 
Sunni sources.

The significance of the current research lies in the fact that rectifying this 
error opens a path for the clarification of fallacies proposed by orientalists 
who consider that the aim of Imam Hussein’s revolution was the acquisition 
of authority and government. This research adopts a descriptive analytical 
methodology and concentrates on Sunni sources. The findings of this 
research also indicate that even though some orientalists are unbiased, 
they have nevertheless displayed confusion in analyzing historical events 
and have reached inaccurate results because of their reliance on certain 
sources instead of others. This research demonstrates that focusing on the 
narrations of the Prophet (peace be upon him and his Household) reveals 
that he was the first person to mourn Imam Hussein (peace be upon him) 
and to express grief at his future martyrdom.

Keywords: Imam Hussein, Revolution, David Pineau, Orientalism.
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This essay provides a translation and critique of the book chapter “Lot’s 
Daughters in the Qur’an: An Investigation through the Lens of Intertextuality” 
by the orientalist Waleed Ahmed in the book New Perspectives on the Qur’an: 
The Qur’an in its Historical Context. Ahmed examines the story of Lot through 
the lens of intertextuality where he claims a connection between the Holy Quran 
and the Bible. Ahmed explores Lot’s story in the Bible and compares it to the 
Quranic story in an attempt to reach a conclusion regarding the following 
question: Did Lot offer his daughters to the Sodomites without stipulating the 
condition of marriage? Ahmed considers it likely –based on the explicit content 
in the Bible and the Quran’s silence (in his opinion) on the issue– that Lot 
offered his daughters to the Sodomites without stipulating marriage. To support 
his claim, Ahmed argues in favor of several points which require a response. To 
answer Ahmed’s allegations, the author of this essay employs the methodology 
of interpreting the Quran through the Quran and demonstrates how this 
methodology can be used to provide a response against individuals who don’t 
believe in the Quran in the first place. This critique proves that Lot offered his 
daughters to the Sodomites under the stipulation of marriage, clarifies the aim 
behind this offer, and provides a response against certain interpretive opinions 
which are frequently advanced regarding this issue.

Keywords: The Qur’an in its Historical Context, Story of Lot, Daughters of 
Lot, Waleed Ahmed, Bible, Orientalism.
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This essay studies the lexeme ṣehr in the Quran, a term with Farsi origins 
that was incorporated into the Arabic language and was subjected to many 
semantic transformations during successive historical periods. This research 
adopts a descriptive-analytical and historical methodology, employing as a 
theoretical basis the semantic theory of Japanese scholar Toshihiko Izutsu with 
its synchronic and diachronic aspects. Some of the important conclusions which 
the essay reaches are as follows: According to a foundational examination, 
the parallel of the lexeme ṣehr –despite what some people might imagine- 
is not the Farsi word shohar (spouse) but tchehr (sperm-drop, element, or 
otherwise). Based on a semantic study, the lexeme ṣehr has undergone many 
semantic transformations. In the general linguistic context, the signification 
of the word was transformed into relationship by marriage. However, in the 
Quranic interpretation, the signification of the word is not the maḥārim one 
gains through marriage relations. This word was transformed in the context of 
the Quranic narrative and Asbāb al-Nuzūl (Causes of Revelation of Quranic 
Verses) to limit the linguistic inclusivity of the lexeme to the daughter’s 
husband. Hence, some interpreters apply the lexeme ṣehr to Imam Ali (peace 
be upon him) as he was the Prophet’s son in law. The significance of this study 
lies in its examination of a foreign-source Quranic lexeme and its semantic 
development, and specifies the lexeme’s role in transmitting the meanings of 
the Holy Quran to the receiver in an accurate and distinctive manner in light 
of a foundational historical study.

Keywords: Foundationalism, Semantics, Ṣehr, Tchehr/Tichehr, Toshihiko 
Izutsu.
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